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 إريتريا.. ما تقوله الثقافة عن شعبها

اح المسلح  حي ن ي ذُكر اسم إري تري ا ي سُتدعى ي اري خ طوي ل من الكف 
 .الاستف لالوالتضحي ات التي انتهت إلى 

مت، ولا ف ي  انتصاراي ها  زل ف ي  حروي ها مهما عظ  ت ي ر أن الأوطان لا ي حُ  ع 
لف الي نادق التي كتي ت ذلك التاري خ،  ة الثمن. ف ح  مهما كاي ت ي اهظ 
ي ل إلى  ، وحكاي ات تنتف ل من ح  نّى ٍ ي عُ  ان ل هناك شعر ي كُتب، وأع  ط 
ي ل، وي ف اف ة كاملة كاي ت ي ؤدي دورها الهادئ ف ي  حماي ة الروح  ح 

 .وصون الذاكرة الوطني ة
( لإري تري ا، ف إننا  صىص ملف هذا العدد من )الملف الثف اف ي  وعندما ي ح 
ته الثورة كما  ي حاول الاف تراب من ي عض ملامح هذا الوطن الذي صاع 
ته الذاكرة الشعي ي ة؛ وطنٌ  ظ  ه التاري خ كما حف  ظ  ته الف صي دة، وحف  صاع 
ري ة الإي ساي ي ة مع  ، والتح  ري ق ي  ت ف ي ه العروي ة مع عمف ه الإف  ي آلف 

صوصي ة المكان، ف تشكلت عي ر الزمن ي ف اف ة ي ري ة ومتنوعة، متعدى  دة ح 
عل ذلك لنعي د  الرواف د، ي ستحق أن ي فُ رأ وأن ي عُاد اكتشاف ها. ولا ي ف 
سرد ما هو معروف من وف اي ع الثورة، أو لنحصي سنوات الحرب  
اضها الإري تري ون حتى ي الوا استف لالهم المستحق ي عد  الظوي لة التي ح 

لتضحي ات، ف ذلك ي اري خ حاضر ف ي  الذاكرة  عف ود من الدماء وا
وإي ما ي حاول، ي ف در ما  دان الشعب الإري تري،  الوطني ة ومكتوب ف ي  وح 
ر من الحكاي ة؛  اي ب الآح  حات، أن ي ف ترب من الح  ي سمح ي ه هذه الصف 
نون التي لم  اح، ومن الأدب والف  من الثف اف ة التي راف ف ت مسي رة الكف 

ري ة ف حسب، ي ل كاي   زءًا من صنعها ي كن شاهدًا على ي لك التح  ت ح 
 .وي شكي ل وعي ها

وإن كان السلاح أحد  ف الثورات الكي رى لا ي كُتب ي السلاح وحده، 
ظ الحلم من التي دى  وإي ما ي كتي ها أي ضًا الف صاي د التي ي حف  د، أدواي ها، 

ني ات التي ي منح الناس ف درة إضاف ي ة على الاحتمال، والحكاي ات  والأع 
وس.  ذوة الانتماء متف دة ف ي  النف  ري ة الإري تري ة، التي ي ي ق ي  ح  وف ي  التح 

ود والهوي ة، حاضراً ف ي   كان الإي داع شري كًً أصي لاً ف ي  معركة الوح 
اصي ل الحي اة الي ومي ة كما ف ي  ساحات النضال، ي سند الذاكرة  ي ف 

ظ المعنّ  .وي حف 
م عي ر هذا الملف صورة كاملة. ف إري تري ا أكي ر من لا ي زعم أننا ي ف دى 

ي ة، وأع نّ من أن ي حُاط ف ي  عدد.  ما ي ي ن الساحل عناوي ن صحف 
ات المتعدى  عات، وما ي ي ن اللع  دة والتف الي د المتنوعة، وما ي ي ن والمري ف 

ني ة الحدي ثة، تتشكى  ل عوالم واسعة لا ي مكن إلا أن الشعر الشعبي والأع 
وإشارات عاي رة. لذلك ف إن ما ي ف دى  مه هنا ي لتف ط منها لمحات سري عة 
كر لي س سوى ي اف ذة على ي عض هذه العوالم، وي ماذج من الأدب   والف 

ن الإري تري  .والف 
ع لف د منحت التركي ي ة السكاي ي ة المتنوعة إري تري ا ي راءً ي ف اف ي اً لاف تاً. تنوى 

صي ة لم ي تحوى  زر معزولة، ي ل أسهم عي ر الزمن ف ي  إنتاج شح  ل إلى ح 
لاصة  صوصي ة واضحة. ولذلك ي ي دو الثف اف ة الإري تري ة ح  وطني ة ذات ح 

ارب عدي دة التف ت ف ي  مساحة واحدة وصنعت ملا اصة، لتح  محها الح 
اهر الإي داع التي مي ىزت الي لادوف ي  هذا التنوى   .ع ي كمن سر كثي ر من مظ 

لت، عي ر ف رون طوي لة، أرضاً  مل ما ف ي  ي اري خ هذه الي لاد أي ها ط  ولعل أح 
توحة على التعدى  د والتعاي ش. ف من هذه المنظف ة من العالم مف 

، حي   ت واحدة من أكثر الوف اي ع إشراف اً ف ي  التاري خ الإسلامي  رح  ن ح 
رون الأواي ل ملاذًا آمناً عند ملي كها العادل. ومنذ ذلك  د المهاح  وح 
ل هذا الساحل المظل على الي حر الأحمر ملتف ى للناس  الحي ن ط 

الاً واسعًا للتي ادل الإي سان ي  والحضاري ات، ومح   .والثف اف ات واللع 
ري ما كاي ت الثف اف ة الإري تري ة، مثل كثي ر من ي ف اف ات المنظف ة، ف د 

 ً ي ن ي السي اسة دف عت ي مناً ي اهظ  ي ن والمثف ف  ال المؤرح  ا ي سي ب اي شع 
الهم ي الناس وحي اي هم الي ومي ة. ف ما زالت  والحروب أكثر من اي شع 
لكلوري ي حتاج إلى  ني والف  واي ب عدي دة من الإنتاج الأدن ي  والف  ح 
ارب   المزي د من الي حث والتوي ي ق والدراسة. وما زالت أسماء وي ح 

د مكاي ها ال لاي ق ف ي  الذاكرة الثف اف ي ة كثي رة ي ستحق أن ي سُتعاد وأن ي ح 
ري ف ي ة  .العري ي ة والإف 

ر ي ستحق الاهتمام، وهو اي ب آح   وف ي  سي اق هذا الملف، ي ي رز ح 

تماعي  المشترك الذي ي راكم  ة إلى ي وي ي ق الإرث الثف اف ي  والاح  الحاح 
ص ي الذكر العلاف ة ي ي ن  عي ر العف ود ي ي ن شعوب هذه المنظف ة. وي ح 

لات إي ساي ي ة الشعي ي ن  السودان ي  والإري تري، ي ما ي حمله من ي داح 
حات كثي رة من هذا التاري خ   تماعي ة وي ف اف ي ة عمي ف ة. ف ما زالت صف  واح 
اهي ة  ر الي حث والدراسة، وما زالت الرواي ة الشف  المشترك تنتظ 
ها  ظ  ظ ي مواد ي ري ة ي ستحق التوي ي ق. ف ذاكرة الشعوب ي حف  ي حتف 

ة ها العاطف  ظ   .الي حث الرصي ن ي ف در ما ي حف 
اء ي إري تري ا من دون استحضار  ف ي  ذكرى الاستف لال، لا ي كتمل الاحتف 
. ف سي ادة الي لاد لم ي كن هي ةً  ي  از التاري خ  المعنّ العمي ق لذلك الإي ح 
سام ف دىمها شعب آمن  اح طوي ل وي ضحي ات ح  من أحد، ي ل ي مرة كف 
ل هذا المكسب  ري ر مصي ره وانتزاع حري ته. وف د ط  ي حف ه ف ي  ي ف 

زات التاري خ ق ي شق الأالوطني، الذي ي حف ى  س، أحد أهم منح  ي ف 
ا ً  .الإري تري الحدي ث وأكثرها رسوح 

ي ر أن الاستف لال، ف ي  معناه الأوسع، لا ي ف ف عند حدود السي ادة  ع 
ف ه للإي سان من حري ة وكرامة الوطني ة وحدها، ي ل ي متد إلى ما ي حف ى 

تماعي ة. وهي  أسئلة ما ي زال مظروحة ف ي  إري تري ا  وتنمي ة وعدالة اح 
السودان وف ي  كثي ر من ي لدان المنظف ة التي  كما هي  مظروحة ف ي  

ل  وض معاركها من أح  زت استف لالها السي اسي وما زالت ي ح  أي ح 
زءًا من  ري ة إري تري ا ح  استكمال مضامي نه. ومن هذه الزاوي ة، ي ي دو ي ح 

مي عًا: كي ف ي تحوى  ه شعوي نا ح  ل الاستف لال من حدث  سؤال أكي ر ي واح 
ي  إلى مشروع داي م لي ناء الدولة والإي سا ن، وكي ف ي صي ح ي اري خ 

ي ضحي ات الماضي ف وةً داف عة ي حو مستف ي ل أكثر حري ة وعدالة 
 وازدهاراً؟

اءً ي حدث مضى،  اءي ا ي إري تري ا ف ي  ذكرى استف لالها لي س احتف  إن احتف 
دان شعي ها، وي ثف اف ة أي ي تت ف دري ها  ري ة ما ي زال حاضرة ف ي  وح  ي ل ي تح 

دى  ل ي راف ق الإي سان الإري تري ف ي  على الي ف اء والتح  أوف ات  د، وي إي داع ط 
اء ي أولئك الذي ن دف عوا  الحرب كما ف ي  أوف ات السلام. كما أي ه احتف 

 .أعمارهم وأحلامهم ي مناً لوطن حر
حات هذا الملف،  إلى إري تري ا، شعي اً وي ف اف ةً وف ناً وأدي اً، ي هدي صف 
لت ف ادرة على إنتاج  ي ف دي راً لتاري خ كتُب ي التضحي ات، ووف اءً لثف اف ة ط 

وإي م روف،  م ف سوة الظ  مال رع  اي اً ي أن الأمم لا ي فُ اس ف ف ط ي ما الح 
دان أي ناي ها ي حف ى  وإي ما أي ضًا ي ما تتركه من أي ر ف ي  وح  ف ه من انتصارات، 

 .وف ي  الذاكرة الإي ساي ي ة
 

 
 

 



1.  
 

4 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (93العدد )  - هـ1447ذو الحجة  19م الموافق  2026يونيو  5الجمعة 

راً   أي ا لن أكون عن النضال معذِّ
راً  َّ ف   حتى أرى وطني الصي ور مظ 
دا سي تمي رٌ عندي الهوى  ا ع   لمى

 عشف ت معي  كلُّ الدي ا سي تمي را
 لستُ الذي ي لُق ي  السلاحَ لراحةٍ 
را اة مدمَّ  حتى أرى عرشَ الظع 

وى ي كلِّ كي اي ه  وأهُدُّ ذا الظع 
راً   وأحي لهُ رهنَ الإهاي ة صاع 
 ف أراه ف د حلَّت علي ه هزاي مٌ 
راً رع  رور مع   وأحي لهُ ي عد الع 

صمَه بُ ح   إن ي  أي ا الشعبُ المؤدِّ
دراَ  حتى ي رى حسنَ التعامل أح 

صمي  من ي ضالي  ف سوةً   وأسومُ ح 
را ف   حتى ي عود عن الأسى مستع 

 وأحي لهُ ي هوى السلامة حي نما
را  ي لف ى الحي اةَ على ي ديَّ زواح 

مًا رُ راع  ي مُه ي لك الزواح   ف تف 
ي راحتى ي    ف ي م على احترامي  مح 

ه سوطُ العدالة مذعناً  وي هُدُّ
رى  ساد الف هف   حتى ي عود عن الف 

سَه  ولأي ني شعبٌ ي حاسب ي ف 
سرا  أري ادها متساي لاً مستف 

 رت مالي  أرى كلَّ الشعوب ي حرى 
 وأران ي  الشعبَ المي ي عَ المشترى؟

لاً لُّف موع   مالي  أران ي  ف ي  التح 
راَ  وأرى سواي ف د اري ف ى وي ظوَّ

 الشعوب ي سود ف ي  أوطاي هاوأرى 
ل شعي اً ف ي  الشتات مي عثرا   وأط 

صمَه  ولأي ني شعبٌ ي ساي ل ح 
را  ألق ي  سؤالي  للعداة محذِّ

اي لي ن سي ادن ي  ، أي روي ني  ،ي ا ع 
زت ولا أطي ق ي حرراً؟  أن ي  عح 
 أي روي ني شعي اً أضاع حف وف َه
 إذ لا أرى إلا التعتُّق مثمراً؟

 

نَى   سِبْتَمْبَرَاعَشِقَت مَعِي كُلُّ الدُّ

 حضار صلاح

مًا  أي روي ني عند الملاحم محح 
 متولي اً ي وم الكري هة مدي را؟
ا ي دور وواهي اً  أم ذاهلاً عمى

رى؟  أم كلُّ ذاك ي روي ه عندي ح 
 كلا، ف إن ي  المستف ي م على الإي اء

ى متف دمًا أسُدَ الشرى  أع شى الوع 
وض معاركً  ة من ي ح   إن كان ي مَّ

دا متهورا اعةٍ أو ف د ع   ي شح 
دت  اعتي دولي ةٌ ولف د ع   ف شح 

ات لدى ممالك أمهراَ   ي هج العظ 
 حف دون إذا أردت كرامتيلمَِ ي  

 ي زوالكم وأي ا أراه مف رَّرا؟
 أي ا لا أكون ولن أكون ضحي ةً 

صمي  مهدرا هد ح  عل ح   لكن سأح 
وق وصوي ها   أي ا ما سلوت عن الحف 

را  أف سمت أن أدع العدو مدمَّ
 أي ا لا أطالب ي العدالة ف اضي اً
 وأي ا أراه مع العِدى متآمرا

دوت عن العدالة ي اي سًا  ي ل ف د ع 
را ولذا أران ي  للو ى مستنف   ع 

مي لَه مي ل ح  ن ي الح  اري أيُ مِّ  ح 
 وعلي ه ألهج ي الثناء مف درا
رى  ا أ أً لمى اح   لكن أصي ر مف 

اورا صمي  ف ي  أساي ي ح  اري وح   ح 
ي  مني أي ا وار أي ري خ   ي ا ذا الح 

ادراَ؟ دوت الع   ي ف ةً علي ك وف د ع 
ي ب لمن ي عارض عودن ي    هل أستح 
راَ؟ رٍ ولف د سئمت المهح   من مهح 

ي ز إف امةً   دستور شعبي لا ي ح 
را ف ي   َّ ري ةٍ لكن ف ُهِرت مهح   ع 

 أأصي تم أهل اللسان ي عف دةٍ 
ي ف ة أف صراَ؟  ف لذا اللسان عن الحف 

 أوهى اللسان ف لا ي ظي ق ي كلُّمًا
زَّ وي يُ ترا؟  ي أماي ةٍ كي  لا ي حُ 

 

وق مظالي اً  لمَِ لا أراه ي ذي الحف 
دوت على الدوام محي را  إن ي  ع 

 ٍ  وطني ف ف دت ف لم أعد ذا موطن
 وي ف ي ت أي كي  موطني متأي را

 رت وب ي حرى إن ي  أرى كلَّ الشع
 وأي ا الوحي د أران ي  المتضرراَ 

 إي سان ذا العصر ي صون حف وف َه
 هي ئاي ها ولف د رأون ي  مهدرا 

دوا أن ي رف عوا عني الأسى  أملي ع 
 لكنهم زادوا أساي ي عسرا

اهلون ف صى   تي عن ي عمدٍ ي تح 
 لم ي يُ كهم حالي  الذي ي يُ كي  الثرى 

 ماذا دهى هي ئاي هم لم ي كترث
دا ذاك الشعار مزورا؟  أم ف د ع 

داع والتآمر زادن ي  عِت  قُ الح 
 رف ًّا عليَّ مدى الحي اة مكرراً 

ى الذي   ولف د حزي ت لعودة المنف 
را  َّ دو ي ه ي ي ن الشعوب مسف   أع 

 ف وموا ي ذُِقِ المستي دَّ مآسي اً
 ف ودًا كما ف رض المآسي أدهرا
تث من أرض الكرامة أصلهَ   ي ح 
ل كلُّ الشعوب ي أسمراَ  ولتحتف 
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ي ل، زالةٌ ي ركض ي ي ن السهل والح   ع 
اي ة والصحراء،  ف راشةٌ ي دور ي ي ن الع 
ذىاها ي مي ر الماء ف ي  مهل،  ووردةٌ ع 

لس ف ي  حي اء، لةٌ لدى الساحل ي ح   طف 
  الرملي وي المحار،ي لعب ي الحصى
طى النار،  ي شقى ح 

ظ لي  طلاوة  ظ لي  ي ف اء حي ىها، وي حف  ي حف 
ي لَ  .الف ُ

ز  ترف اً ف ساوة الي ي داء وحاح  آن ي  لها مح 
ظر،  الح 

دىها، دىي ي ح   أمسح ح 
 وأري ح إصي عي  ف ي  شعرها،

ل ات الظ   أري حه ما ي ي ن ي موىح 
صل،  واي همار الضوء ف ي  الح ُ

 أري ح إصي عي  من عضىة الزي اد،
ان والرماد،ومن ي وهىج   الدح 

ر الظوي ل دون زاد،  والسف 
 .والتشاي ك الوحشي ف ي  أي ون المعركة

مي ل.. ي ا إري تري ا، نيى ي اسمها الح   أع 
 أعاي ق ي صرك الني ي ل.. ي ا إري تري ا،
ي ق دمعك الوهي ل.. ي ا إري تري ا،  أع 

دل شعرك الظوي ل.. ي ا إري تري ا،  أح 
ل، وللشي خ، وللصي ي ة العذراء، وحةً للظف   أرح 

لي ل،وللعاشق الهزي ر ف    ي  مشواره الح 
 .ف الذي أمضىني أمضى ف ي لك الأعداء

 كنىا معًا معًا، وكاي ت الظي ول
ر، وف ي  السهول،  ف ي  الساحل، ف ي  الف ف 

ي ل،  ي دقى عندما عوت إي اث الري ح ف ي  الح 
ناء والهدي ل  :واي كسر الع 

 لالوُي.. للوي لالوي"
 شلوي.. شلوي.. شلوي

 "ف ارس ود ف ارس إي ت 
ا   حلاوة الأصي ل،وكنت وف تها معاي ف ً

ف َل،  وحمرة الظَّ
ي  الصف ي ل  وكان سي ق 

سد الف تي ل رسًا ف ي  ح   .منع 
 

ي باسمك الجميل.. يا إريتريا  أُغنِّ

 صديق ضرار

ال ف ي  المي دان،  وانتشرت سواعد الرح 
زىي وزىي" سور، "الف   ي ظي عه مف اي ل ح 

 ما ي ي ن التي ف ىظ والوي ي ة والاي ف ضاض،
 شاكي  السلاح، راي ض،
راض لاي ه الأع   :وف ي  مح 

 شلف ةً من الذرة، 
رة   وعلي ةً مف عى

ظ ف ي ها   الماء،ي حف 
 وحوله الأعداء والهواء،

واء، ر الأح   ي عظى
ضح عشف ه السرمدي للوطن  .ي ف 

نة، تراف ها مواف ع الثوار ماح   المي غ ف ي  اح 
 ي ساف ط الرعب ف ي  الي ري ة،

 .وف ي  الحي اة الساكنة
ول ي حت وهج الناي الم،  ي شتعل الحف 

اي رة،  سد الرمال الف  وق ح  ور ف   ي شتعل الصح 
ار المثمرة، رق الأشح   ي حت

ي ات  وعل التل ف ي  الأودي ة ي ظارد الشظ 
 المي عثرة،

 ي لاحق الصف ور ف ي  علي اي ها،
 .وف ي  سماي ها المحررة

زل السكان داعرة، ها منا  المي غ عند ف صف 
ها المي غ،  وف ي ل أن ي عود أدراح 

 وي عد أن تنحكم الداي رة،
دارها الرصاص كالمظر،  ي صظكى ف ي  ح 

 وي سف ط المي غ من علٍ،
سور ناحها المف اي ل الح   .وي عتلي ح 

 ون من ي شف ف ات الأرض،وي ظلع المف اي ل
 من رحمها ي ظلعون،

 من ي اطن الثرى ي ظلعون،
 سامف ي ن وسامف ي ن،

 .مثل سي ف ان الذرة المي كرة
ع السكان الآمنون،  وي رح 

عون، اي ئ الشعاب ي رح   من مح 
زرة  ـ م هول المح   وي ي دأ الحي اة ـ رع 

زرة م هول المح   .وي ي دأ الحي اة رع 
 

 الإري تري ون ف ي  حضورهم ي داوة الي دو،
 وف ي  أري اف هم حداي ة التحدي ث،

 .وروعة التف دمي ة
 الإري تري ون أمةٌ علي ىة،

ي ري، م ي زوحهم الف هري والح   ي رع 
سهم أصالة الهوي ة  .ما أسف ظوا عن أي ف 

 ف ي  الوي ي ة المي كرة 
تة"كنىا ي دُعى   ،"شِف 

 .وكل ي اي ر وكل عاشق ي لحف ه اي هام
 لنا، وكاي ت الأرض

 والف مح لنا،
 والشمس لنا،
 .والشعب ي نا

ام  وكاي ت الألع 
 ي زرعها المحتل ف ي  دي اري ا،

 .وي دىعي  الوحدة والسلام
 وكان العالم من حولنا

ر ي احترام  ي نظ 
 .للثورة والف ضي ة

 انتهت الآن معركة،
 .واي تدأ الي ناء معركة

ول مها المع   ف الأي هار التي سمى
ي ة،  ي عود، ي ا إري تري ا، ي ف 

ع  ول والمزارع،وي رح   الحف 
 ودور العلم والمصاي ع،

 .وشعي ك الراي ع ف ي  المواف ع
ع أسمرا العصري ة  وي رح 

دةً ف تي ةً   ماح 
 .ف ي  ي وي ها الناصع
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 تشكيل

 
 ريشةٌ حملت إريتريا إلى العالممحمود دبروم.. 

دي علي  مح 
لى  ن التشكي لي الإري تري أحد أي رز ي ح  ي ات الذاكرة  ي شكىل الف 

راف ي ا ي التاري خ، والهوي ة  ع  لت ف ي ه الح  معي ة ف ي  ي لدٍ ي داح  الح 
ن ف ي  ي ي ئة متعدىدة   مال ي الألم. ف ف د ي شأ هذا الف  ى، والح  ي المنف 

رة، مما  ال ري ة الاستعمار والحرب والهح  ثف اف ات، مثف لة ي تح 
عله أف رب إلى   رد ممارسة   "أرشي ف ي صري"ح  لحي اة الناس، لا مح 
مالي ة معزولة  .ح 

لال الحف ي ة   ن التشكي لي الحدي ث ف ي  إري تري ا ح  ي دأ الف 
لت الأسالي ب الأوروي ي ة ف ي   الاستعماري ة الإي ظالي ة، حي ن دح 

ي ر أن هذا الحضور صلاً عن الروح  الرسم والتصوي ر، ع  ل منف  ط 
ن الشعبي رف ة   ،المحلي ة، ي ي نما ي ق ي  الف  ار والزح  ح  عي ر الف 
شب  ي ق ي  للتشكي ل  ،والنف وش وصناعة السعف والح  ذر الحف  الح 

ع الإنتاج   الإري تري. اح المسلىح ضد إي ي وي ي ا، ي راح  ومع مرحلة الكف 
ني المؤسى  سي لصالح الهمى السي اسي، لكن المعسكرات  الف 

هدف ت إلى التوي ي ق ورف ع المعنوي ات، شهدت محاولات ي شكي لي ة  
ي ل الرواد مثل أحمد ي لال، ومحمد ي ور سعي د  هر ح  ف ي ل أن ي ظ 
ن التشكي لي الإري تري  علي، ومي كاي ي ل أدوي اي، الذي ن أسىسوا للف 

 .الحدي ث 
ه أحد  اي ر دي روم ي وصف  نان محمود ح  ي ل ي ي رز الف  ضمن هذا الح 

ن التشكي لي الإري تري وأكثرهم التصاف ًا ي   كرة أهم أعمدة الف  ف 
م 1938الذاكرة الي صري ة للوطن. وُلد ف ي  مدي نة ف ندع عام 

، وي دأ الرسم  مال الظي ي عي  لب علي ها الح  ي ة ي ع  ري ي اً، ف ي  ي ي ئة ري ف  ي ف 
حم وف لم الرصاص، ي ل صنع  دمًا الف  ولته المي كرة مستح  منذ طف 
ات   ار للحصول على درح  سه عي ر طحن أوراق الأشح  ألواي ه ي نف 

ضر  .اللون الأح 
 "اممحمود الرسى "لفُ ىب ف ي  المدرسة بوي ستعي د دي روم كي ف 

وه والأشكال، مع ي ظوى  هر ف درة مي كرة على رسم الوح  ر ي عد أن أط 
لي ل والأي عاد الثلاي ي ة. وي عد وف اة والدي ه   ي  ف ي  ف همه للتظ  ي دري خ 
انتف ل إلى أسمرا، حي ث التحق ي المدرسة الإسلامي ة، وهناك 

ته منّ، ي عرىف لأول مرة على الألوان الماي ي ة والي استي ل عي ر زمي ل
دي دة على عالم اللون ة ف تحت له ي اف ذة ح   .ف ي  لحظ 

وف ي  أسمرا أي ضًا ي عرىف على اللوحات الإي ظالي ة المعروضة ف ي  
ن المحلي الي سي ط   له مف اري ة مي كرة ي ي ن الف  المحلات، ما زرع داح 
ى،  ا إلى المنف  ه لاحف ً . لكن مساره اي ح  ن الأورون ي  الأكادي مي  والف 

ادر إلى السعودي ة عام  ل ي الدراسة م1957إذ ع  ، وهناك اي شع 
عت ممارسته للرسم، كما  والعمل الإداري لعف ود طوي لة، ف تراح 

ول:  ، كنت أعي ش حي اة  1976و 1957لم أمارس الرسم ي ي ن "ي ف 
لي  ."العمل والف راءة، ي ي نما موهي تي ي اي مة ف ي  داح 

ى  ر السي عي ني ات ي عد أن شح  ن ف ي  أواح  عته زمي لة  عاد دي روم إلى الف 
ة ي ف ظة أمري كي ة رأت رسوماي ه ا لي سي ظة، ف كاي ت ي لك اللحظ 

ني ة، لتي دأ   ي عد   "ولادة اللوحة الأولى"ي حوىل أعادي ه إلى أدواي ه الف 
مي لة ف ي   نون الح  معي ة الف  ا التحق ي ح  سنوات من الصمت. لاحف ً

دى  لات ف ني ة ح  لع على مح  ة، وشارك ف ي  معارض عدي دة، كما اطى
والولاي ات عالمي ة، وزار متاحف ف ي  إي ظالي ا وألماي ي ا ومصر 

ري ته التف ني ة والمعرف ي ة ق ي ح   .المتحدة، مما عمى
ن هي ة من الله"ي رى دي روم أن  ، وأن الموهي ة لا ي ري ي ط  "الف 

، ي ل ف د ي ولد ف ي  أكثر الي ي ئات   ي الضرورة ي التعلي م الأكادي مي 
ول:  ل ف ي  ي ي ت طي ني ي لا ضوء،  "ف سوة وي ساطة. وي ف  ف د ي ولد طف 

ر ي نش أ ف ي  ي ي ئة ي ف اف ي ة متف دمة  لكنه ي صي ح ف ناي اً مي دعًا، ي ي نما آح 
رد لوحة أو ف صي دة، "ولا ي ي دع شي ئاً ن لي س مح  . كما ي ؤكد أن الف 

ل كل" ي ل نان وداح  ل الف  لي ط من المشاعر والعواطف داح   ح 

ول:   ."الي شر مالي ة، إذ ي ف  ري ته الح  وي ضع الإي سان ف ي  ف لب ي ح 
ر عن العرق أو " ض النظ  ، ي ع  الإي سان ي عني الكثي ر ي النسي ة لي 

لي ط ه ..اللون أو المعتف د مل ما ف ي  كوكي نا، مثل هذا الح  و أح 
ل الألوان الشعب "وي ضي ف: . "لوحة ف ني ة لا ي كتمل إلا ي تداح 

هم أي ف وي ان ي  واللآلئ   ..س ف ي  ف لبيوالثف اف ة الإري تري ة ي ف ش مف دى 
 ."التي ي زي ن لوحان ي  

شارك دي روم ف ي  أكثر من واحد وعشري ن معرضًا ف ردي اً 
واي ز ف ني ة مرموف ة، من ي ي نها  ماعي اً، وي ال ح  ظوط وح  اي زة الح  ح 

وي ة السعودي ة، كما اف تنُي ت أكثر من ماي ة لوحة من أعماله   الح 
عي ات، إذ   د المرح  دة. وي متاز أعماله ي تعدى ف ي  معارض ي ارزة ي ح 
مع ي ي ن الواف عي ة والسري الي ة والتكعي ي ي ة، مع مي ل واضح إلى  ي ح 

 .ي صوي ر الحي اة الي ومي ة والعمارة الف دي مة والمشاهد الثف اف ي ة
ر إلى  ا لوي مكن النظ  ً ها ي موذح  ري ته ي وصف  ، "ف ن الذاكرة"ي ح 

ري ب الشكلي. ف ف وة  م الهوي ة والانتماء على التح  حي ث تتف دى
ي  وف دري ها على ي حوي ل الإي سان  أعماله ي كمن ف ي  صدف ها العاطق 
م أن ي عض أعماله  الإري تري إلى رمز ي صري داي م الحضور، رع 
لب ف ي ها الحكاي ة  ري ري ة التي ي ع  ي مي ل أحي اي اً إلى السردي ة التف 

الص ري ب التشكي لي الح   .الوطني ة على التح 
ازات دي روم تثي ي ت هوي ة ي صري ة إري تري ة  ومع ذلك، ي ي ف ى أهم إي ح 
ى، وي حوي ل الحني ن والذاكرة إلى مادة ي شكي لي ة ف اي لة  ف ي  المنف 
ذ   ي لي ة، تنف  م ي ساطتها وواف عي تها التسح  للاستمرار. ف أعماله، رع 

، لأي ها ي حمل ي عدًا إي سا لاف ي اً مي اشرة إلى أعماق المتلق ي  ي ي اً وأح 
اوز  صي ات التي ي رسمها ف ي مة رمزي ة تتح  واضحًا، وي منح الشح 

 .الشكل إلى المعنّ
مال   إن التكوي ن ف ي  أعمال دي روم لا ي هدف ف ف ط إلى الح 
الي صري، ي ل إلى إي صال الرسالة الإي ساي ي ة ي وضوح، عي ر ي وزي ع 
ضاء. ولذلك   ي ة والف  لف  صي ة والح  زن للعناصر ي ي ن الشح  متوا

ه  ي ي دو محمود دي ر وم ف ناي اً استثناي ي اً، لأي ه لم ي رسم الوطن ي وصف 
ئ وإي ساي اً وحني ناً داي مًا لا ي نظف  راف ي ا ف ف ط، ي ل ذاكرة  ع   .ح 
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 المية للأدبلجائزة العا )ابتسامة إيدو الذهبية( ضمن قائمة 

اي زة العالمي ة   نة ي حكي م الح  أعلنت لح 
للأدب، ف ي  ي ي اي ها الرسمي  الصادر حدي ثاً 

تي ار رواي ة  اي تسامة إي دو )ي ألماي ي ا، عن اح 
نوب سوداي ي ةل (الذهي ي ة  - لرواي ي ة الح 

ضمن الف اي مة  السوداي ي ة ستي لا ف اي تاي و
مي ن  ي ن والمترح  ئة المؤلف  تصرة لف  المح 

، ي ف دي راً لف ي متها الأدي ي ة  2026لعام 
ة ف ضاي ا إي ساي ي ة وي مي ى  زها ف ي  معالح 

ي ة معف ى  ور ي سوي متعدى وي اري ح  د دة من منظ 
   .الظي ف ات

نة أن الرواي ة ي ف دى  اء ف ي  حي ثي ات اللح  م  وح 
ه للي ف اء صورة ي سوي ة متعدى  دة الأوح 

ل ي راي ظات أسري ة شدي دة   والموت داح 
ي ال لتسلى  ط الضوء التعف ي د، وي متد عي ر أح 

لات الحرب الأهلي ة والنزوح  على ي داح 
مة العسكري ة الدي كتاي وري ة، إلى  والأي ظ 
ة،  تلف  اي ب إرث الاستعمار ي أشكاله المح  ح 

 سواء عي ر المسي حي ي ن الأوروي ي ي ن أو 

ي ن العرب من شمال السودان، وما المسلم
ته هذه التحوى  لىف  لات من آي ار عمي ف ة،  ح 

نوب السودان صوصًا على ي ساء ح   .ح 
نة إلى أن العمل الروان ي   وأشارت اللح 

ح ف ي  ي ف دي م استكشاف مكثى  ف ي نح 
ة مؤي رة   هوم الأمومة، عي ر معالح  لمف 
ف دان والاضظراب،  ارب الرعاي ة والف  لتح 

اهي م الأي   وي ة  مع مساءلة واضحة للمف 
ي ة الأنثوي ة ككي ان  الساي دة، حي ث ي ي رز الرع 
اب أو  كرة الإي ح  مستف ل لا ي ري ي ط حصري اً ي ف 

 .الدور التف لي دي للمرأة
مالي  ف ي  كما ي وى  ه الي ي ان إلى الي عد الح 

ة   اصة اعتماد الرواي ة على لع  النص، ح 
 ي ة ف اي مة على الرواي ح، ما ي منحها حسى 

ري ة  طاي عًا شعري اً آسِراً ي عزى  ز التح 
نة أن الكاي ي ة  السردي ة.وأضاف ت اللح 
نوب   هي  ف ي  ح  ي ستلهم ي ف الي د السرد الشف 
زج ي ي ن الواف عي ة والأسظورة  السودان، وي م
ي أسلوب متماسك ومي تكر، ف ي  حي ن 
مة الألماي ي ة ف ي  ي ف ل الإي ف اع   حت الترح  ي ح 
ة على  السردي وروحه ي دف ة لاف تة، محاف ظ 

اص  لي ة وصوي ه الح   .موسي ف اه الداح 
نة أن ا د لرواي ة ي كشف عن ي عدى وأكدت اللح 

لاف ت ف ي  الأسالي ب السردي ة ي ي ن شمال 
نوب السودان، موضحة كي ف ي ؤدي  وح 
ارب النزوح والعنف إلى إعادة ي شكي ل  ي ح 

ي ي ر ي ني تها التعي ي ري ة سها وي ع  ة ي ف   .اللع 
اء ف ي  ي صري ح الناف دة مي لودي ماكي دا  وح 

هر "لي دون ضمن الي ي ان أن العمل  ي ظُ 
ارب الف اسي ة  ي وضوح كي ف ي عي د التح 
ة والسرد ف ي  سي اف ات ما ي عد  ة اللع  صي اع 

 ."الحرب
 
 

ف ال الروان ي  التشادي السوي سري ي ي توي ون ي وي ل 
ي كي ري إن  الأدب ي مثىل المتعة الوحي دة التي  "ي ح 

لال حي اة  ذي منحني وهم عي ش حي وات متعد  دة ح 
تار التف اعد المي كر عام  ؤكىد، م"واحدة ا أي ه اح 
رى  2021 غ كلي اً للكتاي ة ي عد سنوات من العمل  لي تف 

ل شركات  ي ي راً ف ي  المعلوماي ي ة داح   .سوي سري ةح 
ي كي ري، ف ي  حوار مع ة وأوضح ي ح  الف دس  ) صحي ف 

ولة متأي راً  (العرن ي   ه ي السرد ي دأ منذ الظف  ف  ، أن شع 
ا أن  ً نوب ي شاد، مضي ف  ي ي ن الشعي ي ي ن ف ي  ح  ي الحكًى

للأمي ي ن ف تح له   "كاي ي اً عمومي اً"عمله المي كر 
ي وب الناس وأرواحهم" وأسهم ف ي  ي شكي ل  "ح 

 .وعي ه الأدن ي  
ي  ي ري ي ط ي استعادة الهوي ة  أن مشروعه الروان   اكىدو

ي اً، مشي راً إلى أن  ي ة وي مكي ن المرأة ي اري ح  ري ف  الإف 
أعماله ي ستنظق العلاف ة ي ي ن التاري خ والهوي ة  

ماعي ة، وأي ه ي ؤمن ي ضرورة أن  ردي ة والح  ي روي "الف 
اصة سها وي كلماي ها الح  ها ي نف  ي ا ي اري ح  ري ف   ."إف 

ي كي ري ضعف الاهتمام الرسمي  ي الأدب  وانتف د ي ح 
ر إلي ه أحي اي اً ف ي  ي شاد، معتي   راً أن الكاي ب ي نُظ 

ه  ري ي ي اً"ي وصف  ا أو ي ح  ً ، كما أشار إلى "عنصراً مزعح 
ي ة لتسهي ل وصول   ي ف  ي اب إرادة سي اسي ة حف  ع 
اع أسعار الكتب  الكتاب إلى الف رىاء ي سي ب اري ف 

 .وضعف الدعم الثف اف ي  
ى، ف ال إن ي شاد ما ي زال   ي زور "وف ي  حدي ثه عن المنف 

ام لكتاي ة عن الوطن ، موضحًا أن ا"أحلامه ي انتظ 
اظ على الذاكرة،  ا من الحني ن، والحف  ً ي مثىل مزي ح 

ي ة ف ي  ي عري ف العالم ي ثف اف ته الأصلي ة  .والرع 
ي ا على   كما عي ىر عن ف لف ه من هي منة التكنولوح 
الحي اة الإي ساي ي ة، معتي راً أن العالم الرف مي  ي عزل 

ل  رداي ي ة"الي شر داح  ف دهم  "ف ف اعات من الف  ، وي فُ 
، مالتواصل الإي سان ي  الحف   ا أن الأدب ؤكىدي ق ي 

نون التف لي دي ة ما ي زال ف ادرة على  استعادة "والف 
لي وإحي اء التأمل  "سي ادتنا على وف تنا الداح 

ي ال الإي سان ي   ى ي منح  .والح  وأشار إلى أن المنف 
ر إلى العالم،   ة ف ي  النظ  تلف  الكاي ب حساسي ة مح 

ه من  رح  عله أكثر   "منظف ة الراحة"لأي ه ي ح  وي ح 
اصي ل الحي اة ل  انتي اهًا لتف  ف  الي ومي ة التي ف د ي ع 

سهم وأضاف أن الكتاي ة  .عنها أهل المكان أي ف 
رد حني ن إلى الوطن، ي ل  ي النسي ة إلي ه لي ست مح 
ي ة وي ف اسمها مع  ري ف  ظ الذاكرة الإف  محاولة لحف 

ري ة الإي ساي ي ة زءًا من التح  ها ح   .العالم ي وصف 
 

روائي تشادي: التكنولوجيا تسرق 

 إنسانيتنا والأدب ينقذ ما تبقى

ولي  عن  لي نا ح  مة العالمي ة أي ح  ت النح  كشف 
دي د  ي لمها الح  الإعلان التشوي ق ي  الأول لف 

Couture ًالذي ي عُد من أكثر أعمالها ف ري ا ،
رح  صي ة، على أن ي ظُ ري تها الشح  من ي ح 

ولي    ي وي ي و المف ي ل.  26رسمي اً ف ي    سد ح  وي ح 
ة  رح  صي ة )ماكسي ن(، مح  ي لم شح  ف ي  الف 
أمري كي ة ي ساف ر إلى أسي وع الموضة ف ي  
ري ة  ي اري س، ف ي ل أن تتحوىل رحلتها إلى ي ح 
دة ي عد إصاي تها ي سرطان  إي ساي ي ة معف ى
الثدي، وما ي راف ق ذلك من ي حوىلات 

سي ة عمي ف ة. ي ة وي ف  وي شارك ف ي    عاطف 
اري ل،  ري سي لوي س ح  الي ظولة الممثل الف 
صي ته   ي ة ي ي ن شح  حي ث تنشأ علاف ة عاطف 

ولي  ضمن سي ا صي ة ح  زن وشح  ق درامي  ي وا
ودي.  ي ي ن الحب والمرض والف لق الوح 

مات  ولي  من أي رز ي ح  لي نا ح  وي عُد أي ح 
هولي وود وأكثرهن حضوراً ف ي  السي نما 
الإي ساي ي ة، حي ث اري ي ظت مسي ري ها ي عدد 
زج ي ي ن الي عد النف سي   من الأدوار التي ي م

. تماعي   والاح 
ي لم اهتمامًا  ومن المتوف ع أن ي ثي ر الف 

 أنجلينا جولي تواجه السرطان في أحد أكثر أفلامها شخصية

راً لظي ي عته   واسعًا عند عرضه، ي ظ 
صي ة وموضوعه الحساس الذي   الشح 

ارب إي ساي ي ة عمي ف ة.   ي لامس ي ح 
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نون ف عالي ات  تتواصل ي مؤسسة الماس للف 
ذور والظرق(، الذي ي متد   معرض )من الح 

مًا 2026ي ولي و  18ماي و إلى  21من  ، مف دى
ي  ي الإي داع النسوي  ري ة ف ني ة وي ف اف ي ة ي حتق  ي ح 
ذور التراث الي صري  السودان ي  وي ستكشف ح 

ددة  ف ي  ف ضاءات السودان ي  ومساراي ه المتح 
وي ف ام المعرض ي رعاي ة أمي ن  الشتات.

وي نتس، الذي  ري دي ري ك سي ف  المعرض ف 
ناي ات المشاركات ي أي هن  حارسات "وصف الف 

ظ "للثف اف ة ، مؤكىدًا أن أعمالهنى ي سهم ف ي  حف 
ماعي ة وي رسي خ الهوي ة الثف اف ي ة   الذاكرة الح 
ني ة   السوداي ي ة، مع إي ف اء الأصوات الف 

ي ال السوداي ي ة حاضرة ومري ي ة عي ر ا لأح 
 والحدود.

ناي ات ف ي روز  وي شارك ف ي  المعرض كل من الف 
ز   عمر، ي صرة مأمون، أمي مة مضوي رولي نع 

MBE اي ي ا ، عاي شة حسي ن شري ف، وستي ف 
موعة متنوعة   إي دي لي كاي و، حي ث ي عرضن مح 
من الأعمال التي ي شمل اللوحات الزي تي ة،  
ني ة،   وف نون النسي ج، والتركي ي ات الف 

ني ة، ف ي  حوار   وهرات الف  ي صري ي عكس والمح 
ري ة الإي داعي ة السوداي ي ة وتنوىعها.  ي راء التح 

ناي ات اللان ي   ي ل من الف  وي ركىز المعرض على ح 
رن  ن ف ي  ي ماي ي ني ات وي سعي ني ات الف  رح  ي ح 
روف اً صعي ة ي مثىلت ف ي   هن ط  الماضي، وواح 
ى، إلا  الف ي ود السي اسي ة أو النزوح أو المنف 
ت على  أي هن واصلن إنتاج أعمال ف ني ة حاف ظ 
 التراث الي صري السودان ي  وأعادت ي ف دي مه  

 

 )من الجذور والطرق(.. معرض يحتفي بإبداع الفنانات السودانيات في الشتات

دى  اي زة ح  د الممثل الإسي ان ي  الحاي ز على ح 
ه الداعم   اف ي ي ر ي اردي م موف ف  الأوسكار ح 
ان كان  لال مشاركته ف ي  مهرح  لسظي ن ح  لف 

، م زىةا أن ما ي حدث ف ي  ؤكىدالسي نمان ي    ع 
اهلها" ي ف ة لا ي مكن ي ي ري رها أو ي ح  اءت ". حف  وح 

ي  عف ده   لال مؤي مر صحق  ي صري حات ي اردي م ح 
ان ي مناسي ة عرض ف ي لمه   على هامش المهرح 

دي د  ، حي ث سُئل عما إذا كان (المحي وب)الح 
شى أن ي ؤي ى  ه العلني من الحرب ف ي  ي ح  ر موف ف 

زىة ني ة ع  وف ال ي اردي م إن  .على مسي ري ه الف 
و ود ي ظي ي عة الحال، لكنه لا ي مكن الح  ف موح 

ا أن الإي سان  ً أن ي كون سي ي اً للصمت، مضي ف 
سه   ر إلى ي ف  ب أن ي كون ف ادراً على النظ  ي ح 
ه عواف ب  ي صدق، حتى لو ي ري ي ت على مواف ف 

صي ة وأشار الممثل الإسي ان ي  إلى  .مهني ة أو شح 
ود  ي ة   "ف واي م سوداء"أي ه لا ي عتف د ي وح  ي ف  حف 

ناي ي ن ي سي ب مواف ف   هم السي اسي ة، ي ستهدف الف 
ا أي ه لا ي زال ي تلف ى عروضًا ف ني ة من  ؤكىدم

تلف أي حاء العالم. ورأى أن الرأي العام  مح 
ي ال الشاي ة، أصي ح  صوصًا ي ي ن الأح  ، ح  العالمي 

ى  ضل ي دف  ري ي ف  ق المعلومات أكثر وعي اً ي ما ي ح 
عي ر الوساي ط الرف مي ة ووساي ل التواصل  

تماعي    .الاح 
ري ف ي   زىةووصف ي اردي م ما ي ح   إي ادة"ي أي ه  ع 

 خافيير بارديم يجدّد دعمه لفلسطين في مهرجان كان

ماعي ة ، معتي راً أن الصمت أو ي ي ري ر الأحداث "ح 
ا داعمًا لها، ي حسب ي عي ي ره، مشددًا ي مثى  ً ل موف ف 

على أن الوف اي ع أصي حت واضحة أمام الرأي  
لال المؤي مر إلى  .العام العالمي   كما ي ظرق ح 

ف ضاي ا الإعلام والدي مف راطي ة واحتكار 
وذ   المعلومات، معري اً عن ف لف ه من ي زاي د ي ف 

م ي المحتوى  شركات الكي رى ف ي  التحكى ال
، ومن ي أي ي ر الرساي ل السري عة  الإعلامي 

دي دة والمي سظة على وعي   ي ال الح   .الأح 
 

 
 

 ي رؤى معاصرة. 
ني ف ف ط، ولا ي ف تصر الحدث على  العرض الف 

ا ي ف اف ي اً مصاحي اً ي ضم  ً ي ل ي تضمن ي ري امح 
لسات لسرد الف صص،  ورش عمل، وح 
توحة تتي ح  وعروضًا سي نماي ي ة، وحوارات مف 
اعل المي اشر مع  مهور ف رصة التف  للح 
وإري هن  اري هن  ناي ات والتعرىف إلى ي ح  الف 

.  الإي داعي 
 

وإي ساي ي ة  وي حمل المعرض رسالة ي ف اف ي ة 
ن إلى  اوز الف  التوعي ة ي أهمي ة حماي ة تتح 

ل التهدي دات التي   ، ف ي  ط  التراث السودان ي 
ني ة   موعات الف  ي عرضت لها المتاحف والمح 
والمواف ع الثف اف ي ة منذ اي دلاع الحرب ف ي   

ذور 2023السودان ف ي  أي ري ل   . وي أن ي  )من الح 
ه ي حي ىة لصمود الثف اف ة  والظرق( ي وصف 
ها  اظ على ي اري ح  السوداي ي ة، ودعوة للحف 

ني والاحتف   هة التحدي ات الف  اء ي ه ف ي  مواح 
 والشداي د.

نون( )  Almasوي شُي ر )مؤسسة الماس للف 
Art Foundation ي ري ة ( إلى مؤسىسة ح 

مستف لة مف رىها ف ي  لندن، مكرىسة لدعم  
ي ة والشتات  ري ف  وي وي ي ق ف نون الف ارة الإف 
مهور   تح المعرض أي واي ه للح  . وي ف  ري ق ي  الإف 
 من الاثني ن إلى السي ت، من الساعة الحادي ة

 ة صي احًا وحتى السادسة مساءً.عشر
عة ي ف دي ة   وف ي  سي اق متصل، أشارت مراح 
موعة ف ني ة   للمعرض إلى أي ه ي ف دم مح 
ناي ات سوداي ي ات ف ي  الشتات،  متنوعة لف 
ني ة ي ي ن الرسم  وي عكس ي عدد الأسالي ب الف 
وهرات والتركي ي ات، مع  والنسي ج والمح 
ري ة   ي ركي ز على ف ضاي ا الذاكرة والهوي ة والتح 

ل النزوح السوداي ي ة المع اصرة ف ي  ط 
عة أن المعرض   والحرب. كما أي رزت المراح 
ري ة السوداي ي ة ف ي  سردي ة  تزال التح  ي رف ض اح 
ني ة   ري ة الف  واحدة، وي تي ح ف راءة متعددة للتح 

رج. ا  النسوي ة السوداي ي ة ف ي  الح 
 
 

نان المصري محمد رمضان أن  اكىد الف 
ني ة ف ي   العراق ي مثل أحد أهم الأسواق الف 

، مشي راً إلى أي ه من الي لدان  العالم  العرن ي 
الف ادرة على ي حف ي ق أعلى الإي رادات 
حة، ي حسب  للأف لام السي نماي ي ة الناح 

وف ال رمضان ف ي  ي صري حات  ي عي ي ره.
مهور العراف ي  ي ضع "إعلامي ة إن  محي ة الح 

نان أمام مسؤولي ة كي ي رة لي كون على  الف 
، لاف تاً إلى "ف در هذا التف دي ر وي ستحف ه

مهور ف ي   عمق العلاف ة التي معه ي الح  ي ح 
داد ف ي   العراق.  وزار رمضان العاصمة ي ع 

دي د )أسد(،  ي لمه الح  ي ة لف  ولة ي روي ح  ح 
زج ي ي ن الأكشن والظاي ع الإي سان ي   الذي ي م
، ومن المف رىر   ي  ملحمي  ف ي  إطار ي اري خ 

ل العراق. 19عرضه ف ي    دار سي نما داح 
وأشار إلى أن زي اري ه للعراق لن ي كون 

ي رة، معي راً عن ي ف دي ره  للشعب الأح 
العراف ي  ومكانته الحضاري ة، ومؤكىدا 
ني ف ي   حرصه على ي عزي ز حضوره الف 

ترة المف ي لة. لال الف  كما أوضح  المنظف ة ح 
ي ة   ولة التروي ح  لال الح  مهور ح  اعل الح  أن ي ف 
م الاهتمام ي السي نما العري ي ة   ي عكس حح 

 .ف ي  العراق

 محمد رمضان: العراق بوابة

 نجاح ويمنح أعلى الإيرادات 
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ناء ف حسب، ي ل  ولم ي ف تصر الأمسي ة على الع 
تماعي ة وي ف اف ي ة التف ى ف ي ها  مثىلت مساحة اح 
ن الأصي ل  الي ة السوداي ي ة ومحي و الف  أي ناء الح 
ة والمحي ة وروح  عمة ي الألف  واء مف  ف ي  أح 
واء الهادي ة التي  العي د. وف د ساهمت الأح 

ف ي  منح الأمسي ة طاي عًا  (ةكاف ي  ف صى )وف رها 
داي ي ة  لسة وح  علها أف رب إلى ح  اصًا، ح  ح 
استعاد ف ي ها الحاضرون شي ئاً من ذكري ات 

 .الوطن ودفء المناسي ات السوداي ي ة
ي ار  وف ي  زمن تتزاحم ف ي ه الهموم والأح 
ل الي لاد  ي لة على حي اة السوداي ي ي ن داح  الثف 
مل مناف ذ  ن أحد أح  ل الف  ها، ي ظ  ارح  وح 

ات من الأمل، وف ادراً على صن اعة لحظ 
حت ف ي ه ملاذ   الصة. وهذا ما ي ح  السعادة الح 

لال هذه الأمسي ة، التي  ازي ح  ت من اكىدع 
ني ة السوداي ي ة ما زالت ف ادرة  لالها أن الأع  ح 
مال والمحي ة   مع الناس حول الح  على ح 

رح  .والف 
زج ف ي ها الظرب   كاي ت لي لة عي د ي امتي از، امت
رج منها  ة، وح  مال ي الألف  ي الحني ن، والح 

ل عالف ة ف ي  الحضور ي   مي لة ستظ  ذكري ات ح 
ازي رسم  دان، ف ي ما واصلت ملاذ ع  الوح 
ظوات واي ف ة وصوت  ني ي ح  حضورها الف 

 .ي حمل الكثي ر من الوعد والإي داع
 
 

د  السي د أحمد أمح 
ف ي  راي ع أي ام عي د الأضحى المي ارك، كان 
ن السودان ي  على موعد مع أمسي ة  عشاق الف 

ي مدي نة  (ةكاف ي  ف صى )استثناي ي ة احتضنها 
لسة  ازي ح  ناي ة ملاذ ع  ي صر، حي ث أحي ت الف 
لالها ف ي  رسم ملامح  حت ح  ف ني ة ممي زة ي ح 
وه الحاضري ن، عي ر أداء اي سم  رح على وح  الف 
ي العذوي ة والإحساس العالي  والحضور 

ات الأولى للأمسي ة،   .الآسر ومنذ اللحظ 
ني ي ثف ة   ازي حضورها الف  ف رضت ملاذ ع 

ني ا ت  واف تدار، متنف لة ي ي ن عدد من الأع 
مهور   دان الح  السوداي ي ة التي لامست وح 

لسة إلى حالة وي الت استحساي ه، لتتحوى  ل الح 
ناي ة والحضور،  مي ل ي ي ن الف  اعل الح  من التف 
ي ق  اي هم ي التصف  الذي ن عي ىروا عن إعح 

ني ات داي ي ة مع الأع   .والمشاركة الوح 
هور لها، أي ها  ؤكىدوي   ازي، ف ي  كل ط  ملاذ ع 

مع امة صوي ي ة ف وي ة ومتمي زة، ي ح   ي متلك ح 
اء الني رة والف درة على   ي ي ن دفء الأداء وصف 
التعي ي ر عن أدق المشاعر الإي ساي ي ة، وهي  
علتها ف ادرة على الوصول إلى ف لوب  مزاي ا ح 
المستمعي ن ي سهولة، وف رضت حضورها 
كواحدة من الأصوات السوداي ي ة الشاي ة 

دي رة ي المتاي عة  .الح 
 

 في )كافي قصّة( بمدينة نصر.. ملاذ غازي ترسم فرحة العيد بأوتار الصوت الجميل

 

اي زة الي وكر الدولي ة ف ي  لندن ف وز رواي ة  أعلنت ح 
)رحلة إلى ي اي وان( للكاي ي ة التاي واي ي ة ي اي غ شواي غ زي 

ا ، ف ي  ساي ف ة هي  الأولى من ي وعه2026ي دوري ها لعام 
م عن الصي ني ة المندري ني ة.  وز عمل مترح   ي ف 

لي زي ة، ي دور  متها لي ن كي نغ إلى الإي ح  الرواي ة، التي ي رح 
لال ف ترة الاستعمار   1938أحداي ها ف ي  ي اي وان عام  ح 

، وتتناول رحلة كاي ي ة ي اي اي ي ة شاي ة إلى  الي اي ان ي 
متها التاي واي ي ة   زي رة، حي ث تنشأ علاف ة مع مترح  الح 

تلال ف ي  سي اق ي لامس ف ضاي ا الهو ي ة والاستعمار واح 
نة التحكي م إن العمل ي تمي ىز ي ي ني ة   السلظة. وف الت لح 
كي ر ف ي   رح إي سان ي  ي عي د التف  سردي ة مي تكرة وط
ل السي اف ات  العلاف ة ي ي ن الحب والسي اسة داح 
وز ي عُد   اي زة إلى أن هذا الف  الاستعماري ة. وأشارت الح 
الأول لرواي ة مكتوي ة ي الصي ني ة المندري ني ة ف ي  ي اري خ 

اي زة  ر الدولي ة.الي وك ني ه   50وي ي لغ ف ي مة الح  ألف ح 
مة  ة ي ي ن الكاي ي ة والمترح  إسترلي ني، ي مُنح مناصف 

مي  معًا.  ي ف دي راً للعمل الأدن ي  والترح 

م   7"واصل ف ي لم الأكشن العرن ي  الضح 
Dogs"  ي حف ي ق أرف ام ف ي اسي ة ف ي  شي اك

ل رسمي اً كأعلى ف ي لم من  ى التذاكر، لي سُح 
الإي رادات والمي ي عات ف ي  الوطن حي ث 

لال ف ترة عرضه الأولى.  العرن ي  ح 
اوز  ي لم ي ح  وأف ادت ي ف اري ر ف ني ة أن الف 

ز  لال  10حاح  أي ام ف ف ط  6ملاي ي ن دولار ح 
من العرض، مع ي ي ع ما ي ف ارب ملي ون 
تلف دور  وي صف الملي ون ي ذكرة ف ي  مح 
عله ي تصدر ف اي مة  السي نما العري ي ة، ما ح 

وإ ي رادًا ف ي  الأف لام الأكثر مشاهدة 
ي لم اي ظلاف ة ف وي ة   المنظف ة. كما حف ىق الف 

ل إي رادات  ى منذ ي ومه الأول، إذ سح 
 24ملي ون دولار ف ي  أول  1.9ي ف ارب 

يانغ شوانغ زي تفوز 

الدولية عن   بالبوكر

 )رحلة إلى تايوان(

 يتصدر إيرادات السينما في الوطن العربي  Dogs 7فيلم 

ساعة، لي حف ىق واحدًا من أعلى 
احات ف ي  ي اري خ السي نما العري ي ة  الاف تت

 الحدي ثة.
ات  م الإنتاح  ي لم من أضح  وي عُد الف 
السي نماي ي ة العري ي ة، حي ث شارك ف ي ه 
وم السي نما العري ي ة   عدد من ي ح 
ي ة  والعالمي ة، واري كز على مي زاي ي ة إنتاح 
اوزت عشرات الملاي ي ن من  كي ي رة ي ح 
الدولارات، ما ساهم ف ي  ي حف ي ق هذا  

اري اللاف ت. اح التح   النح 
ل مناف سة ف وي ة   از ف ي  ط  وي أن ي  هذا الإي ح 

دي دة، إلا أن   7"ي ي ن الأف لام العري ي ة الح 
Dogs"  اهرة سه كظ  استظاع ف رض ي ف 

. لال موسم عرضه الحالي   شي اك ي ذاكر ح 
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سىد ي راء الموروث الثف اف ي  السودان ي  وتنوع رواف ده،  ال ح  ف ي  احتف 
اصة  ناي ي ن السوداي ي ي ن ي مصر ف عالي ة ح  مع الف  مت دار ي ح  ي ظ 
ي ة من   ، ي حضور ي ح  ي مناسي ة الي وم العالمي  للتنوع الثف اف ي 

، ف ي  أ معت ي ي ن المي دعي ن والمهتمي ن ي الشأن الثف اف ي  مسي ة ح 
نون التشكي لي ة والأدب والشعر والدراما والموسي ف ى ي حت  الف 

 سف ف واحد.
نان  عالي ة ي اف تتاح معرض »الأي ي ض والأسود« للف  واستهلت الف 
ناي ي ن  التشكي لي محمد عي دالنبي محمد علي، ي مشاركة عدد من الف 
التشكي لي ي ن، حي ث ف دمت الأعمال المعروضة رؤى ف ني ة استلهمت 

اصي ل الإي س ة  ي ف  ان السودان ي  وذاكري ه الي صري ة، معتمدة على لع 
 ي شكي لي ة اي سمت ي الي ساطة والعمق ف ي  آن واحد.

ناي ي ن   مع الف  نان عادل كي ي دة، ف ي  كلمة داي رة التشكي ل ي تح  واكىد الف 
ي م   اءً ي الف  اء ي التنوع الثف اف ي  ي مثل احتف  السوداي ي ي ن، أن الاحتف 

مع الشعوب،  نون الإي ساي ي ة المشتركة التي ي ح  مشي راً إلى أن الف 
اهم وي شر ي ف اف ة السلام  ل من أهم أدوات التف ارب والتف  ي ظ 

وشهدت المناسي ة حضور عدد من الأدي اء والشعراء   والتعاي ش.
اعلوا   ، الذي ن ي ف  ناي ي ن والمهتمي ن ي الحراك الثف اف ي  السودان ي  والف 
تاح  واء عكست روح الاي ف  مع المعرض والي ري امج المصاحب، ف ي  أح 

 ي مي ز الثف اف ة السوداي ي ة.والحوار التي 
لي اي ه، حي ث  تلف ي ح  وي حولت الأمسي ة إلى ملتف ى للإي داع ي مح 
اورت  التف ت اللوحة التشكي لي ة ي الكلمة الشعري ة والسردي ة، وي ح 
ه ف ضاءً  ى ي السودان ي وصف  الموسي ف ى مع الدراما ف ي  مشهد احتف 
عالي ة أن الثف اف ة السوداي ي ة،  . كما اكىدت الف  للتنوع والتعدد الثف اف ي 

مال وي عزي ز ف ي م  رع   م ي حدي ات الواف ع، ما ي زال ف ادرة على إنتاج الح 
 التواصل الإي سان ي  والتعاي ش المشترك.

 

 فيجن يستضيف عرض ومناقشة )النيل وقّف(

ن للتدري ب والتنمي ة المستدامة، ي التعاون مع  ي ستضي ف مركز ف ي ح 
تماعي ة   مهوري ة مصر ممثلة ف ي  الداي رة الاح  راي ظة أي ناء ود مدن ي  ي ح 

للمسرحي ة السوداي ي ة )الني ل وف ىف( ي وم والإعلامي ة، عرضًا ومناف شة 
معة   ي الف اهرة.  2026ي وي ي و   5الح 

، ف ي ما  رج محمد الشي خ الماحي  وي حمل العمل ي وف ي ع الكاي ب والمح 
ى. ومن المف رر أن ي تي ع  نان شري ف مصظف  ي ؤدي دور الي ظولة الف 

كري ة.  ني ة والف  توح حول المسرحي ة ومحاورها الف   العرض ي ف اش مف 
عالي ة عند ال ساعة السادسة مساءً ي مف ر راي ظة أي ناء ود  وي فُ ام الف 

ي زة، ف ي  إطار الأي شظة  11مدن ي  ي منظف ة  ش ف رة ي ن شري ك، الح 
الثف اف ي ة التي ي هدف إلى دعم الحراك المسرحي  السودان ي  وي عزي ز  

مهور. عالي ة ضمن سلسلة من   التواصل ي ي ن المي دعي ن والح  وي أن ي  الف 
ني ة التي ي سعى إلى إي راز ا لإي داع السودان ي  ف ي  الأي شظة الثف اف ي ة والف 

رح ودوره ف ي   وإي احة مساحة للحوار حول ف ضاي ا المس ر،  المهح 
. تماعي  والثف اف ي   التعي ي ر عن الواف ع الاح 

 

 تجمع الفنانين السودانيين بالقاهرة  دار

 تحتفي بالتنوع الثقافي..

ناي ة السوداي ي ة ي يِ ي ان  ي ال الف  نوب أرض( استف  أعلنت مؤسسة )ح 
ني ة، الذي ي متد لمدة ستة أساي ي ع،  ي حاري ضمن ي ري امج الإف امة الف 
ظوة ي هدف إلى  ري ق ي  للاستي راد والتصدي ر، ف ي  ح  ي دعم من الي نك الإف 

ني ة المعاصرة وي عزي ز ا لتي ادل الثف اف ي  ي ي ن دعم الممارسات الف 
ناي ي ن ف ي  المنظف ة. ني ة   الف  وي عُد ي يِ ي ان ي حاري من الأصوات الف 

راف ي ا   ع  ل على ي ف اطعات الهوي ة والح  السوداي ي ة الشاي ة التي ي شتع 
صىصات ي ستكشف  والسي اسة، عي ر ممارسة ف ني ة متعدىدة التح 
ي ة للسودان، وتتناول ف ي  الوف ت ذاي ه واف ع  العوالم الروحي ة والعاطف 

ات  لسودان ي  وي حوىلاي ه.الشتات ا وتتنوع أعمالها ي ي ن المنسوح 
ف  والظي اعة والتركي ي ات الي ي ئي ة وف نون الأداء وف ن الأرض، حي ث ي وط ى
هذه الوساي ط لرصد ف ضاي ا النزوح والانتماء والتحوىل، مستلهمة  
راي ط والعناصر الي ي ئي ة   هي  ورسم الح  أعمالها من التاري خ الشف 

لال المري ي ظة ي المكان والذاكرة. ل   وح  ف ترة إف امتها ي الف اهرة، تنشع 
صي ة كسوداي ي ة ي عي ش ف ي  مصر ف ي   ري تها الشح  ل ف ي  ي ح  ناي ة ي التأمى الف 
ة الراهنة واستكشاف  مرحلة ما ي عد الحرب، ساعي ة إلى ي وي ي ق اللحظ 
لال العمل على الأف مشة والمواد  اهي م الهوي ة والانتماء من ح  مف 

إطار دعم  وي أن ي  الي ري امج ف ي   العضوي ة المصري ة والورق الي دوي.
رة والذاكرة والمكان ني ة التي تتناول ف ضاي ا الهح   الممارسات الف 

ي ة والتمثي لي ة ي وزارة الثف اف ة والإعلام  لس المهن الموسي ف  أصدر مح 
ي لة على  اهر دح  ه ي مظ  السوداي ي ة ي ي اي اً أعرب ف ي ه عن ف لف ه إزاء ما وصف 
تمع السودان ي  ولا ي عكس  ني ة، مؤكدًا أي ها لا ي مثل ف ي م المح  الساحة الف 

ني.   إري ه الثف اف ي  والف 
اء الي ي ان عف ب ي داول مشاهد مصوى  ني ة، وح  عالي ات الف  رة من إحدى الف 

ة للأعراف والتف الي د السوداي ي ة ومسي ئة  الف  لس مح  اعتي رها المح 
. ولم ي حدى  ن السودان ي  عالصورة الف  هة أو الف  لي ة د الي ي ان الح 

 المف صودة ي هذه المشاهد.
ال  لس رف ضه لهذه الممارسات، داعي اً العاملي ن ف ي  المح  وأكد المح 
اظ على  لاف ي ة، والحف  ني إلى الالتزام ي المسؤولي ة المهني ة والأح  الف 

ن السودان ي  وهوي ته الثف اف ي ة. كما شدد على استمراره ف ي   صورة الف 
اوزا ني ة وحماي ة المهنة من أي ي ح  ت، ي ما ي حاف ظ متاي عة الأي شظة الف 

. وإري ه الثف اف ي  ن السودان ي    على مكاي ة الف 

 مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية

 ينتقد ممارسات فنية متداولة
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 ر دافع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين مفكّ 

 أعوام.. 104وفاة الفيلسوف الفرنسي إدغار موران عن  
ري سي  ي وف   تماع الف  ي لسوف وعالم الاح  ي  الف 

ار موران عن عمر ي اهز  أعوام، وف ق  104إدع 
ته صي اح أي و سلام موران،  ما أعلنت زوح 
لتنتهي  ي ذلك مسي رة واحدة من أكثر 
كري ة ي أي ي راً ف ي  ف ري سا والعالم  صي ات الف  الشح 
رن  رن العشري ن وي داي ات الف  لال الف  ح 

ة  .الحادي والعشري ن وأي ار رحي ل موران موح 
عل ف ي  الأوساط و اسعة من ردود الف 

كري ة، حي ث ي عاه  السي اسي ة والثف اف ي ة والف 
ا إي اه ي ـ ً العف ل  "إي ماي وي ل ماكرون واصف 

ص "و "الكون ي   سدة ف ي  شح  الإي ساي ي ة المتح 
، ف ي ما أشاد ف راي سوا هولاي د ي إسهاماي ه "واحد

كري ة الظوي لة ودف اعه المستمر عن   الف 
كي ر المستف ل  .الحري ة والنف د والتف 

وم، ف ي  وُلد مو ار ي حى ران، واسمه الأصلي إدع 
لأسرة ي هودي ة من أصول   1921ي اري س عام 

وف المف اومة  رط ف ي  صف  ي وي اي ي ة، واي ح 
لال الحرب العالمي ة الثاي ي ة، ف ي ل  ري سي ة ح  الف 
ا أحد أي رز الي احثي ن ف ي  المركز  أن ي صي ح لاحف ً
، وأن  ري سي للي حث العلمي  الوطني الف 

صى ي ؤسى  ات صس مشروعًا ف كري اً عاي راً للتح 
تماع  ة وعلم الاح  لسف  مع ي ي ن الف  ح 
س والعلوم   ي ا وعلم النف  والأنثروي ولوح 
هم ي عف ي دات الإي سان والعالم  الظي ي عي ة لف 

 .المعاصر
لال مسي ري ه ألىف عشرات الكتب   وح 
والدراسات التي تناولت ف ضاي ا المعرف ة  
والعولمة والي ي ئة والسي اسة، وعُرف أي ضًا 

اصة ي ة، ح  من  ي إسهاماي ه ف ي  السي نما الوي اي ف 
لال ف ي لم  زه عام ( ي ومي ات صي ف)ح  الذي أي ح 

ري سي 1961 رج الف  ان ي التعاون مع المح   ح 
سة لما روش، والذي ي عُد من الأعمال المؤسى 

ا ي ـ ي ف ة"عُرف لاحف ً  ".سي نما الحف 
ال  ولم ي ف تصر حضور موران على المح 

كري، ي ل اري ي ط اسمه ي مواف ف إي ساي ي ة  الف 

صوصًا ف ي ما  دلاً واسعًا، ح  وسي اسي ة أي ارت ح 
م   لسظي ني ة. ف على الرع  ي تعلق ي الف ضي ة الف 
ري ته ف ي  مف اومة  من أصوله الي هودي ة وي ح 
ري سي ة التي  النازي ة، كان من أي رز الأصوات الف 
اه   انتف دت السي اسات الإسراي ي لي ة ي ح 

لسظي ني ي ن، مؤكدًا أن  معاي اة الي هود  الف 
ي ة لا ي مكن أن ي ي رى  ر اضظهاد شعب التاري ح 
ر أو حرماي ه من حف وف ه  .آح 

وق الوطني ة   وداف ع موران ي استمرار عن الحف 
لسظي ني، واعتي ر أن   والإي ساي ي ة للشعب الف 

لسظي ني ة ي مثى  ل ف ضي ة عدالة  الف ضي ة الف 
إي ساي ي ة ف ي ل أن ي كون ف ضي ة سي اسي ة. وف د 

دلاً واسعًا عام  ا شارك ف ي  عندم 2002أي ار ح 
  الكي ان الصهي ون ي  مف ال انتف د ف ي ه ممارسات 

لسظي ني ي ن، ما عرى  ضه لملاحف ات ي حق الف 
ف ضاي ي ة واي هامات ي معاداة السامي ة، ف ي ل أن 
ري سي ة حف ه ف ي   ي ؤكد محكمة النف ض الف 

 .التعي ي ر عن رأي ه
ي رة من حي اي ه لال السنوات الأح  ل ح   كما ط 

اهل   معاي اة المدي ي ي ن ف ي   ي دعو إلى عدم ي ح 

ا واضحًا مع  ً مناطق النزاعات، وأي دى ي عاطف 
لال الحروب   لسظي ني ح  الشعب الف 

زى  ه ي نظلق المتعاف ي ة على ع  ة، مؤكدًا أن موف ف 
لم و العنف أي نما  من رؤي ة إي ساي ي ة ي رف ض الظ 

 .كان
ر  ، ي ظ  وعلى صعي د رؤي ته للعالم العرن ي 

اي ي ة إلى حركات التحرى    ر الوطني موران ي إي ح 
، ورأى أن الشعوب   ي ي ر الدي مف راطي  والتع 
ل  ة من أح  وض معركة مزدوح  العري ي ة ي ح 

. الحري ة السي اسي ة والتحرى  كري والثف اف ي  ر الف 
كما اعتي ر أن التحولات التي شهدي ها 

لال  ي ري ن ي عكس المنظف ة ح  العف دي ن الأح 
سعي اً متواصلاً لاستكمال مشروع الاستف لال  

تاحًا تمعات أكثر عدالة واي ف   .وي ناء مح 
كر الإي سان ي   ف د الف  ار موران، ي ف  وي رحي ل إدع 
أحد أي رز رموزه المعاصرة، لكن إري ه  
لال  ي  والمعرف ي  سي ي ف ى حاضراً من ح  لسق  الف 
ه التي داف عت عن الحوار   اي ه ومواف ف  مؤلف 

كي ر النف دي وحق الشعوب  والتعددي ة والتف 
 .ف ي  الحري ة والكرامة

 
ناي ة المصري ة شي ري ن عي د الوهاب إلى    عادت الف 

ي اب، عي ر   دي د ي عد ف ترة ع  ناي ي ة من ح  الساحة الع 
دي دة، من ي ي نها  إطلاق عدد من الأعمال الح 

، وصولاً إلى (ي يِ اعا ي يِ اعا)، و(الحضن شوك)
ني ةالأ ي رة ع  اءت ي دوي تو مع  (ي حري ة) الأح  التي ح 

نان محمد حماف ي    .الف 
اعلاً واسعًا منذ  ات طرحها على المنصى وشهدت ي ف 

ر اسم شي ري ن مواف ع التواصل  الرف مي ة، حي ث ي صدى
، وسط ي ف اشات حول طي ي عة العمل   تماعي  الاح 
ني ة ي عد ف ترة اي ف ظاع دي د وعودي ها الف   .الح 

ني ة ي ي ن من اعتي رها   عل حول الأع  وي ي اي نت ردود الف 
ي ة إلى الساحة  ظوة ضمن مسار عودي ها التدري ح  ح 

ناي ي ة، وي ي ن من ري ط ي ف ي ي مها ي مستوى الأعمال   الع 
ني ة لال مسي ري ها الف  وي أن ي   .الساي ف ة التي ف دىمتها ح 

ي اب طوي لة أي ارت ي رف ب  هذه العودة ي عد ف ترة ع 
دي د، وما راف ف ه   نان ي  الح  مهور لمشروعها الع  الح 
من اهتمام إعلامي  واسع ي تظورات حضورها  

ني ف ي  المرحلة الحالي ة  .الف 
 
 

 شيرين 

عبد الوهاب 

تعود إلى الساحة  

 بعد غياب
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 تربك الناشرين السودانيين.. تكاليف باهظة

 لمشاركة في المعارض العربيةلتخفيف الأعباء المالية المفروضة يناشد بنور الهدى 
دي علي  الدوحة: مح 

ف ي  وف ت ي كاف ح ف ي ه دور النشر السوداي ي ة من 
ته  لىف  راب الذي ح  ل الي ف اء وسط الح  أح 

والترحي ل  الحرب، وي عف ي دات الظي اعة 
وف ف دان الي ني ة الأساسي ة لصناعة الكتاب، 
: كي ف  دىد مع كل معرض عرن ي  ي ي رز سؤال ي تح 
ي ستظي ع دور النشر السوداي ي ة الاستمرار ف ي  
ر،  المشاركة، ي ي نما تتزاي د الأعي اء عامًا ي عد آح 
نحة وي كالي ف  ار الأح  ع رسوم إي ح  وي ري ف 
ه ف ي ه   ر والإف امة، ف ي  وف ت ي واح  الشحن والسف 

ي ف ي ة؟ف ظاع النشر  ود حف  سه أزمة وح   ي ف 
هذا السؤال طرحه ي مرارة ووضوح ي ور 
الهدى محمد ي ور، مدي ر دار عزىة للنشر  
والأمي ن العام لاي حاد الناشري ن السوداي ي ي ن، 

لال حدي ثه لـ) ( على هامش الهدفح 
من   35مشاركته ف ي  ف عالي ات الدورة الـ

معرض الدوحة الدولي  للكتاب، منتف دًا 
اع المستمر ف ي  رس نحة  الاري ف  ار الأح  وم إي ح 

اي ب  ل معارض الكتب العري ي ة، إلى ح  داح 
ة لشحن الكتب وي رحي لها،  التكالي ف الي اهظ 
ها  ي  أن ي عُامل ي وصف  مؤكدًا أن الثف اف ة لا ي ني ع 
الصًا، ي ل ي اعتي ارها ضرورة   اري اً ح  ي شاطًا ي ح 

تمعات  .ي ري ي ط ي ي ناء الوعي  وحماي ة المح 
ل منصب  ه ي ور الهدى، الذي ي شع  ى وي وح 

لس إدارة اي حاد ممثىل السود ان ف ي  مح 
الناشري ن العرب، ي داءً إلى الأف ظار العري ي ة  
ي ف الأعي اء  ف  م معارض الكتب لتح  التي تنظ ى
ص  روضة على دور النشر، وي الأح  المالي ة المف 
السوداي ي ة، داعي اً إلى إي احة المشاركة ي رسوم 
مي سىرة، لأن دعم الكتاب ــ ي حسب ف وله ــ  

سه، وهو ما ي نع كس  ي عني دعم الوعي  ي ف 
تمعات وي ف لي ل   مي اشرة على استف رار المح 

 .أزماي ها
أن الوعي  لا ي مكن ف ي اسه ي ور الهدى كىد أو

ي  إزالة   سارة، لذلك ي ني ع  ي منظق الري ح والح 
ي ات التي ي عترض وصول الكتاب إلى  العف 
دًا على أن صناعة النشر ي حتاج  الناس، مشدى
إلى مناخ من الحرىي ة والأمان، وأن الكتاب 

ب أن ي كون حاض مي ع ي ح  راً ومتاحًا ف ي  ح 
الأف ظار العري ي ة ي صورة مي سىرة حتى ي ؤدي 

 .دوره الثف اف ي  والتنوي ري
ر إلى الكتاب  ول ي ور الهدى، الذي ي نظ  وي ف 

ه  رد صناعة   "ف ضي ة وطني ة"ي وصف  لا مح 
ي ة عن العلاج   ي ف اف ي ة، إن الكتاب لا ي ف ل أهمى

إذا كاي ت الحكومات "والتعلي م، متساي لاً: 
ي   ات، ف لماذا ي دعم المدارس والمستشف 

ه كل هذه   ي تُرك الكتاب وحده ي واح 
. وي رى أن دعم صناعة النشر  "التكالي ف؟

ي مثىل استثماراً ف ي  الوعي  واستف رار 
دًا على أن الشعوب   تمعات، مشدى المح 
الف اري ة والأكثر اي صالاً ي المعرف ة ي كون أف در 

اوز أزماي ها سها وي ح   .على حماي ة ي ف 
 وي حسب حدي ثه، ف إن الناشري ن السوداي ي ي ن

ة ي عد الحرب، إذ روف اً مضاعف  هون ط   ي واح 

ل السودان، ما  م المظاي ع داح  ت معظ  ي وف ىف 
اضظرهم إلى ي ف ل عملي ات الظي اعة إلى 
الف اهرة، ي م شحن الكتب إلى المعارض  
اي ب أعي اء  عة، إلى ح  العري ي ة ي تكالي ف مري ف 
م ذلك، ي ؤكىد أن  زي ن والنف ل. ورع  التح 

ف كرة المشاركة ف ي  المعارض لا ي ف وم على 
اظ على حضور  الري ح ي ف در ما ي ري ي ط ي الحف 
الي ات  الثف اف ة السوداي ي ة وري ط أي ناء الح 
ي وطنهم عي ر الكتاب، ف ضلاً عن رف ع اسم 
  .السودان ف ي  المحاف ل الثف اف ي ة العري ي ة

م  "وي ضي ف:  السودان ما زال حاضراً رع 
المحن والحرب، وما زال الف ارئ السودان ي  

ل إصدار  ي ف رأ، ودور النشر السوداي ي ة ي واص
 ."الكتب وي شر المعرف ة

وي ؤكد ي ور الهدى أن دور النشر السوداي ي ة 
ي حرص على ي وف ي ر عناوي ن متنوىعة ي يُ ق ي  
الصلة ف اي مة ي ي ن السوداي ي ي ن وي ف اف تهم، 
الي ات سوداي ي ة كي ي رة   ود ح  ل وح  اصة ف ي  ط  ح 
لي ج، لاف تاً إلى أن   ة ف ي  مصر وي لدان الح  ف  ومثف ى

ا الي ة ف ي  المعارض تتح  وز  العلاف ة مع الح 
حدود الي ي ع والشراء، إذ اعتادت كثي ر من 
الأسر السوداي ي ة ي ف دي م الشاي والف هوة  
والظعام للناشري ن طوال أي ام المعرض، ف ي  

 .مشهد ي عكس روح التضامن السوداي ي ة
وي شي ر صاحب دار عزىة إلى أن مشاركاي ه ف ي  
ي ة ي دأت مي كىراً منذ   ارح  معارض الكتب الح 

ي   عي ر معرض الف اهرة الدول 1984عام 
رطوم، ف ي ل  امعة الح  للكتاب ي اسم دار ي شر ح 

. أما 1996أن ي ي دأ مشاركات دار عزىة منذ عام  
حضوره ف ي  معرض الدوحة الدولي  للكتاب 

، مؤكىدًا أن المعرض  2005ف ي عود إلى عام 
لال السنوات الماضي ة   شهد ي ظوىراً كي ي راً ح 
ي م والتنوىع والحضور  من حي ث التنظ 

  .الثف اف ي  
ي رة لمعرض الدوحة  وي ي ي ىن أن الدورة  الأح 

شهدت مشاركة ست دور ي شر سوداي ي ة إلى 
: دار المصورات، ودار  اي ب دار عزىة، هي  ح 
الري م، وشركة المتوكل للظي اعة والنشر  
والتوزي ع، ودار ف صاصات، ودار ي ري ق ي  للنشر  

 .والتوزي ع، ودار الري س للظي اعة والنشر
ول ي ور الهدى إن دار  وعن ي أي ي ر الحرب، ي ف 

ساي ر كي ي رة ي عد احتراق  عزىة ف د ي ع رىضت لح 
زن وي ضرىر مكاي ب ومكتي ات  ا ي عض المح 
رطوم، إلا أن   امعة ف ي  الح  الدار ي شارع الح 
ود ي سخ من الكتب ف ي  الف اهرة والري اض،  وح 
اظ ي النسخ الإلكتروي ي ة،   اي ب الاحتف  إلى ح 
 . ساعد ف ي  استمرار المشروع الثف اف ي 

  750وي كشف أن الدار أصدرت حتى الآن ي حو 
وهو رف م ي راه من أعلى معدلات   عنواي اً،

 .النشر ف ي  السودان
صل ي ور الهدى ي ي ن أزمة الثف اف ة   ولا ي ف 
والأزمة السي اسي ة ف ي  السودان، إذ ي رى أن 
لت ي ظوىر الدولة   الحروب المتكرىرة عظى
، موضحًا أن الي لاد ال الثف اف ي  ت المح   وأضعف 

لة ي سؤال  لت منذ الاستف لال منشع  من "ط 
كي ف "من سؤال  ي دلاً "ي حكم السودان؟

أن على  وي ؤكىد ."ي حُكم السودان؟
السوداي ي ي ن المضي ي حو ي ناء دولة 
ظ التنوىع السودان ي   دي مف راطي ة مدي ي ة ي حف 
وي وف ف هي منة السلاح على الحي اة  
دًا على أن الاستف رار والسلام   السي اسي ة، مشدى
هما الشرطان الأساسي ان لازدهار الثف اف ة 

 .والنشر
ر من حدي ثه،  اي ب آح  كشف ي ور الهدى  وف ي  ح 

أن دار عزىة ي ستعد للعودة إلى مف رىها ي شارع 
رطوم ي عد عظلة عي د  امعة ف ي  الح  الح 
الأضحى، لاستئناف ي شاطها الثف اف ي  

كما  .ومواصلة مشروعها ف ي  ي شر المعرف ة
أعلن عن مشروع موازٍ ي عمل علي ه الدار  
ي تمثىل ف ي  إي شاء مكتي ة عامة ي منظف ة الحلة  

رطوم، موضحًا دي دة ي الح  أن النف اش   الح 
حول المشروع ي دأ مع وزارة الثف اف ة ف ي ل 

 اي دلاع الحرب.  
ن التي رع ي ثلاي ة آلاف   وف ال إن المي ادرة تتضمى
مسي ن متراً من   كتاب، وعشري ن طاولة، وح 
ظوة ي هدف إلى ي أسي س مكتي ة   الرف وف، ف ي  ح 
دم السكان وي وسىع ف رص الوصول   عامة ي ح 
ا  إلى المعرف ة وي رسىخ الف راءة ي اعتي ارها حف ً

  .عامًا
تم حدي ثه ي التعي ي ر عن أمله ف ي  أن ي شكىل  وح 
دي دة ي عي د للكتاب دوره   المشروع ي داي ة ح 

 .ف ي  الحي اة
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ي ة للنشر والظي اعة والتوزي ع  عن دار النح 
دي د ي عنوان )سنوات من النضال(  كتاب ح 
 ، للي احث والمناضل الإري تري آدم أكتي 

رج ضمن أدب وهو ع مل ي وي ي ق ي  ي ند
المذكرات السي اسي ة، وي سلط الضوء على 
ري ة ي ضالي ة ي ري ة ف ي  ي اري خ الثورة   ي ح 

 .الإري تري ة
ف ي  مف دمة الكتاب، ي ستعرض المؤلف أي رز  
محظات مسي ري ه النضالي ة، ي دءًا من مرحلة 
رن، التي  النضال السلمي  ف ي  مدي نة ك
ها ي أي ها مهد الحراك الوطني، حي ث  ي صف 

السي اسي ف ي  سن مي كرة،  ي شكىل وعي ه
وإي مان راسخ ي عدالة   مدف وعًا ي حماس كي ي ر 

موعة،  .الف ضي ة الإري تري ة ومع ي وسىع المح 
معي ة وطني ة هدف ت إلى  رى ي أسي س ح  ح 
ذت  ي م العمل السي اسي وي ظوي ره، واي ح  تنظ 
امع الكي ي ر   ل الح  من معهد كرن داح 
تماعات، ي عد  د العتي ق( مف راً للاح  )المسح 

آدم عمران،  التنسي ق مع الف اضي موسى
د حامد حَمَد، ي ما أي اح  والشي خ المؤذن حُمَّ
رف المعهد كنف ظة   دام إحدى ع  استح 

م  .ي شاط سري ومنظ 
موعة  وي شي ر الكاي ب إلى أن أعضاء المح 
ي دون  كاي وا من الكوادر المتعلىمة، ي ح 
اي ب  لي زي ة، إلى ح  تي ن العري ي ة والإي ح  اللع 
الري اضي ات والعلوم الأساسي ة، وهو ما منح 

ي مي اً الحركة ال ناشئة طاي عًا معرف ي اً وتنظ 
وي كشف الكتاب عن الأسالي ب  .مي كراً

الاحترازي ة التي اي ي عها المناضلون لضمان 
سري ة ي شاطهم، حي ث كاي وا ي حملون الكتب 
هروا كظلاب  والكراسات والأف لام لي ظ 
ادي  عادي ي ن ف ي  المعهد، وذلك لتف 
هزة الشرطة   الملاحف ة من ف ي ل أح 

روف أ ل ط  مني ة  الاستعماري ة، ف ي  ط 
 .حساسة

وي ؤكد المؤلف أن العمل الوطني ف ي  ي لك 
المرحلة اي سم ي الدف ة الشدي دة، والاعتماد 
على الأف راد الموي وف ي ن، مع التركي ز على 
ا على استمراري ة  اط ً النوع أكثر من الكم، حف 

ي م وسري ته  .التنظ 
 

كما ي تناول الكتاب انتف ال المؤلف إلى 
اح المسلىح، ومساهماي ه ف ي   مرحلة الكف 

اي ب ي أ ي هة التحري ر الإري تري ة، إلى ح  سي س ح 
مشاركته ف ي  ف ي ادة الحركة الظلاي ي ة، ي م 
ي هة ف ي  السودان  دوره ف ي  ي وحي د ف روع الح 
نة المركزي ة المني ثف ة عن مؤي مر  عي ر اللح 

 .الذي ي رأسه 1969الف ضارف عام 
 

ل آدم أكتي  التوف ف عند التحدي ات  ف  ولا ي ع 
هت مسار الثورة، حي ث ي تناول  التي واح 

حة ف ضي تي الحرب الأهلي ة وي أي ي ر  ي صرا
ي هة التحري ر   التي ارات الشي وعي ة على ح 
الإري تري ة، وما ي ري ىب على ذلك من مواف ف 
مي د ي شاطه  ا إلى ي ح  صي ة ف ادي ه لاحف ً شح 
تتم  . وي ح  ي مي  والاي سحاب من العمل التنظ 
ي ال  ي ه كتاي ه إلى الأح  المؤلف مف دمته ي توح 
دي دة، داعي اً إلى ف راءي ه ي عي ن ي ف دي ة،  الح 

تاحه على النف د والتصوي ب ف ي  ومؤك دًا اي ف 
كري ة والوطني ة  .إطار من المسؤولي ة الف 

 

 )سنوات من النضال( كتاب جديد لآدم أكتي

هم( للي احثي ن   صدر حدي ثاً كتاب )ي حن أمة: السرد الوطني، سؤال المنهج وعتي ات الف 
رق والظي ب ي ي ىاض، عن المركز الثف اف ي  للكتاب، ف ي  عمل ف كري ي سعى إلى  حسن طا

هوم  ي ة  "الأمة"إعادة مساءلة مف  اوز السردي ات التاري ح  التف لي دي ة  من زاوي ة ي ف دي ة تتح 
كي ك آلي ات ي شكىل الذاكرة الوطني ة وي ناء الهوي ة.   ي حو ي ف 

دة ي ي ن الذاكرة والتاري خ والسرد الوطني، معتي راً أن  ي ركز الكتاب على العلاف ة المعف ى
رد ي ف ل للأحداث الماضي ة، ي ل  ي ا سي اسي ة لإنتاج "السردي ة الوطني ة لي ست مح  ي كنولوح 

ة ضمن ي ني ة ي سُهم ف ي  ي شكي ل الوعي   "المعنّ ماعي  وي رسي خ ي صوىر الدولة والأمى الح 
لة. ان ف راءة مف اري ة لعدد من النماذج الدولي ة، من  رمزي ة وف اي وي ي ة متداح  م المؤلف  وي ف دى

تراع   ري سي ة اح  هر، ي حسب الكتاب، كي ف أعادت الأمة الف  ري سي ة التي ي ظُ  ري ة الف  ي ي نها التح 
ي ة كي رى، ي دءًا من السردي ات  ة ذاي ها عي ر ي حوىلات ي اري ح  التأسي سي ة وصولاً إلى لحظ 

ري سي ة وما ي عدها. لص العمل إلى أن مسؤولي ة المثف ىف ي كمن ف ي  حماي ة  الثورة الف  وي ح 
اهي مي  للنف اش العام، ومنع ي حوىل السردي ة الوطني ة إلى أداة إف صاء أو  ضاء المف  الف 

اعل ي ي ن التاري خ والذاكر توحة ي ف وم على التف  ة عملي ة مف  ة وصاي ة، مؤكدًا أن ي ناء الأمى
تمع.  والسي اسة والمح 

ي ب ف ي  ي اري خ )صدر حدي ثاً كتاب ي عنوان  المح 
ري ب  للكاي ب محمد  (ف ي ي لة طروعا الي عي د والف 
ي ة صالح علي حي در، والذي ي ف دى  م دراسة ي اري ح 

عة تتناول ي شأة ف ي ي لة طروعا ومساراي ها موسى 
ري ة حتى  تماعي ة والهح  استف رارها ف ي  الاح 

 منظف ة سمهر ي إري تري ا.
صي ل أصول الف ي ي لة   ي تناول الكتاب ي التف 
دها  وف روعها السي عة، وي سي ها الممتد إلى ح 
عمر طرع ي ن محمد العرن ي  ي ن أحمد ي ن 
، كما ي سلىط الضوء على حي اي ها  سلمان العرن ي 
تماعي ة والثف اف ي ة، وعلاف اي ها مع الف ي اي ل  الاح 

اي ب الإشارة إل اورة، إلى ح  ذورها  المح  ى ح 
ي ة الأموي ة وما  ي ة التي ي عود إلى الحف  التاري ح 

رات. وي رصد المؤلف  ي لاها من ي حولات وهح 
ي  للف ي ي لة من العراق إلى   رة التاري خ  مسار الهح 
رن ي  للي حر الأحمر   الي من ي م إلى الساحل الع 
، مع تتي ع مراحل  ري ق ي  رن الإف  وصولاً إلى الف 
الاستف رار والتحول من الترحال إلى الاستف رار  
تمع  ل المح  تماعي  والسي اسي داح  الاح 

تماعي ة   الإري تري. كما ي تناول الكتاب الي ني ة الاح 
امها الإداري  ي ي لة وأعراف ها التف لي دي ة وي ظ  للف 
، إضاف ة إلى دور الشعر   والف اي ون ي  العرف ي 
ه عنصراً أساسي اً ف ي  التعي ي ر الثف اف ي   ي وصف 
تمع الف ي لي.  ل المح  ي  داح    والتوي ي ق التاري خ 

صى  ة مهمة لدور ف ي ي لة  ص الكتاب مساحوي ح 
اصة  طروعا ف ي  التاري خ الإري تري الحدي ث، ح 
اح ضد الاستعمار، وما  لال مرحلة الكف  ح 
ازر، إضاف ة  ي عرضت له من أحداث دامي ة ومح 
إلى مساهمتها ف ي  دعم الثورة الإري تري ة منذ  

اي ب  .1961اي ظلاف ها عام  وي يُ رز الكتاب أي ضًا ح 
وء الإري تري إلى السودان، والدور الإي   سان ي  اللح 

مات ف ي  دعم  الذي لعي ته ي عض المنظ 
واي ب الف اي وي ي ة   ة الح  اي ب معالح  ئي ن، إلى ح  اللاح 

ي لي ة.  ل الي ني ة الف  تماعي ة داح   والاح 
دي دة إلى المكتي ة  وي عُد هذا الإصدار إضاف ة ح 
ي ة الإري تري ة، ومحاولة لتوي ي ق ذاكرة   التاري ح 
ف ي ي لة طروعا وري ظها ي السي اق الوطني العام، ي ما 

تماعي  والسي اسي ي عزز ف هم التار ي خ الاح 
 للمنظف ة.

 

 صدور كتاب )المجيب في تاريخ 

 قبيلة طروعا البعيد والقريب(

ي م وسري ته  .التنظ 
كما ي تناول الكتاب انتف ال المؤلف إلى 
اح المسلىح، ومساهماي ه ف ي   مرحلة الكف 
اي ب  ي هة التحري ر الإري تري ة، إلى ح  ي أسي س ح 
مشاركته ف ي  ف ي ادة الحركة الظلاي ي ة، ي م 

ي هة ف ي  السودان دوره ف ي  ي وحي د ف روع  الح 
نة المركزي ة المني ثف ة عن مؤي مر  عي ر اللح 

 .الذي ي رأسه 1969الف ضارف عام 
ل آدم أكتي  التوف ف عند التحدي ات  ف  ولا ي ع 
هت مسار الثورة، حي ث ي تناول  التي واح 
ي صراحة ف ضي تي الحرب الأهلي ة وي أي ي ر  
ي هة التحري ر   التي ارات الشي وعي ة على ح 

من مواف ف الإري تري ة، وما ي ري ىب على ذلك 
مي د ي شاطه  ا إلى ي ح  صي ة ف ادي ه لاحف ً شح 
تتم  . وي ح  ي مي  والاي سحاب من العمل التنظ 
ي ال  ي ه كتاي ه إلى الأح  المؤلف مف دمته ي توح 
دي دة، داعي اً إلى ف راءي ه ي عي ن ي ف دي ة،  الح 
تاحه على النف د والتصوي ب ف ي   ومؤكدًا اي ف 

كري ة والوطني ة  .إطار من المسؤولي ة الف 
النضال( إضاف ة ي عُد كتاب )سنوات من 

ي وعي ة للمكتي ة العري ي ة والإري تري ة، لما 
اصي ل دف ي ف ة  ي تضمنه من شهادات حي ىة وي ف 
ي سهم ف ي  ي وي ي ق مرحلة مهمة من ي اري خ 

 .النضال الإري تري

 نحن أمة: السرد الوطني.. سؤال المنهج وعتبات الفهم
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 )ص( )أهديك السلام(.. كتاب يوثّق محبّة الشعراء المسيحيين للنبي محمد

تح الشاعرة والي احثة   ي ف 
اللي ناي ي ة ف ي كتوري ا سلمون ي  
ي صران ي  ي اف ذة واسعة على 
واي ب إشراف اً  واحد من أكثر الح 

ي ة، حي ث  ف ي  الثف اف ة العري  
اور المحي ى  ة الإي ساي ي ة مع تتح 

اوز  مال الشعري، وتتح  الح 
الكلمة حدود الانتماءات 
ي ة لتلتق ي  عند   الدي ني ة والظاي ف 
مف ام النبي محمد صلى الله  
ه رمزاً   علي ه وسلم ي وصف 

وإي ساي ي اً لاف ي اً وروحي اً   .أح 
الكتاب، الصادر عن دار 
ي رة، لي س   ح  المحي ط ف ي  الف 
تارات شعري ة، ي ل  رد مح  مح 
وي ي ف ة أدي ي ة وي ف اف ي ة ي ستعي د  
ا، طالما عي ىر  ي ف لي دًا عري ي اً عري ف ً
ف ي ه شعراء مسي حي ون عن  
ي ف دي رهم العمي ق للنبي  
وا ي سي ري ه  الكري م، واحتف 
تلط ف ي ها  ة ي ح  وف ي مه ي لع 
الإي مان ي المحي ة، والتاري خ 

دان حات  .ي الوح  ي ضم صف 
  61ف صي دة كتي ها  98الكتاب 

ي ال  شاعراً عري ي اً مسي حي اً من أح 
ارب ة، ما ي منحه  وي ح  تلف  مح 

عله  ي اً واسعًا، وي ح  طاي عًا ي وي ي ف 
داي ي ة   ري ظة وح  أف رب إلى ح 
للأدب العرن ي  المشترك. ومن 

هؤلاء الشعراء أسماء  ي ي ن
اري ي ظت ي تاري خ النهضة  
العري ي ة الحدي ثة، وف ي  

ي ران ي ران،   مف دمتهم ح  لي ل ح   ح 

صدر حدي ثاً عن دار الآداب كتاب  
ر ) للكاي ب العُمان ي   (اسمه الأسم

محمد الشحري، وهو عمل روان ي  
ردي ة والتاري خ  ي شتي ك مع الذاكرة الف 
مع ي ي ن  السي اسي ف ي  ف الب ي ح 

ي ي ل   ي دور الرواي ة حول  .التوي ي ق والتح 
ل ، شاب (أسعد) عُمان ي  ي نشأ داح 

لى  ب، عاي لة مثف لة ي تاري خ سي اسي متف 
رط ف ي  الإسلام السي اسي  ي ي ن أب منح 
ال مري ي ط  ن، وح  ي ي ي هُ ي السح  ي م ي ع 

ار وتنف ى  ف  ري ة الي سار ف ي  ط  ل ي ي ن ي تح 
عدد من العواصم العري ي ة. هذا  

ل الإرث العاي لي ي تحوى  ل إلى مدح 
لسرد ي اري خ أوسع عن ي حولات عُمان 

الأحداث مع أسعد  تنتف ل    .والمنظف ة
وض   إلى ي وي س حي ث ي درس وي ح 
صي ة ي كشف  ي ة وشح  ارب عاطف  ي ح 
ر من ي كوي نه، ف ي ل أن ي عود  اي ي اً آح  ح 

ي ي اي ه وي حوى  لاي ه، إلى ي لده مثف لاً ي ح 
ل واف ع سي اسي  سه داح  د ي ف  لي ح 

ي دًا دي د أكثر ي عف  تماعي  ح  ف ي   .واح 
رى  ع الرواي ة إلى تتي ع المف اي ل، تتف 
ال  سى (علي)سي رة الح  د ، الذي ي ح 

رة النضال الي ساري واي كساراي ه، ذاك
تح النص على أسئلة أوسع حول   ما ي ف 
ري ة السي اسي ة وي حولات   دوى التح  ح 

ظاب الثورة ي عتمد الرواي ة على  .ح 
ي ل  ي ناء سردي متوازٍ ي ي ن التسح 
، حي ث  ي ي ل الأدن ي  ي  والتح  التاري خ 
ل الوف اي ع مع إعادة ي شكي لها  تتداح 
رح سؤال  ل الذاكرة، ف ي  ي ص ي ظ داح 

ي ف ة كما حدي ت، العلاف ة ي ي ن  الحف 
ي ف ة كما ي رُوى اسمه ) .والحف 

ر  ري ة رواي ي ة ي عي د  ي ف دى ( الأسم م ي ح 
صي  ر ف ي  التاري خ الشح  النظ 

كى  ، وي ف  ماعي  ك حدود السرد ي ي ن والح 
ي ال ضمن رؤي ة ي ف دي ة  الواف ع والح 

 .للذاكرة والهوي ة
 

 )اسمه الأسمر(: رواية

 بين الذاكرة والتخييل

ري ن رأوا ف ي   اي ب شعراء آح  إلى ح 
ا  ً صي ة النبي محمد ي موذح  شح 
للعدالة والرحمة والإصلاح  

 .الإي سان ي  
وي ي رز أهمي ة الكتاب ف ي  كوي ه 
ي عي د التذكي ر ي أن صورة النبي  
ف ي  الأدب العرن ي  لم ي كن حكراً  
على شعراء المسلمي ن وحدهم، 
ي ل كاي ت حاضرة أي ضًا ف ي  
دان شعراء مسي حي ي ن رأوا  وح 
زءًا من الهوي ة   ف ي  الإسلام ح 

امعة.  الحضاري ة ال عري ي ة الح 
ولذلك ي ي دو الكتاب وكأي ه  
محاولة لإحي اء الذاكرة الثف اف ي ة  
المشتركة، ف ي  زمن تتكاي ر ف ي ه  
لف ة  .الاي ف سامات والهوي ات المع 

ة لم   ومن اللاف ت أن المؤلف 
مع النصوص، ي ل  ي كتفِ ي ح 
نت الكتاب ف صاي د من  ضمى
كتاي تها، واستمدت عنواي ه من  

 :أحد أي ي اي ها الشعري ة
 احترامٌ صادقٌ  لكَ من ف لبي“

 "كلما ي ذُكرُ ي هُدي كَ السلاما
ي   صي ي ضق  هذا الي عد الشح 
داي ي ة،   على العمل حرارة وح 
عل الف ارئ ي شعر أن الكتاب   وي ح 
لي س مشروعًا ي حثي اً ي اردًا، ي ل 

ة ي ف اف ي ة وروحي ة،  ف عل محي ى 
ي سعى إلى ي رمي م المساحات 
 .الإي ساي ي ة المشتركة ي ي ن العرب

 ر عدد منكما ي رصد الكتاب ي أي ى 
الشعراء المسي حي ي ن ي تف الي د  
المدي ح الني وي ف ي  الشعر  
، وصولاً إلى  العرن ي  الإسلامي 
محاكاة ف صاي د شهي رة مثل  

للإمام الي وصي ري، وهو  (  الي ردة)
ل  ما ي كشف عمق التداح 
مالي  ي ي ن الموروي ي ن  الح 
ل  الإسلامي  والمسي خي  داح 

 .الثف اف ة العري ي ة
وهره، لا ي تحدث  أهدي ك  )ف ي  ح 

ي ف در ما  عن الدي ن  (السلام
ي تحدث عن الإي سان؛ عن ف درة  
سور، وعن  الشعر على ي ناء الح 
ها مساحة لف اء لا   الكلمة ي وصف 
صراع. ولهذا ي ي دو الكتاب، ف ي   
زمن الاستف ظاب الحاد، أشي ه  

ول إن المحي ى  ة  ي رسالة ي ف اف ي ة ي ف 

ي ة سمر سلي مان عي اس  ي ستعد الكاي ي ة والصحف 
دي دة  ، )رماد الحرب والحب )لإصدار رواي تها الح 

لالها حكاي ة إي ساي ي ة مؤي ى التي ي ف دى  ي دور  رة م من ح 
سارات   أحداي ها ف ي  ي لد مزف ته الحروب وأي ف لته الح 
هة مصي ر لم   راح، حي ث ي لتق ي  ف لي ان ف ي  مواح  والح 
وف  واء من الدمار والح  تاراه، وسط أح  ي ح 

ي اب وتتناول الرواي ة ف صة حب تنمو ي ي ن  .والع 
ارات وذاكرة الألم،  ح  ركام المدن وأصوات الاي ف 
اي ة عن أسئلة إي ساي ي ة عمي ف ة  ف ي  محاولة للإح 

هة ف سوة حو  ل ف درة الحب على الصمود ف ي  مواح 
ي رًا  الواف ع، وما إذا كان ي وسعه أن ي صي ح ملاذًا أح 
اة ومصدراً للأمل ف ي  زمن الاي هي ارات   للنح 

وي رسم سمر سلي مان عي اس عي ر عملها    .الكي رى
دي د ملامح عالم تتساف ط ف ي ه الأحلام كما  الح 
عل من الحب ف وة للمف اومة  تتساف ط الأي ني ة، لتح 

م العواصف التي ي عصف  والتشي   ث ي الحي اة رع 
 (رماد الحرب والحب )م وي ف دى  .ي الإي سان ومصي ره

زج ي ي ن المشاعر الإي ساي ي ة العمي ف ة   سردًا ي م
ري ة الحرب وما تتركه من ي دوب ف ي  الأرواح،  وي ح 
سارة والصمود،  ف ي  رواي ة تتناول الحب والح 
ي  ي الف لوب التي ي رف ض الاستسلام مهما  وي حتق 

 .اشتدت المحن
ر أن ي رى الرواي ة النور ف ري ي اً، لتنضم ومن ا لمنتظ 

ها   إلى المشهد الروان ي  السودان ي  المعاصر ي وصف 

 )رماد الحرب والحب( لسمر سليمان.. رواية عن الأمل في زمن الخراب

 لكَ من ف لبي احترامٌ صادقٌ “

 "كلما ي ذُكرُ ي هُدي كَ السلاما
ي   صي ي ضق  هذا الي عد الشح 
داي ي ة،   على العمل حرارة وح 
عل الف ارئ ي شعر أن الكتاب   وي ح 
لي س مشروعًا ي حثي اً ي اردًا، ي ل 

وروحي ة،  ة ي ف اف ي ة ف عل محي ى 
ي سعى إلى ي رمي م المساحات 
 .الإي ساي ي ة المشتركة ي ي ن العرب

ر عدد من كما ي رصد الكتاب ي أي ى 
الشعراء المسي حي ي ن ي تف الي د  
المدي ح الني وي ف ي  الشعر  
، وصولاً إلى  العرن ي  الإسلامي 
محاكاة ف صاي د شهي رة مثل  

للإمام الي وصي ري، وهو  (  الي ردة)
ل  ما ي كشف عمق التداح 

مالي  ي ي ن الم وروي ي ن الح 
ل  الإسلامي  والمسي خي  داح 

 .الثف اف ة العري ي ة
وهره، لا ي تحدث  أهدي ك  )ف ي  ح 

عن الدي ن ي ف در ما   (السلام
ي تحدث عن الإي سان؛ عن ف درة  
سور، وعن  الشعر على ي ناء الح 
ها مساحة لف اء لا   الكلمة ي وصف 

 صراع.  
ولهذا ي ي دو الكتاب، ف ي  زمن 
الاستف ظاب الحاد، أشي ه ي رسالة 

ول إن  ة كاي ت المحي ى ي ف اف ي ة ي ف 
وإن  داي مًا أوسع من الحدود، 
، ف ي  أي ي ل صوره،   الأدب العرن ي 
ي ن  تلف  مع المح  كان ف ادراً على ح 
مال والاحترام  لة الح  ي حت مظ 

 .المتي ادل
 
 
 

سارة والصمود،  ف ي  رواي ة تتناول الحب والح 
ي  ي الف لوب التي ي رف ض الاستسلا م مهما وي حتق 

ر أن تنضم .اشتدت المحن  الرواي ة ومن المنتظ 
ها   إلى المشهد الروان ي  السودان ي  المعاصر ي وصف 
واي ب من  عملاً ي ستلهم الواف ع الإي سان ي  وي ضيء ح 

 .معاي اة الإي سان وأحلامه ف ي  أزمنة الحرب
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ي ة للنشر   ي ستعد دار النح 
والظي اعة والتوزي ع لإصدار كتاب  

دي د ي عنوان  من ي ومي ات  )ح 
ز  ، من (الشهي د طاهر سالم إزا

إعداد وي ف دي م أحمد محمد داي ر، 
هود  رج ضمن ح  ظوة تند ف ي  ح 

ري ة  ي وي ي ق ي اري خ الثورة الإري ت
ظ سي ر رموزها الوطني ة  .وحف 

وي تناول الكتاب ي ومي ات 
المناضل الشهي د طاهر سالم 
إزاز، أحد أي رز الف ي ادات الوطني ة  
التي لعي ت دوراً مهمًا ف ي  مسي رة  

اح المسلى  ح الإري تري، الكف 
اظ على  وأسهمت ف ي  الحف 
لال مراحلها   استمراري ة الثورة ح 

وي عي د الإصدار ي سلي ط   .الأولى
ي ل الضوء على  مساهمات ح 

الرواد الذي ن اري ي ظت أسماؤهم 
ي ي داي ات العمل الثوري، ومن 
ي ش   موعة الح  ي ي نهم أف راد مح 
، التي كان لها حضور   السودان ي 

اح المسلى  ح مؤي ر ف ي  اي ظلاف ة الكف 
رت الإشارة  الإري تري، حي ث ي كرى 

إلى أدوارهم ف ي  العدي د من 
ي ة  .الكتاي ات والدراسات التاري ح 

 ادًا وي عُد هذا الإصدار امتد

 .. توثّق النضال الإريتري(الشهيد طاهر سالم إزازيوميات )من 

ه أحمد محمد  لاهتمام مؤلف 
، إذ سي ق  ي  داي ر ي التوي ي ق التاري خ 

.. )أن صدر له كتاب  آدم أكتي 
عن دار   (سنوات من النضال

ي ة للنشر والظي اعة، وهو   النح 
رج ضمن أدب  عمل ي ند
المذكرات السي اسي ة 

ي ة، وي وي ى  ق المسي رة والتاري ح 
النضالي ة للمناضل الإري تري آدم 
، مسلظًا الضوء على  أكتي 

ي مراحل النضال السلمي  السرى 
ف ي  مدي نة كرن، ي م مرحلة 

اح المسلى  لاي ا الكف   ح وي أسي س ح 

ي هة التحري ر الإري تري ة، ودور  ح 
الرعي ل الأول من المناضلي ن ف ي  
إشعال الثورة ضد الاستعمار  

وي أن ي  هذا الكتاب  .الإي ي ون ي  
ي ة  مشروع دار  ضمن النح 

الرامي  إلى ي وي ي ق واحدة من 
ر الوطني ف ي  أي رز حركات التحرى 

وإي احة مادة  رن العشري ن،  الف 
ي ة موي ى  ي ال  ي اري ح  ف ة للأح 

دي دة، ي سهم ف ي  التعري ف   الح 
صي ات لم تنل ما  ي محظات وشح 
ل  ي ستحف ه من الاهتمام ف ي  سح 

 .التاري خ الحدي ث 
 
 
 
 

صدرت حدي ثاً ف ي  ي ي روت الظي عة  
الحرب الأهلي ة  )الثاي ي ة من كتاب 

اللي ناي ي ة: لماذا اي دلعت ومتى 
للي احث والكاي ب صف ر أي و  (ي دأت؟

ر، عن المؤسسة العري ي ة   ف ح 
اد طي عته   للدراسات والنشر، ي عد ي ف 

 .2025الأولى التي صدرت ف ي  أي ري ل 
ي ات السي اسي ة   لف  وي تناول الكتاب الح 
ي ة التي ف ادت إلى اي دلاع   والاستراي ي ح 

، 1975الحرب الأهلي ة اللي ناي ي ة عام 
اي ب العوامل المحلي ة التي  إلى ح 

مسة عشر ساهمت ف ي  است مرارها ح 
ي ة   عامًا، معتمدًا على وي اي ق ي اري ح 
لالها إلى  ي سعى المؤلف من ح 

ه ي ـ كي ك ما ي صف  السردي ات  "ي ف 
التي هي منت على رواي ات   "لةالمضلى 

الحرب ف ي  الإعلام اللي نان ي  ي عد  
ر ف راءة ي ف دي ة  .انتهاي ها م أي و ف ح  وي ف دى

للدور الذي لعي ته ف وى الي مي ن 
، مدعومًا ـ ي حسب الك تاب ـ  اللي نان ي 
ي اراي ي ة أم لات استح  كي ة  ري  ي تدح 

وإف لي مي ة، ف ي  إشعال الحرب ي حت 
ي ادة  هة الي سار اللي نان ي  ي ف  شعار مواح 
مة  ني لاط المتحالف مع منظ  كمال ح 
لسظي ني ة ي ف ي ادة ي اسر  التحري ر الف 

ف الكتاب عند عدد كما ي توف ى   .عرف ات
ازر والمحظات الدموي ة  من المح 
التي شهدي ها الحرب، مثل ي ل الزعتر  

كرنتي نا وصي را وشاي ي لا والدامور، وال
معتي راً أن الحرب انتهت ي إعادة 
ي ف اسم السلظة ي ي ن الظواي ف 
اق  والزعامات التف لي دي ة ي عد اي ف 

 .الظاي ف
ل وي رى المؤلف أن الكتاب ي شكى 

محاولة لإعادة ف راءة الحرب الأهلي ة  
ي ة   ظاي ات الظاي ف  رج الح  ا اللي ناي ي ة ح 
والإعلامي ة الساي دة، عي ر العودة إلى 

ي ة التي ا لوي اي ق والشهادات التاري ح 
ي كشف الأدوار السي اسي ة والأمني ة  

ي ج الصراع  .التي ساهمت ف ي  ي أح 
 

ن  صدر حدي ثاً عن دار النسي م للنشر ودار ف ي ح 
امعة )للنشر كتاب  ذاكرة الأمكنة.. أي امي  ف ي  ح 

زي رة للدكتور أحمد عوض الكري م، ف ي  عمل  (الح 
مع ي ي ن السرد والتوي ي ق واستعادة الذاكرة،  ي ح 

ذًا  زي رة ف ضاءً للحكاي ة متح  امعة الح  من ح 
 .وموضوعًا للتأمل واستنظاق التاري خ 

زي رة، إحدى   امعة الح  ري ة ح  وي تناول الكتاب ي ح 
أي رز مؤسسات التعلي م العالي  ف ي  السودان، 

،  1975والتي ي أسست عام  ي مدي نة ود مدن ي 
واري ي ط اسمها ي مشروعات التعلي م التظي ي ق ي  
، وأسهمت تمع والي حث العلمي  دمة المح   وح 
ري ج آلاف الكوادر التي   على مدى عف ود ف ي  ي ح 
الات المهني ة والعلمي ة   تلف المح  انتشرت ف ي  مح 

ه ارح  ل السودان وح   .داح 
اصي ل  وي مثل هذا الإصدار محاولة لاستعادة ي ف 
واي ب من الحي اة  المكان والزمان، وي وي ي ق ح 
ل هذه المؤسسة  امعي ة والإي ساي ي ة داح  الح 
ارب  العري ف ة، ي ما ي حمله من ذكري ات وي ح 
ي ال  وعلاف ات أسهمت ف ي  ي شكي ل وعي  أح 

 .متعاف ي ة من الظلاب والأكادي مي ي ن والعاملي ن
ي وط السرد  واستظاع المؤلف أن ي مسك ي ح 
رد  ة سلسة، محولاً الأمكنة من مح  ي حس ف ني ولع 
صي ات حي ة تني ض ي الحركة   ٍ وف اعات إلى شح  مي ان
لال ف دري ه الإي داعي ة، ي منح  والذكري ات. ف من ح 

اصًا،  ه  المكان صوي اً ح  وي عي د ي ف دي مه ي وصف 
شاهدًا على مراحل من العظاء والتضحي ات  

 .والعمل الأكادي مي  والوطني
وي ي رز الكتاب العلاف ة الحمي مة ي ي ن الإي سان 
ل سي رة الأف راد مع سي رة   والمكان، حي ث تتداح 
امعة، لتتشكل لوحة إي ساي ي ة ي ستحضر   الح 
ملامح مرحلة مهمة من ي اري خ التعلي م العالي  ف ي  

دراي اً صامتة، ي ل السودان. ف الأ مكنة هنا لي ست ح 

صقر أبو فخر.. الحرب اللبنانية 

 تحت المجهر

 لكريم يوثق أيامه في جامعة الجزيرةد.أحمد عوض ا

وي ي رز الكتاب العلاف ة الحمي مة ي ي ن الإي سان 
ل سي رة الأف راد مع سي رة   والمكان، حي ث تتداح 

امعة، لتتش كل لوحة إي ساي ي ة ي ستحضر ملامح الح 
مرحلة مهمة من ي اري خ التعلي م العالي  ف ي  
دراي اً صامتة، ي ل  السودان. ف الأمكنة هنا لي ست ح 
اح  اح والكف  ظ ف صص النح  ذاكرة حي ة ي حف 

ي ال كاملة دان أح  ارب التي صنعت وح   .والتح 
ر أن ي شكل »ذاكرة الأمكنة.. أي امي  ف ي   وي نُتظ 

زي رة« إضاف ة مهمة للمك امعة الح  تي ة  ح 
ي اً، ي ل  ه كتاي اً ي وي ي ف  السوداي ي ة، لي س ف ف ط ي وصف 
ظ الذاكرة  أي ضًا ي اعتي اره عملاً أدي ي اً ي سعى إلى حف 
ي ال الف ادمة ف ي  ف الب  ماعي ة وي ف دي مها للأح  الح 

 .سردي مشوق
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هار   ري ة حزب الي عث، ي ل ي سعى إلى إط  ي ح 
زات التي ي حف ف ت على أرض الواف ع ف ي   المنح 
الات التعلي م والصحة والي ني ة التحتي ة   مح 

 والتنمي ة الاف تصادي ة والصناعي ة.
ازات  اصة الإي ح  وي ي رز الكتاب ي صورة ح 

العراق ف ي  مي ادي ن محو الكي رى التي شهدها 
ان ي  والرعاي ة الصحي ة   الأمي ة والتعلي م المح 
ي ت ف ي  ف ترات  ازات حظ  الشاملة، وهي  إي ح 
ة ي إشادات عري ي ة ودولي ة. كما ي سلط  تلف  مح 
الضوء على مشاري ع التنمي ة التي أسهمت ف ي  
ي ناء دولة حدي ثة ي متلك مؤسسات ف وي ة 
وف درات علمي ة وصناعي ة متف دمة ف ي اسًا 

روف المنظف ة  واي ب  آي ذاك.ي ظ  ومن الح 
ح الكتاب ف ي  إي رازها الدور   المهمة التي ي نح 
اء الذان ي    الذي لعي ه العراق ف ي  ي حف ي ق الاكتف 
ف ي  العدي د من الف ظاعات، إضاف ة إلى التوسع 
الكي ي ر ف ي  مشاري ع الإسكان والظرق والكهري اء 
دمات العامة. كما ي ف دم صورة موي ف ة   والح 

امعات العرا ف ي ة  عن التظور الذي شهدي ه الح 
اءات  ته الكف  ، وما ي لع  ومراكز الي حث العلمي 
العراف ي ة من حضور وي أي ي ر على المستوي ي ن 

. ولا تتوف ف ف ي مة الكتاب  العرن ي  والدولي 
، ي ل ي متد إلى  ي  عند حدود التوي ي ق التاري خ 
هوم   وهري ة حول مف  رح أسئلة ح  ف دري ه على ط
الدولة والسي ادة والاستف لال الوطني. ف من 

لال المف اري ة ي ي ن مرا ة من ي اري خ ح  تلف  حل مح 
العراق، ي دعو الف ارئ إلى التأمل ف ي  أي ر 
الاستف رار السي اسي والمؤسسات الف وي ة ف ي   

 ي حف ي ق التنمي ة وصي اي ة وحدة الدولة.
اصة هو أي ه  إن ما ي منح هذا الكتاب مكانته الح 
اظ على الذاكرة   ادة للحف  ي مثل محاولة ح 
الوطني ة من النسي ان، وي ف دي م رواي ة ي ستند  

ي ع والأرف ام ي دلاً من الأحكام إلى الوف ا
المسي ف ة والاي ظي اعات العاي رة. ولذلك ي مكن  
ي ة مهمة ف ي   اعتي اره مساهمة ف كري ة وي اري ح 
إي راء النف اش حول ي اري خ العراق الحدي ث، 
ب ف ي  التعرف على   ني اً لكل من ي رع  ومصدراً ع 
لال ي لك   زات التي ي حف ف ت ح  م المنح  حح 

ري ة العراف ي ة من منظ   ي ة، ودراسة التح  ور الحف 
 ي ستند إلى التوي ي ق والتحلي ل.

وي كتسب الكتاب أهمي ة إضاف ي ة من كوي ه لا 
ي  ي رصد الوف اي ع والأحداث، ي ل ي سعى  ي كتق 
إلى ي ف دي م رؤي ة شاملة لمشروع الدولة 
تلف أي عاده السي اسي ة  العراف ي ة ف ي  مح 
اف ي ة. وي ي رز   تماعي ة والثف  والاف تصادي ة والاح 

ماعي  حمل عي ارة  ي ة من "ي توف ي ع ح  ي ح 
كري ن والأكادي مي ي ن العراف ي ي ن ، صدر "المف 

زاي ه   كتاب )الاف تراء على الي عث ومنح 
ي نُسب إلى مؤلف ف رد ي عي نه،  العملاف ة( ولم 

ماعي   هد ف كري ح  ه ي مرة ح  م ي وصف  ي ل ف ُدِّ
ري ة   شارك ف ي ه ي احثون وأساي ذة عاصروا ي ح 

  1968ي موز  17الحكم ف ي  العراق منذ ي ورة 
مسة وي لاي ي ن عامًا. وي نتمي   وعلى مدى ح 
الكتاب إلى أدي ي ات مكتب الثف اف ة والإعلام  
 ، الف ومي  لحزب الي عث العرن ي  الاشتراكي 

كري ة  الأمر ا ي ة الف  لف  لذي ي عكس الح 
وه. كما أن  والسي اسي ة التي اي ظلق منها مؤلف 
ماعي ة منح العمل طاي عًا  ة ح  صدوره ي صي ع 
موسوعي اً ي وحي  ي أي ه ي مثىل رؤي ة مشتركة 
ي ة أكادي مي ة وف كري ة واسعة، سعت إلى  لنح 
ري ة الي عث والدولة العراف ي ة من   ي وي ي ق ي ح 

اص. ورها الح  وي عُد الكتاب من الأعمال  منظ 
كري ة المهمة التي ي سعى إلى الت وي ي ف ي ة والف 

صلي ة من ي اري خ العراق   إعادة ف راءة مرحلة مف 
الحدي ث، مستندًا إلى منهج علمي  ي ف وم على 
ي ة. وتني ع  الوي ي ف ة والإحصاء والشهادة التاري ح 
ي  ي سرد  أهمي ة الكتاب من كوي ه لا ي كتق 
ري ة   م رؤي ة متكاملة لتح  الأحداث، ي ل ي ف دى

اي ها العمي ف ة ف ي   سي اسي ة وتنموي ة ي ركت ي صم
 ي ني ة الدولة العراف ي ة ومؤسساي ها.

وه   هد ي وي ي ق ي  كي ي ر ي ذله مؤلف  ي تمي ز الكتاب ي ح 
مع المعلومات والي ي اي ات والف رارات   ف ي  ح 
رىخ لمرحلة امتدت لأكثر من  الرسمي ة التي ي ؤ
هد ف ي  وف ت  اء هذا الح  ي لاي ة عف ود. وف د ح 
ي ة   تتعرض ف ي ه كثي ر من الوف اي ع التاري ح 

، للتشوي ه أو الاح   تزاء أو التناول الانتف ان ي 
عًا مهمًا  عل من الكتاب مرح  الأمر الذي ي ح 
للي احثي ن والمهتمي ن ي تاري خ العراق  

ومن أي رز ي ف اط الف وة ف ي  الكتاب أي ه   المعاصر.
عال،  ة رصي نة ي عي دة عن الاي ف  ي عتمد لع 
م، حي ث  وي ف دم مادي ه ي أسلوب أكادي مي  منظ 
 تتكامل الوي اي ق والأرف ام مع التحلي ل السي اسي
، ي ما ي منح الف ارئ صورة واسعة   تماعي  والاح 
لال   م التحولات التي شهدها العراق ح  عن حح 
ي  ي الدف اع عن  ي لك المرحلة. ف الكتاب لا ي كتق 
هار   ري ة حزب الي عث، ي ل ي سعى إلى إط  ي ح 
زات التي ي حف ف ت على أرض الواف ع ف ي   المنح 
الات التعلي م والصحة والي ني ة التحتي ة   مح 

 اعي ة.والتنمي ة الاف تصادي ة والصن
ازات  اصة الإي ح  وي ي رز الكتاب ي صورة ح 

 قرأت لكم .. شهادة موثقة على تاريخ العراق(فتراء على البعث ومنجزاته العملاقةالا)

وي كتسب الكتاب أهمي ة إضاف ي ة من كوي ه لا 
ي  ي رصد الوف اي ع والأحداث، ي ل ي سعى  ي كتق 

ملة لمشروع الدولة إلى ي ف دي م رؤي ة شا
تلف أي عاده السي اسي ة  العراف ي ة ف ي  مح 
اف ي ة. وي ي رز   تماعي ة والثف  والاف تصادي ة والاح 
وه ف ي    هد الكي ي ر الذي ي ذله مؤلف  ي وضوح الح 
مع الوي اي ق والي ي اي ات والإحصاءات وري ظها  ح 
ي ة، ي ما ي منح الف ارئ صورة   ي سي اف اي ها التاري ح 
ح   متكاملة عن المرحلة التي ي تناولها. كما ي نح 
هار العلاف ة ي ي ن الاستف رار السي اسي  ف ي  إط 
لال استعراض عدد   والتنمي ة الشاملة، من ح 
كي ي ر من المشاري ع والي رامج التي ي ركت آي اراً 
ملموسة ف ي  حي اة المواطني ن. وي منح الكتاب  
مساحة واسعة للحدي ث عن ي ناء المؤسسات 
الوطني ة وي ظوي ر الف درات العلمي ة والتعلي مي ة  

ت  والصناعي ة للدولة ا لعراف ي ة. كذلك ي لف 
الانتي اه إلى الدور الذي لعي ه العراق ف ي   
ي ة،   لال ي لك الحف  محي ظه العرن ي  والإف لي مي  ح 
وما حف ف ه من حضور سي اسي وي ف اف ي  مؤي ر. 
ادة  ومن ي م ف إن الكتاب ي مثل محاولة ح 
اي ب مهم من التاري خ  لإعادة الاعتي ار لح 
العراف ي  الحدي ث، وي ف دي مه ف ي  صورة موي ف ة  

شواهد والأرف ام والمعظي ات ي ستند إلى ال
اي ب مهم من  ظ ح  المي داي ي ة. كما ي سهم ف ي  حف 
مع مادة  لال ح  الذاكرة الوطني ة العراف ي ة من ح 
وع   ي ة واسعة ف ي  عمل واحد ي سهل الرح  ي وي ي ف 
ادة منه. وي ف دم للي احثي ن   إلي ه والاستف 
والمهتمي ن ف رصة للاطلاع على رؤي ة متكاملة 

ري ة الدولة العراف ي ة ومشروعاي ها ال تنموي ة  لتح 
لال الوي اي ق والشهادات والمعظي ات  من ح 

 التي ي ضمها ي ي ن دف تي ه. 
وي حُسب لكتاب )الاف تراء على الي عث 
ح ف ي  ي ف دي م  زاي ه العملاف ة( أي ه ي ح  ومنح 
ري ة سي اسي ة  صورة واسعة ومتماسكة عن ي ح 
وتنموي ة ي ركت أي راً كي ي راً ف ي  ي اري خ العراق، 
مع ي ي ن  وي ف دم للف ارئ مادة معرف ي ة ي ري ة ي ح 

عله التو كري ة، مما ي ح  ي ي ق الدف ي ق والرؤي ة الف 
دي رة ي الف راءة والاهتمام  واحدًا من الكتب الح 
ي ة  ال الدراسات السي اسي ة والتاري ح  ف ي  مح 

 العري ي ة.. 
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الذي  (هذا المنشور ضمن ي ري امج )عي نة الظرف ة

اء  ال الثف اف ي ة، وي عُنّ ي الاحتف  ي ف دىمه مؤسسة الف 
ي صُنىاع الأي ر ف ي  السودان. شكراً وامتناي اً لما ف دموه 

لماذا )عي نة الظرف ة(؟ لأي ها  وما ي زالون ي ف دىموي ه.
ري.. إذا صلحت،  ف  ري ف وعموده الف  عروس الح 
ودهم  صلح الموسم كله. وكذا صُنىاع الأي ر.. وح 

تمعنا وعموده الف   ي ر لمح  ري..ي شارة ح   ف 

كما ي ؤمن ي أن العمل الثف اف ي   ."العامة
لى ذلك  ، وي تح  تمعي  ي شاركي  ف عل مح 

م للشعب؛ "ف ي  ف وله:  الشعب ي ف دى
رىع له واحد رىع والمتي   ."ف المتي 

وي رى السمان ي  أن الثف اف ة السوداي ي ة، 
ي تنوعها وي راي ها، ي مثىل أحد أهم رواف د 
الهوي ة الوطني ة، وأن المؤسسات 

ف ادرة على الثف اف ي ة المستف رة وال
الاستمرار ي مثل شرطًا أساسي اً لازدهار  
كري. لذلك   الإي داع وحماي ة الإنتاج الف 
ل من الداعي ن إلى ي ظوي ر السي اسات  ط 
الثف اف ي ة وي ناء مؤسسات ف ادرة على دعم 
المي دعي ن وي وف ي ر المناخ الملاي م للإنتاج 

كري كما عُرف ي حضوره  .الأدن ي  والف 
المستمر ف ي  المنتدي ات الثف اف ي ة  

ي رامج الإعلامي ة، حي ث ي ف دم رؤى  وال
ي ف دي ة حول ف ضاي ا الأدب والثف اف ة  
ة العري ي ة   والتعلي م، وي ؤكد أهمي ة اللع 
ها وعاءً للمعرف ة وركي زة من ركاي ز   ي وصف 

 .الهوي ة الثف اف ي ة
ا للمثف ىف  ً وي مثىل ي ادر السمان ي  ي موذح 
مع ي ي ن المعرف ة   السودان ي  الذي ي ح 

والتري وي، الأكادي مي ة والعمل الثف اف ي  
سور ي ي ن الأدب  وي سعى إلى مدى الح 
لال ي شاطه  تمع، من ح  والتعلي م والمح 
ف ي  اي حاد الكتاب السوداي ي ي ن، 
وإسهاماي ه النف دي ة، ومي ادراي ه التعلي مي ة  
ة العري ي ة وي عزي ز  دمة اللع  الهادف ة إلى ح 
ضاءي ن  حضور الثف اف ة السوداي ي ة ف ي  الف 

.  المحلي والعرن ي 

 نادر السماني

 الناقد الحصيف

 رجل التوافقات وجُراب الحكمة

رت   ة ف د ح  ن أن اللع  ة العري ي ة الذي ي ظ  معلىم اللع 
 .على لساي ه أولاً، ي م ف اس النحوي ون علي ها ف واعدها

 ُّ الأمي ن العام لاي حاد الكتىاب السوداي ي ي ن، أم درمان ي 
دان، شاملٌ  ُّ الروح والوح  المي لاد والنشأة، سودان ي 

 .ف ي  حي اي ه وي واصله وعلاف اي ه الإي ساي ي ة
ف الاي ه ي حي ر الصدق والمحي ىة؛ ي لك المحي ىة  ي كتب م

مي عًا دون  لق ح  التي ي سي ل من عروف ه ف تشمل الح 
ي مي ي ز. هو الكي ي ر صاحب الحكمة ي ي ن الكي ار، 
ال، والعظوف على   ي ر ي ق ي  الف لب مع الأطف  والصع 

دىات  .أهل العوز، والمؤي س للح 
توح للمحي ىة تصار شدي د، كتابٌ مف   .هو، ي اح 

ي   ي  وي ادر من أهل السي ق؛ ف ق  ل ي حتق  كل محف 
ده أول الحاضري ن، وأكثرهم  دي د ي ح  ي كتاب ح 

 .اهتمامًا، وأدف ىهم ف راءةً وكتاي ةً 
ل التواف ف ات   ا؛ ف هو رح  ٌ حف ً وي ادر السمان ي  ي ادر
ري دة على إدارة   راب الحكمة، ي متلك ف درة ف  ُ وح 
كري ة حي ثما ي رزت، ي روح المعلم  التي اي نات الف 

 .وحكمة المثف ىف
صل عن  وهو ي موذج للمثف ىف العضوي ال  ذي لا ي نف 

كري ة والمعرف ي ة   ر كل أدواي ه الف  ف ضاي ا شعي ه، وي سح 
دمتها  .ف ي  ح 

سي د للمثف ىف السودان ي  الذي ي رف ض  وي ادر هو ي ح 
، وي ؤمن ي أن الثف اف ة ف عل  ي  رج عاح  الاي عزال ف ي  ي 

تماعي ة  .مشاركة ومسؤولي ة اح 
ىي  الذوق، والناف د الي صي ر   وهو المعلم الذي ي رن 

وق مال، وف  كل ذلك   الذي ي ضيء مواطن الح 
مي ع.  المُحب، صاحب الف لب الذي ي تسع للح 

 

وه الثف اف ي ة  ي عُد ي ادر السمان ي  من ال وح 
معت ي ي ن النف د   السوداي ي ة الي ارزة التي ح 
الأدن ي  والعمل الثف اف ي  المؤسىسي 
وي، حي ث أسهم ف ي  إي راء  والتعلي م اللع 
لال  المشهد الثف اف ي  السودان ي  من ح 
 ، كري والنف ان ي  والإعلامي  ي شاطه الف 
واري ي ط اسمه ي الدف اع عن ف ضاي ا الثف اف ة  

ي  والهوي ة الوطني ة وي عزي ز دور المعرف ة ف  
تمع  .المح 

ل السمان ي  منصب الأمي ن العام  ي شع 
لاي حاد الكتاب السوداي ي ي ن، أحد أي رز  
المؤسسات الثف اف ي ة السوداي ي ة المعني ة  
كىري ن والدف اع عن  ي رعاي ة الأدي اء والمف 
لال هذا الموف ع  حري ة الإي داع. ومن ح 
وإدارة العدي د من  ي م  شارك ف ي  تنظ 
كري ة والأدي ي ة  ي ات الف  الندوات والملتف 

ي اف شت ف ضاي ا الثف اف ة السوداي ي ة التي 
والسي اسات الثف اف ي ة وي حوىلات الكتاي ة 
الإي داعي ة، وأسهم ف ي  تنشي ط الحوار  
الثف اف ي  حول دور الأدب ف ي  ي ناء الوعي  

معي ة ظ الذاكرة الح   .الوطني وحف 
ه ي اف دًا أدي ي اً  عرف ي ادر السمان ي  ي وصف 
مهتمًا ي ف ضاي ا الشعر والسرد والثف اف ة  

م ف راء لات الشعي ي ة، وف دى ات ومداح 
ي ف دي ة تناولت ي ظوىر الأدب السودان ي  
وأسئلة الهوي ة والحداي ة والعلاف ة ي ي ن  
 . تماعي  النص الأدن ي  والواف ع الاح 
وي مي ىزت آراؤه ي التركي ز على الي عد  
ر إلى   الإي سان ي  والثف اف ي  للأدب، والنظ 
الثف اف ة ي اعتي ارها ف وة ف اعلة ف ي  ي شكي ل 
تمعي  وي عزي ز ف ي م الحوار   الوعي  المح 

،  .سامح والت اي ب ي شاطه الثف اف ي  وإلى ح 
ال التعلي م وي شر   ي رز السمان ي  ف ي  مح 
ة العري ي ة عي ر الوساي ط الرف مي ة،  اللع 
حي ث أسس ف ناة )ي علىم العري ي ة مع ي ادر 

) على منصىة )ي وي ي وب(، وهي   السمان ي 
ي د منها طلاب  منصىة ي علي مي ة ي ستف 

ه ارح  ل السودان وح   .ومعلمون داح 
كري ة على الإي   مان وي ف وم رؤي ته الف 

ي أهمي ة المعرف ة والف راءة ف ي  ي ناء 
اوز آي ار الحروب  تمعات وي ح  المح 
والتهمي ش، وهو ما عي ىر عنه ي ف وله  

رى الناي ي ة التي كنا ي سمع ي ها مف روي ة  " الف 
 ي الحروب والكوارث، ها ي حن الآن ي حاول

 أن ي سمع أسماءها مف روي ة ي المكتي ات

 في سيرة نادر السماني.. 

 مثقّف يجمع بين المعرفة والعمل الثقافي
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 موتالانقلاب الثقافي والسياسي من نفير الخير إلى نفير ال

 كيف تحوّلت قيم التضامن الإنساني

 إلى أدوات للتعبئة والحرب؟ 

 آدم الحاج أديب

رهُُ زحُامُ “ ِ تلَ آح  وَإنَِى الف َ لهُا كلَامُ..   "إنَِى الحَربَ أوََى

وحدها، ي ل سي ف تها حربٌ أكثر لم ي ي دأ الحرب ف ي  السودان ي الي ندف ي ة 
تمع؛ حي ث أعُي دت  معي  للمح  رف الوعي  الح  ل ع  رت داح  ضراوة ح 
علت الموت ي ي دو  اهي م، وشوُِّهت المعان ي  ي صورة ح  هندسة المف 
ع  م ي اعتي اره وطني ة، ي ي نما ي راح  اف الأعمى ي فُ دَّ ي ظولة، والاصظف 
لى  صوت العف ل والسلام إلى الهامش السحي ق. هنا ي حدي دًا ي تح 

دان السودان ي  من أف ق  "ب الثف اف ي  والسي اسيالاي ف لا" الذي ي ف ل الوح 
ي ر" ي ر الح  ق  "ي ف  ي ر الموت"إلى ي ف   ."ي ف 

هوم  ي ر"لف د اري ي ط مف  ي اً ي التكاف ل  "النف  دان السودان ي  ي اري ح  ف ي  الوح 
ي ر هو  دة المنكوب، وي ناء ما ي هدمه الكوارث. كان النف  ، وي ح  الظوعي 

تماعي  " لاف ي  الذي "رأس المال الاح  تمعات  والأمان الأح  ي حمي  المح 
ي رة   لال سنوات الحرب الأح  من الاي هي ار عند الأزمات. لكن ما حدث ح 
ل ماكي نة  هوم الني ي ل داح  ة لهذا المف  تظاف ممنهح  هو عملي ة اح 

 .التعي ئة السي اسي ة والعسكري ة
ي ر من  رى ي حوي ر النف  منصىة "إلى  "مشروع لإنتاج الحي اة"لف د ح 

وإنتاج الكراهي ة تمع ي إف لاس   ، مما أصاب"لإدامة الحرب  المح 
اره ي ناءً على ف رز الهوي ة أو  ار من ح  س الح  لاف ي  ي سي ب ف ي  ي وح ى أح 
ي ر من ف زعة إي ساي ي ة لي ناء ي ي ت  الموف ف السي اسي. إن ي حوي ل النف 
ي ار   عل الأمظار، إلى مصظلح عسكري للتحشي د، هو إح  سف ط ي ف 
ة العف ل  ي اي ة إن هو آي ر لع  للمواطن على الشعور ي الذي ب، ووصمه ي الح 

 .والتعاي ش
وي اً، ي ل شاركت ف ي ه أدوات عدي دة؛ مناي ر  هذا الاي ف لاب لم ي كن عف 

ب آي رت التي ري ر   ة، وي ح  ظاي ات سي اسي ة مؤدلح   إعلامي ة ي ف لي دي ة، وح 

ي ن والأكادي مي ي ن  ف  على التنوي ر. وهنا ي ي رز الدور السلبي لي عض المثف ى
ة  ري ات لشرعنة الانتهاكات، ي زامناً مع استي دال لع  الذي ن طوىعوا النظ 

ي ت علي ها الف داسةالحوا ة أضُف  ردات عني ف   .ر ي مف 
ظر من ذلك كله هو  وارزمي ة"والأح  التي حوىلت  "التعي ئة الرف مي ة الح 

رف صناعة الكراهي ة والذي اب    "ي ري د"الحرب إلى   ة عي ر ع  ي دُار ي العاطف 
ظر ما أحدثته الرف منة ف ي  هذه الحرب هو ي شييء  . إن أح  الإلكترون ي 

ثث مادة للاستهلاك  الموت وي ظي ي عه؛ حي ث ي اي ت مف اطع الد مار والح 
، مما أف ف د الضحي ة إي ساي ي تها، ر الرف مي  اح    الي ومي  والتسلي ة والتف 

دي دة صوراً مشوهة عن الف وة والانتماء  ي ال الح  وزرع ف ي  الأح 
ندا على عف ل  .والوطن وىل ماكي نة الي روي اع  م ف تامة المشهد، وي ع  ورع 

ي  عتمة  تمع، ف إن الاستسلام لم ي كن كاملاً. ف ق  الحرب اي ي عثت المح 
دي د عي ر  رف الظوارئ"الروح السوداي ي ة الأصي لة من ح    والمظاي خ "ع 

تلف مناطق  التكاف لي ة )التكاي ا( التي ي دي رها الشي اب والنساء ف ي  مح 
 .النزاع ي حت هدي ر النار والف صف

اي ع، أو  اطرون ي حي اي هم لإطعام ح  إن هؤلاء المتظوعي ن الذي ن ي ح 
رعة دواء، هم  ري ح، أو ي وف ي ر ح  الامتداد الشرعي  والنق ي  إسعاف ح 

ي ر"ل ي ر الح  ي وب المف اومة الإي ساي ي ة  "ي ف  الف دي م. إي هم ي مثىلون ح 
ي ر الموت"والثف اف ي ة التي ي رف ض  ي ر الحي اة"، وي صر على "ي ف  ، وهم "ي ف 

دان الإي سان السودان ي  ي مرض ولكنه لا  الدلي ل الدامغ على أن وح 
 .ي موت

ظر أي واع الاي ف لاي ات لي ست ي لك التي ي ستولي  على  الف صر  إن أح 
داي ه،  تمع ووح  مهوري، ي ل ي لك التي ي ستولي  على عف ل المح  الح 
ل ي ه أحي اي اً  ، ي ل وي حتف  عله ي تعاي ش مع الموت كأمر طي ي عي  ف تح 

 .ي اعتي اره انتصاراً
رد معركة عسكري ة  ي ة لي ست مح  ي ف  لذلك ف إن معركة السودان الحف 
لوف ف إطلاق النار، ف هي  لن ي عدو كوي ها هدي ة مؤف تة، ي ل هي  معركة 

، ي ي دأ ي نزع السلاح من "ي زع سلاح ف كري شامل"و "لة ي ف اف ي ةعدا"
ظاب العام من  الألسنة والمناهج والمنصات الرف مي ة، وي ظهي ر الح 

وي ن، وصولاً إلى ي أسي س  ردات الإف صاء والتح  ي ر كون ي  "مف  لإعادة  "ي ف 
دران الأي ني ة  .الإعمار ي ي دأ من عف ل الإي سان ف ي ل ح 

ي ج  إن إي هاء الحرب ي ي دأ ي استعادة المعان ي   ت ي حت ضح  تظُف  التي اح 
ي ر"الي نادق، لي عود  اء،  "النف  اي ر أزماي ه: سي لاً للي ناء والإح  كما كان ف ي  ع 

ناء والعداء  .لا وف ودًا للف 
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لاف ي ة وي حوي له إلى  أي عاده الروحي ة والأح 
ي ا سي اسي ة" ف  "أي دي ولوح  لف ة. حي ن ي وُط ى مع 

وذ،   الدي ن ف ي  الصراع على السلظة والنف 
ة  ، وي صي ح "مف دىسة"ي مُنح الكراهي ة صي ع 

ر أو اضظهاده عي ادةً وف ري ة عندها  !ف تل الآح 
لاق الإي ساي ي ة المشتركة، وي سُتي دل   تنهار الأح 

ي  ي اسم ال  .سماءالعدل ي الي ع 
 محور الحلول.. كي ف ي ستعي د إي ساي ي تنا؟

كي ك  لي س ي رف اً   "صناعة الكراهي ة"إن ي ف 
نس الي شري.  ف كري ًّا، ي ل هو معركة ي ف اء للح 
ة على  وإذا كان العف ل الي شري ف اي لاً للي رمح 
سه ف اي ل للتري ي ة على   العداء، ف إي ه ي الف در ي ف 
ظة   هة ح  السلام والتسامح. وتتظلب المواح 

ي هاتشاملة تتوزع على عد  :ة ح 
ي ناء الوعي  النف دي: ي علي م الأف راد  -

كي ك  ي ار، وي ف  ي ة ف حص الأح  تمعات كي ف  والمح 
وف، وعدم الاي سي اق وراء  ظاي ات الح  ح 

معي  الأعمى.  العف ل الح 
التري ي ة على الحوار والتنوىع: دمج ف ي م ف ي ول    -

تلاف الثف اف ي  ف ي  المناهج   ر والاح  الآح 
ولة المي كرة، ف نشأة  الدراسي ة منذ الظف 

ل  ف ي  ي ي ئة ي حترم التنوىع ي ف ي ه من ف خ  الظف 
ي لاً.  التعصىب مستف 

ي ة   - ي عزي ز العدالة الشاملة: لا ي مكن ي صف 
تماعي ة   الاحتف ان دون إرساء عدالة اح 
وسي اسي ة واف عي ة ي ضمن كرامة الأف راد 
وي حمي هم من الشعور ي التهمي ش الذي 

ذي التظرىف.   ي ع 
ري م  - ظاب الإعلامي  والدي ني: ي ح  إصلاح الح 

ظاب الكراهي ة ف ي  وساي ل الإعلام   ح 
ظاب   والمنصىات الرف مي ة، واستعادة الح 
الدي ني التنوي ري الذي ي ركز على المشترك  

وي ف.  الإي سان ي  وف ي م التعارف الي دي لة للتح 
تمعي ة:   - سي ة المح  الاهتمام ي الصحة النف 

ة عن   ماعي ة الناي ح  ة الصدمات الح  معالح 
الحروب أو الأزمات، لف ظع الظري ق على 

ي ة ف ي    الانتف ام والإسف اط النف سي.الرع 
اي مة إن استعادة إي ساي ي تنا وسط مناخ  :ح 

اعة  الاستف ظاب العالمي  الراهن تتظلب شح 
ر ف ي  عي ني   اعة أن تنظ  ف ردي ة هاي لة. شح 

تلف" سك: إي ساي اً  "المح  عنك لترى ف ي ه ي ف 
اف، وي أمل، وي تألم مثلك ي مامًا. الكراهي ة   ي ح 
مي ع، أما  طري ق سهل ومنحدر ي تسع للح 

لاف ي  ي حتاج الحب والت عاطف ف هما اري ف اء أح 
ر"إلى وعي  داي م. وحي ن ي درك أن  لي س   "الآح 

عدوًا ي الضرورة، ي ل هو مرآة لتنوع هذا  
ظوة الأولى ي حو  ظوي ا الح  الكون، ي كون ف د ح 

سنا من وحشي تنا الكامنة  .إي ف اذ أي ف 
 
 
 

رج من  لا ي ولد الإي سان وي ي ده سكي ن، ولا ي ح 
اه لون أو عرق أو   ي نة ي ح  لاً ي ضع  رحم أمه محمى

ي نات ي وُرث، ي ل  معتف   د. الكراهي ة لي ست ح 
ل  "صناعة"هي   دف ي ف ة، ي شُي َّد لي نةً لي نة داح 

ي ها السي اسة، وي رُوَّج لها  ذى وف، وي عُ  مصاي ع الح 
ي ا معصوي ة  الإعلام، وي يُ اركها الأي دي ولوح 

ل التاري خ الي شري، من  .العي ني ن حي ن نتأمى
ي لي ة الف دي مة إلى الحروب الأهلي ة  المذاي ح الف 

ار  والحدي ثة، ي ي رز   سؤال مف لق: كي ف ي تحوىل ح 
ي ز ي الأمس، إلى  اره الح  طي ب، كان ي شارك ح 
رد أي ه ي نتمي  إلى  د لمح  وحش ي ف تله ف ي  الع 
سي ة   ة؟ إي ها الرحلة النف  تلف  ماعة مح  ح 
امضة التي ي تحوىل ف ي ها   تماعي ة الع  والاح 

تلاف الظي ي عي  " ماعي ة"إلى  "الاح  ، "إي ادة ح 
ف د الإي سان أي من ما ي ملك: الف درة   حي ث ي ف 

رعلى رؤ  .ي ة إي ساي ي ة الآح 
 المحور النف سي..  

ل أروف ة العف ل  ي ي دأ الحكاي ة داي مًا من داح 
ري زي ة ف دي مة:  الي شري، وي حدي دًا من منظف ة ع 
ر إلى  س الحدي ث، ي نُظ  وف. ف ي  علم النف  الح 
سي ًّا مشوىهًا.  ط دف اع ي ف  الكراهي ة ي اعتي ارها ح 
ف د  ودي ة، أو ي ف  ه الإي سان أزمات وح  حي ن ي واح 

ز عف له  الشعور   ي الأمان النف سي والمادي، ي عح 
. هنا ي نشط "عدم الي ف ي ن"عن ي حمل حالة 

هة  مي كاي ي زم الإسف اط النف سي؛ ف ي دلاً من مواح 
لي، ي ف وم  رد لأسي اب ف شله أو ألمه الداح  الف 
العف ل ي رمي  كل هذه الإحي اطات على 

ي ة "شماعة" ارح   .ح 
هذا الإحي اط المتراكم ي تحوىل سري عًا إلى 

ه. ولأن ى هة الذات مؤلمة،  عدوان موح  مواح 
تلف"ي صي ح  ر المح  سي د   "الآح  هو التح 

لى  ة، تتح  المثالي  لكل الشرور. ف ي  هذه اللحظ 
ي ة الحشود؛ إذ ي ذوب العف ل   سي كولوح 

ل  ردي النف دي داح  معي  "الف   "العف ل الح 
 ـ ر  "المندف ع، وي حدث ما ي سمى ي ري د الآح  ي ح 

ر إي ساي اً له عاي لة  "من إي ساي ي ته لم ي عد الآح 
ماعة وأحلام وآلام، ي   ل ي تحوىل ف ي  وعي  الح 

اضي ة إلى  لوق "، أو "ي هدي د"، أو "رف م"الع  مح 
ب السحق لحماي ة الي ف اء. إي ها  "أدي ى ي ستوح 

عل الصدمات  الرواي ط الملتوي ة ذاي ها التي ي ح 
ة تتحول إلى   ي ر المعالح  ي ة ع  سي ة التاري ح  النف 

ي ة عارمة ف ي  الانتف ام الأعمى  .رع 
تماعي  والسي اسي..   المحور الاح 

س الي شري ة ف ي  ف راغ، ف الي ي ئة  لا ي عي ش ال  نف 
تماعي ة هي  التري ة التي تنمو ف ي ها ي ذور  الاح 
تمعات  مد. حي ن ي عان ي  المح  الكراهي ة أو ي ح 
ف ر والي ظالة،   كك، وي ضري ها أزمات الف  من التف 
ي اب   ي صي ح الاحتف ان هو الحالة العامة. ع 
تماعي ة ي ولىد شعوراً مزمناً   العدالة الاح 

ي ن، وهنا ي ي دأ الي ي ئة العني ف   ة ف ي  إعادة ي الع 
دي دة ي ال الح  سها عي ر الأح  ف ي  هذه   .إنتاج ي ف 

مة  الي ي ئات الهشىة، ي سهل على الأي ظ 
عي ة صناعة  العدو  "المستي دة أو الف وى النف 

لي ي ة السي اسي ة الأف دم "الداح  . إي ها الاستراي ي ح 
ف ي  التاري خ: صرف الانتي اه عن الأزمات 

تراع عدو وهمي   ي ف ي ة عي ر اح   .الحف 
ي ف الهوي ات الظاي   ي ة والعرف ي ة  ي تم ي وط  ف 

وذ، ف ي تحوىل   كأدوات للحشد وي حف ي ق النف 
ي تعي ي ر   - "هوي ة ف اي لة"الانتماء الي ريء إلى 

 د.جمال الجاك

ف ي  التاري خ: صرف الانتي اه عن الأزمات 
تراع عدو وهمي   ي ف ي ة عي ر اح   .الحف 

ي ة والعرف ي ة  ي تم  ي ف الهوي ات الظاي ف  ي وط 
وذ، ف ي تحوىل   كأدوات للحشد وي حف ي ق النف 

ي تعي ي ر   "هوي ة ف اي لة"الانتماء الي ريء إلى 
حي ث لا ي مكن ي أكي د ، الروان ي  أمي ن معلوف

. وي لعب "هم"إلا ي سحق ال "ي حن"ال
ف ي  هذا  "المسرىع الكي مي ان ي  "الشاي عات دور 

ق الصراع ي ي ن الهوي ات،   الاستف ظاب، لي تعمى
رد حلم ي عي د   وي صي ح العدالة السي اسي ة مح 
وسط ركام الحروب الأهلي ة المعزىزة  

ظاي ات الكراهي ة  .ي ح 
..  المحور الثف اف ي  والإعلامي 

. "ي سي ق الكلماتُ الدماء"ف ي ل ف دي مًا: 
ف الإي ادة والعدوان لا ي ي دآن ي السلاح، ي ل 

ظ "ب . ي ي دأ الأمر ي التعصب "ف كرة"و "لف 
كري الأحادي الذي ي دىعي  احتكا ر الحف ي ف ة  الف 

شل المناهج  ر ي مامًا. وحي ن ي ف  ي  الآح  وي لع 
ول ي ؤمن ي التنوع،  التري وي ة ف ي  ي ناء عف 
ومات الثف اف ي ة إلى مصاي ع  تتحول المنظ 
ي ة المشوهة التي   لإنتاج الرواي ات التاري ح 
رس الأحف اد ف ي   لومي ات وي ع  ي ثُي ىت المظ 

ال ول الأطف  وف ي  العصر الحدي ث، ي الت  .عف 
عي ر الإعلام   هذه الصناعة ي حدي ثاً مرعي اً

التحري ضي والمنصات الرف مي ة. لم ي عد الأمر  
ظي ة عصماء ف ي  ساحة عامة،  ي ف تصر على ح 
دمي ن  ز المستح  وارزمي ات ي حح  ي ل ي اي ت الح 

ل  لف ة"داح  ، حي ث لا " ف ف اعات الرأي المع 
ي سمع الإي سان إلا صدى صوي ه، ولا ي رى إلا ما 

ضي ه ج ع   .ي ؤح 
سي ل دماغ ي اعم  آلي ة التأي ي ر النف سي: ع 

ة  "حف اي ق"كاذي ب إلى ي حول الأ . النتي ح 
ي ر   ة ع  تمعي ة: ي شكي ل ف ناعات راسح  المح 

 .ف اي لة للنف اش
ر ي صور ي مظي ة  آلي ة التأي ي ر النف سي: ري ط الآح 

 .مف ززة أو مرعي ة
ري ن ي عاطف  تمعي ة: سلب الآح  ة المح  النتي ح 

ي ولاً عل استهداف هم مف  تمع وح   .المح 
راي ز الدف اعي ة   آلي ة التأي ي ر النف سي: إي ارة الع 

ر"الي داي ي ة   ."الكر أو الف 
تمعات  تمعي ة: ي حوي ل المح  ة المح  النتي ح 

 .إلى ساحات ي رف ىب وعداء داي م
وهر الهدى   .. ي ي ن ح  لاف ي  المحور الدي ني والأح 

 وف خ التعصب
ارف ات  ظر المف  هنا ي ف ف أمام واحدة من أح 
ف ي  السلوك الي شري: كي ف ي تحول الدي ن،  
راي ز   اءت لتهذي ب الع  وهو الرسالة التي ح 

ي م العدل والتراحم، إلى العدواي ي ة وي سط ف  
المشكلة لا ي كمن ف ي  .  وف ود لأي شع الصراعات

، ف الإي مان الواعي  ي مثىل "التدي ىن الحف ي ق ي  "
ماعي   لاف ي ًّا صلي اً ي منع العنف الح  زاً أح  حاح 
ر حتى ف ي  وف ت  وي دف ع ي حو إي صاف الآح 

لاف. ي كمن المعضلة ف ي   التعصىب "الح 
ري غ الدي ن من    "الدي ني ة لتف  الذي ي حدث نتي ح 

لاف ي ة وي حوي له إلى أي عا ده الروحي ة والأح 
ي ا سي اسي ة" ف  "أي دي ولوح  لف ة. حي ن ي وُط ى مع 

وذ،   الدي ن ف ي  الصراع على السلظة والنف 
ة  ، وي صي ح "مف دىسة"ي مُنح الكراهي ة صي ع 

ر أو اضظهاده عي ادةً وف ري ة عندها  !ف تل الآح 
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، كتي تُ ف ي  مف ال "لي ست هناك ف ظعي ات ي هاي ي ة ف ي  هذه الحي اة"
سي ر "ساي ق،  حتى ي لك الدي ني ة منها، والدلي ل أن التأوي ل والتف 

ي تان مهمتان ومستمري ان ف ي  كل عف ي دة دي ني ة ري، "منهح  . ف ي  ي صوى
لي س هناك ف ي  الواف ع أي ف ظعي ات ف ي  الحي اة، ولي س هناك أي ي واي ت 

ي ىر، أو ي الأحرى اي كشاف لما هو أو حف اي ق ي هاي ي ة؛ هناك ف ف ط ي ظ وىر وي ع 
هول عنا ي حن الي شر.   اي ب ومح   ع 

هم  وإعادة الف  ي ىر  ي رة، ف اي لة للتع  كل معلومة، كي ي رة كاي ت أم صع 
ودها. ي نظي ق ذلك  سها ومعناها ووح  والتحلي ل، ي ل والاي ف لاب على ي ف 
ر إلي ه على أي ه ف ضي لة ف د  لاق والف ي م؛ ف ما كان ي نُظ  حتى على الأح 

ي ي ر. كاي ت الف ناعة ي عُد كنزاً ي تي دى الي وم  رذي لة ي حتاج إلى إصلاح وي ع 
تهاد الي وم الف ي مة   اد والاح  نّ، ف ي ما أصي ح الظموح والعمل الح  لا ي ف 
ي ىر وي تحوىر،  تمع الي شري. كل شيء ي تع  ي ف ي ة ف ي  المح  لاف ي ة الحف  الأح 
سنا ف اي لة لأن تنف لب على   سه، حتى أي ف  ي  وي نف لب على ي ف  وأحي اي اً ي نتق 

ل ي ي    .ن ي وم ولي لةذاي ها وتتي دى
س الي شري ة التواف ة إلى  هوم عسي ر على النف  أعلم أن ف ي ول هذا المف 
وا على  الثي ات والاستمراري ة والف واعد المشتركة. ي حب الي شر أن ي ف ف 
ون منها ف ي  مسي ري هم  مي عًا، وي نظلف  دة، ي عتف دون ي ها ح  ف اعدة موحى
صل أحدهم عن هذه الف اعدة، إرادي اً أو ف سري اً ، الحي اي ي ة. وما إن ي نف 

تمعي ة التي ي ي دأ  حتى تنظلق الأحكام الف اسي ة وتتي لور العف وي ات المح 
وإي هاء الحي اة. ولي س  ي الرف ض والعزل، وف د تنتهي  إلى التعذي ب 
ي ر  ي ىل ي ع  ي ىر ي صعب ف ي وله وف همه والتعامل معه مثل ي ف  هناك متع 
نس الي شري، لي داي ته، لتظوره، ي م لتنوىعه الي وم ي ما ف د  ف همنا للح 

رج عن التف سي ما ندري ة الثاي تة ي ح  اهي م الح   .ت الف ظي ي ة الحادة والمف 
تاري ن أو مضظري ن، كثي راً مما كان  ، مح  ع علماء الدي ن الإسلامي  ي راح 
ي ي رها أو  ر إلي ه على أي ه من الثواي ت العف اي دي ة التي لا ي مكن ي ع  ي نُظ 
وإن كاي ت ما ي زال  عات،  اصي لها. هناك الي وم مراح  المساس ي تف 

اب، و هوم الحح  ظرة، لمف  نىة محدودة وح  ي ف سي م الإرث، ومعان ي  الح 
سي ىتي ن، وكذلك  والنار من حي ث كوي هما مكاي ي ن مادي ي ن أو حالتي ن ي ف 
لكثي ر من الف صص الدي ني ة الواردة ف ي  الف رآن الكري م، من حي ث 
لق. وهناك  ي ف تها أو رمزي تها التي ي رُاد ي ها ي ف دي م درس محكم للح  حف 

ات ملك أي ضًا ي شري عات كاي ت ي اي تة ف ي  أصل العف ي دة، مثل ي شري ع
ي ر   ي رات، وف تل المري د، وي حلي ل أملاك ع  الي مي ن، والزواج ي الصع 
ي ذي ف ي  حي اتنا  ي رها مما لم ي عد له مكان أو واف ع تنف  المسلم، وع 
رؤ  ي ر، وحتى إن لم ي ح  اهي م من أن تتع  المعاصرة. كان لا ي د لهذه المف 
ي  أن ي سُأل شي خ دي ن، من أي  ي ي رها ف ي  الكتب، ي كق  أحد على ي ع 

اي ة المتردىدة، ف تضع مذهب، عن إمكاي ي   ة ي ظي ي ف ها الي وم، لتأن ي  الإح 
رح واستحالة التظي ي ق ف ي  الزمن الراهن  .الساي ل ي ي ن مشروعي ة الظ

وسي أن ي  ي وم، طال الزمن أم ف صر، ي وُضع ف ي ه ف واي ي ن الأحوال 
ي ر الزمان. وسي أن ي  علي نا،  عل ي ع  ي ي ر ي ف  هر التع  صي ة كلها ي حت مح  الشح 

ه   ي حن العرب والمسلمي ن، زمن ي عي د ف ي ه ي ف ي ي م وضع الظلاق ي وصف 
ا عن  ً وإري اً مضاعف  ات،  ل، ومنحه حق ي عدد الزوح  ا للرح  ا مظلف ً حف ً
مي عها  ته ضري اً، وحق الظاعة المظلق. وهي  ح  ته، وحق ي أدي ب زوح  أح 
سرها  دت من ي ف  وق ذكوري ة متواري ة من حضارات ف دي مة، وح  حف 
ع ف ي ه   . سي أن ي  الي وم الذي ي راح  وي ف سرها على ف هم النص الإسلامي 

اهي م الذكورة والأي وي ة، ف هم نس الي شري، ولمف  نا الف اطع للح 
رض على حاملي هذه   سد، وما ي فُ  ولف ظي عاتنا ف ي  التعامل مع الح 
ت علي ها  تمعات ي م أضف  لف تها المح  تماعي ة ح  ساد من ف واعد اح  الأح 
اهي م رأسًا على عف ب، ولن  ة دي ني ة. سي أن ي  زمن تنف لب ف ي ه المف  صي ع 

ري اً، ي ل ي   ي ىر  ي كون ذلك اي ف لاي اً مستع  لاً متوف عًا ومحمودًا، ي ي عًا لتع  حوى
داي ه روف ه ومستح   .الزمان وط 

ر. ف الولاء  سي أن ي  ي وم ي علو ف ي ه الولاء لإي ساي ي تنا على كل ولاء آح 
نس والظي ف ة  ي ي لة، وللأسرة، وحتى للح  للدي ن، وللوطن، وللف 
لف صي ة تتوارى ح  ي  أن ي ي ف ى ولاءات شح  تماعي ة والعرق، ي ني ع   الاح 

، وألاالولاء  وق والسلام الإي سان ي  ع لصالح الحف   للإي ساي ي ة، وأن تتراح 

مي عًا، وألا ي حاكم الناس ي عضهم ي عضًا   رض أحكامها على الي شر ح  ي فُ 
مي عًا،  زة؛ سنلتف ح  ي ناءً علي ها. وحي ن ي حدث ذلك، ستحدث المعح 
لسظي ني ة، وسنظرد  عري اً ومسلمي ن، حول ف ضي تنا الأولى، الف ضي ة الف 

ا مشرف اً أمام العالم، شي ي هًا ي ما الصهاي نة المحتلي   ً ن، وسنف ف موف ف 
م ي عدها عنها  لسظي ني ة، رع  اه الف ضي ة الف  ري ي ة ي ح  ه الي وم شعوب ع  ي ف ف 
ي ف اف ي اً وعرف ي اً ودي ني اً. لماذا ي ف ف ي لك الشعوب هذا الموف ف؟ ولماذا 
سر ي عثاي ها  ون، وي ح  ي ضُرب وي سُحل ف ي  الشوارع، وي حُي س ف ي  السح 

ا على الإي   ً اح  امعي ة احتح  ادة الي شعة؟ لأي ها شعوب ف وي ة الحس  الح 
، ي شأت على حرىي ة الرأي والتعي ي ر، وعلى الحد، ولو ي سي ي اً،  الإي سان ي 

من العنصري ات والتحي ىزات التي ي ف سىم الي شر ي عضهم عن ي عض،  
وي حوىلهم إلى كائنات عشاي ري ة مستعدة للتضحي ة ي كل ما هو إي سان ي  

لاف ي  ف ي  سي ي ل أوهام التف سي مات الكي رى التي   دم إلا الأف وي اء وأح  لا ي ح 
ذي ن  .والمتنف 

وف، ومن التظرىف، ومن عي ادة الموروث،  لو أننا ي حرىري ا من الح 
اهي منا  ي ر مف  اهي منا الدي ني ة، وهو ما سي ف ود ي دوره إلى ي ع  ي ىرت مف  لتع 
ذري  تمعي ة والعاداي ي ة، ي م السي اسي ة، لي نتهي  الأمر إلى ي حوىل ح  المح 

نا الحف وف ي ة.  وري ا الإي سان ي  ومواف ف  لىي نا ف ي  منظ  تلف الدي ي ا لو ي ح  ستح 
ي ر، وف دىمنا المنظق ي ي مي ننا،  ري م والتكف  عالات التحري م والتح  عن اي ف 
والحِلم وسعة الصدر ي ي ساري ا، ووضعنا ذلك كله ف ي  وعاء من الرحمة 
تلف الدي ي ا. وي عم، ستتحرىر  تلف. عندها ف ف ط ستح  وف ي ول المح 

 ف لسظي ن، ومعها إي ساي ي تنا.
 كاي ي ة، أكادي مي ة من الكوي ت *
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ود  ف ي  الأزمنة المضظري ة ي كثر الحدي ث عن الثف اف ة، وي ف ل وح 
. ي صي ح الكلمات أكثر من الأف عال، ي ق ي  والشعارات أكثر   المثف ىف الحف 

مي ع ي ري د أن ي ي دو  سها. الح  كرة ي ف  ي ج أعلى من الف  ، والضح  من الوعي 
اضب، أو  ، أو منشور ع  ي  ا: صورة مع كتاب، أو اف تي اس ف لسق  ف  مثف ى
لف  ظاب طوي ل عن الحرىي ة والعدالة. لكن ح  وم على السلظة، أو ح  هح 
ة  ي ف  اي ي اً: ما وط  ي ق ي  ع  ل السؤال الحف  هذا المشهد المزدحم ي ظ 

 صلاً؟المثف ىف أ
وف ه   ة المثف ىف أن ي لعن الواف ع ف ف ط؟ هل دوره أن ي ثي ت ي ف  ي ف  هل وط 
رد ي راكم معلومات وأسماء  العف لي على الناس؟ هل الثف اف ة مح 

ة ومصظلحات معف ى  دة؟ أم أن المثف ىف الحف ي ق ي  هو الذي ف لاسف 
لى  ل ص أكي ر ف در من السلي ي ات وي وسى ي ف  اي ي ات داح  ع داي رة الإي ح 

تمع؟  المح 
كرة ي كشف أ تمعات هذه الف  زمة عمي ف ة ي عي شها كثي ر من المح 

زءًا  ي ن ح  ف  ي ة والعري ي ة؛ لأننا ي عي ش زمناً أصي ح ف ي ه ي عض المثف ى ري ف  الإف 
زءًا من الحل. لم ي عد المثف ىف داي مًا حاملاً  من الأزمة ي دل أن ي كوي وا ح 

، ي ل أحي اي اً ي تحوى  ل إلى ي اف ل للإحي اط والكراهي ة والعدمي ة للوعي 
 .والتعالي  

ي ق ي   م الأي ر الإي سان ي  المثف ىف الحف  م مكتي ته، ي ل ي حح  لا ي فُ اس ي حح 
اضي اً  ظي ي اً داي مًا، ولا ي اف دًا ع  الذي ي تركه. لي س المظلوب أن ي كون ح 
هل   ي استمرار، ي ل أن ي كون عف لاً ي عمل على ي ف لي ل العنف والح 

تمع ل المح   .والكذب والاي ف سام داح 
ي ن أي هم ي عاملوا مع ف  ظاء التي وف ع ف ي ها ي عض المثف ى   ومن أكي ر الأح 
هر  اههم. ف ظ  وق الناس، لا مسؤولي ة ي ح  الثف اف ة ي اعتي ارها سلظة ف 

ى  تمع ي حح  اهل ي موذج المثف ىف المتعالي  الذي ي حتف ر المح  ة أي ه ح 
لى  ري ة من الناس دلي ل ومتح  ي ر واعٍ. هذا النموذج ي عتف د أن السح  ف وع 

ي ف ة ي عي د  وق ف كري، لكنه ف ي  الحف  ذكاء، وأن احتف ار العامة علامة ي ف 
رإنتاج   .الاستي داد ي شكل آح 

ر إلي هم ككتلة  المثف ىف الحف ي ق ي  لا ي عي ش ضد الناس، ي ل ي ي نهم. لا ي نظ 
ف ر والتضلي ل. هناك  ي ي ة، ي ل كضحاي ا لتاري خ طوي ل من الف مع والف  ع 
، ومثف ىف ي ستمتع ي إي ي ات أن  رق ي ي ن مثف ىف ي حاول رف ع الوعي  ف 

تمع ساف ط؛ الأول ي حمل مشروعًا إي ساي ي اً، والثان ي  ي عان ي  م ن المح 
م الذات  .ي ضح 

ا. ف النف د إذا ي حوى  ف  سي ة ي لا أف ق النف د وحده لا ي صنع مثف ى ل إلى عادة ي ف 
وق.   ا ي التف  ً ، ي صي ح ي وعًا من الإدمان ي منح صاحي ه شعوراً زاي ف  ي نان ي 
ي ي لة، والدولة،  ي ن ي نتف دون كل شيء: الدي ن، والف  ف  كثي ر من المثف ى

ي اً مون ي دي لً والمعارضة، والتعلي م، والإعلام، لكنهم لا ي ف دى  ي ف  ا حف 
 .ي ساعد الناس على العي ش ي شكل أف ضل

تماعي  ي حوى  لت الثف اف ة أحي اي اً إلى وف ي  زمن وساي ل التواصل الاح 
وي. ي عض الكتىاب ي كتي ون ي ظري ف ة معف ى  دة ف ف ط لي ي دوا استعراض لع 

موض ف ي  كثي ر من الحالات لي س  ي دًا. الع  عمي ف ي ن، لا لي ف ولوا شي ئاً مف 
كرة. المثف ىف ا، ي ل ضعف ف ي  الف  ي ق ي  لا ي عف ى   عمف ً د المعنّ لي ي دو الحف 

ا، ي ل ي ي سى  ً تلف  ه من ف ي متهمح  رع   .ظه دون أن ي ف 
شل ف ي  احترام إي سان  ة لكنه ي ف  لاسف  ظ أسماء الف  ص ي حف  كم من شح 
تلف عنه. وكم من كاي ب ي تحدث عن الحرىي ة وهو ي مارس   مح 
م العنصري ة  ي رة. وكم من مثف ىف ي هاح  ل داي ري ه الصع  الاستي داد داح 

ي اً. المشكلة لي ست ف ي  وف رة علناً، لكنه  ي مارسها ف ي لي اً أو طي ف 
لاف ي   ي اب الصدق الأح  ظاي ات، ي ل ف ي  ع   .الح 

ي ق ي  لا ي حوى  علها سلوكً ي ومي اً؛ المثف ىف الحف  ل الثف اف ة إلى ف ناع، ي ل ي ح 
ظي رة. والتاري خ مليء  لأن المعرف ة دون ضمي ر ف د تتحول إلى أداة ح 

لم و دموا علمهم لتي ري ر الظ  اص متعلمي ن استح  الحروب  ي أشح 
دم   والاستي داد. لذلك ف السؤال لي س: من ي عرف أكثر؟ ي ل: من ي ستح 

؟  معرف ته ي شكل إي سان ي 
ة: ي ة والعري ي ة ي عي ش المثف ىف أزمة مزدوح  ري ف   ف ي  كثي ر من الي لدان الإف 
ه، وأزمة مع  ي ف  ي نه أو شراءه أو ي وط   أزمة مع السلظة التي ي حاول ي دح 

 ا فوق المجتمعليس كائن   المثقّف

ر أحي اي اً إلى المثف ىف ككاي ن تمع مرهق ي نظ  صل عن الواف ع. مح   منف 
ي اً ي ق ي  مساحته ي دري ح  ف د المثف ىف الحف   .وي ي ن هذي ن الظرف ي ن ي ف 

صومه، لا  صي ة مع ح  ل معركة شح  هناك مثف ىف ي عي ش حي اي ه كلها داح 
اضب ي كتب ي داف ع الانتف ام، لا ي داف ع  مع أف كاره. ي تحول إلى كاي ن ع 
ي ة الحساي ات ي دل أن  . ومع الوف ت ي صي ح الثف اف ة أداة لتصف  الوعي 

همي كون أ ومن أعمق الإشكالات علاف ة المثف ىف ي الف ي ي لة  .داة للف 
والانتماءات الضي ف ة. كثي رون ي تحدي ون عن الدولة والحداي ة 
تي ار ي عودون إلى الانتماء الضي ق. هنا  والإي ساي ي ة، لكنهم عند أول اح 

تماعي   كرة الثف اف ي ة أمام الواف ع الاح  لا ي مكن لمثف ىف أن  .ي سف ط الف 
ماعته،  ي دىعي  الدف اع عن العدالة لم عندما ي صدر من ح  وهو ي ي رر الظ 

ي لي ة أن ي تحدث عن الإي ساي ي ة.  ولا ي مكن لمن ي مارس الكراهي ة الف 
ي ق ي   اوز هذه الدواي ر الضي ف ة شرط أساسي لي ناء وعي  حف   .ي ح 

ي ن ي عتمد على  ف  دي د من المثف ى هر ي وع ح  ضاء الرف مي  ط  ومع صعود الف 
اي ات لا ي ع اعل السري ع، وي ف ي س ف ي مته ي عدد الإعح  كرة.  التف  مق الف 

ا، وهكذا ي حولت الثف اف ة عند   تح أف ف ً دل، لا ما ي ف  ي كتب ما ي ثي ر الح 
ي ف ة  .الي عض إلى مناف سة على الانتي اه، لا على الحف 

سر الشعي ي ة أحي اي اً لأي ه ي رف ض السظحي ة،  ي ق ي  ف د ي ح  المثف ىف الحف 
كرة العمي ف ة   وي رف ض ي ي سي ط الف ضاي ا المعف دة ي ظري ف ة مضللة. ف الف 

 .ي ش داي مًا ف ي  منظق السرعةي حتاج وف تًا، ولا ي ع
ي دًا  لاق. ي مكن للإي سان أن ي كون ف اري اً ح  المثف ىف لي س معزولاً عن الأح 
دم ذلك ف ي  ي ي ري ر الاستي داد  ا من حي ث المعلومات، لكنه ي ستح  ف  ومثف ى
لاف ي ة  أو الكراهي ة. لذلك ف الثف اف ة لي ست معرف ة ف ف ط، ي ل مسؤولي ة أح 

تمع اه المح   .ي ح 
تمعات لا تنهض  ي كثرة المتعلمي ن ف ف ط، ي ل ي نوعي ة الضمي ر  المح 

الثف اف ي  الذي ي حكمهم. حي ن تتحول المعرف ة إلى وسي لة للتعالي  
ف د معناها، وحي ن تتحول إلى أداة للإي ذاء ي صي ح شكلاً من العنف  ي ف 

ي ي ر مظروحًا.  .الناعم وي ي ف ى السؤال حول ف درة المثف ىف على التع 
تمع، لكنه ي منع   ي ر المح  اي هي اره الكامل. دوره أن ف المثف ىف وحده لا ي ع 

كي ر   لق مساحة للتف  وضى، وأن ي ح  ل الف  ود العف ل داح  ي حاف ظ على وح 
علها   كرة ي الحي اة الي ومي ة، لا أن ي ح  ي ج، وأن ي ري ط الف  ف ي  زمن الضح 

ي وي ة معزولة  .ي ح 
ي ن  ي رة ي زرع الشك ف ي  الي ف  ي ي ر الكي ي ر ي ي دأ أحي اي اً من أسئلة صع  التع 

ى الزاي ف، ومن ف كرة ي عي د ف تح النف اش، وم ف  ظاب ي ح  ف الكراهي ة ن ح 
ها، ومن محاولة ف هم ي دل الإداي ة الداي مة  .ي دل أن ي ضاعف 

المثف ىف الحف ي ق ي  لي س من ي كتب أكثر، ي ل من ي ف لل الأذى. لي س من 
رخ أعلى، ي ل من ي عرف متى ي تكلم ومتى ي صمت. لي س من ي ضي ف  ي ص

ه ي ف  ف  دي دة من الصراع، ي ل من ي حاول ي ح   .طي ف ة ح 
ي لة. والمثف ىف الذي لا الثف اف ة لي ست زي نة ف كري ة، ي   ل مسؤولي ة ي ف 

زءًا ص مساحة السلي ي ات، ولا ي وسى ي ف لى  اي ي ات، ي صي ح ح  ع داي رة الإي ح 
ة عالي ة وكتي اً كثي رة  .من المشكلة، حتى لو امتلك لع 

نوب السودان *  كاي ب من ح 
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 عبد المنعم مختار

ضاء الرف مي  الذي اي ىسع حتى صار   ف ي  الف 
تمعات، ي ي دو منصىات التواصل   مرآةً للمح 
مي ع حق الكلام،  تماعي  وكأي ها ي منح الح  الاح 

كشف أي ضًا طي ي عة علاف تنا  لكنها ف ي  العمق ي  
تلاف. ومن ي ي ن   ي الكلمة، وي الحوار، وي الاح 
واهر وضوحًا ف ي  المشهد السودان ي   أكثر الظ 
ذلك الصمت الثف ي ل الذي ي راف ق النصوص  
اعل الكثي ف مع  كري ة والأدي ي ة، مف اي ل التف  الف 
ظف  راي م الف تل والح  ي ار الي ومي ة وح  الأح 

تماعي ة ضاي ح الاح  تصاب والف   .والاع 
ي ر  اح ف ح  وف اة، أو حادي ة عاي لي ة، أو ف صة ي ح 

لال   عاي رة، ف د ي ستدعي  عشرات التعلي ف ات ح 
دف اي ق، ي ي نما ي مرى مف الات ي حاول مساءلة 
مال  الواف ع أو ي صوص مشي عة ي التأمل والح 
اب   ها سوى أي ر الإعح  لف  دون أن تترك ح 

راغ الكامل  .الصامت، أو الف 
ز عن   وهذا لا ي عني أن الف ارئ السودان ي  عاح 

اعل؛ ي ل على العكس، ف هو ي متلك حسًا  التف 
تماعي اً عالي اً، وف درة واضحة على   اح 
عال والتعلي ق. لكنه حي ن   المشاركة والاي ف 
كري ة،  ي ف ترب من النصوص الثف اف ي ة والف 
الي اً إلى منظف ة الصمت، وكأن  ع ع  ي تراح 
ادة تتحول إلى مساحة مهي ي ة   الكتاي ة الح 
شى الاف تراب منها، ي دلاً من أن ي كون  ي ح 

توحةماي دة حوا  .ر مف 
وري ما ي عود ذلك إلى أسي اب متشاي كة، منها 
وي أو  ظأ اللع  وف من الوف وع ف ي  الح  الح 
تلاف  هم الاح  كري، أو الف لق من أن ي فُ  الف 
ي  ي ي ئات كثي رة   صي ة. ف ق  صومة شح  ه ح  ي وصف 
لا ي زال النف د ي سُتف ي ل ي اعتي اره إهاي ة، لا 
كرة. كما أن التري ي ة   مساهمة ف ي  ي ظوي ر الف 

تماعي ة ي ف وم على نىب  الاح  املة وي ح  المح 
ضىلون  هة، حتى أصي ح كثي رون ي ف  المواح 

ر  .الصمت على إي داء رأي ف د ي زعج الآح 
ي لة من   اءت الحرب ي حمولتها الثف  ي م ح 
الإي هاك النف سي والاي ف سام الرأسي ف ي  
تمع، ف أصي ح الإي سان محاصراً ي هموم  المح 
تف راً إلى الظاف ة اللازمة للتأمل  اة، مف  النح 

اي ف ً  ا من التصني ف  والنف اش العمي ق، وح 
والاي حي از. ف الحروب لا ي دمر المدن وحدها، 

عل   ي ل ي ضعف شهي ة العف ل للحوار، وي ح 

المنصّات الثقافية تحوّلت 

 إلى مسارح للمجاملات

 

ي ار السري عة   الاهتمام ي نصرف إلى الأح 
ي ة ي دلاً من الأسئلة  عالات اللحظ  والاي ف 

كري ة ال  .كي رىالف 
اعل، ي ل لكن الأزمة لا ي كمن ف ف ط ف ي  ف لى  ة التف 

سه. ف مع الوف ت اعل ي ف   ف ي  طي ي عة التف 
ي حوىلت كثي ر من التعلي ف ات إلى عي ارات 
ي ف ي ة للنص:  اهزة ي فُ ال من دون ف راءة حف  ح 

مة" كلام ي كُتب ي ماء "، "إي داع شدي د"، "عظ 
، حتى ي حت ي صوص مري ي كة أو "الذهب 

ي رة المعنّمكرى   .رة أو ف ف 
املة ي راءي ها، وتتحوى  ف د المح  ل من وهنا ي ف 

ة إلى شكل من أشكال  تماعي ة لظي ف  تة اح  لف 
ي ر المف صود  .الإف ساد الثف اف ي  ع 

ي ق الداي م  ف الكاي ب الذي ي عي ش وسط التصف 
ي اً ف دري ه على رؤي ة مواطن  ف د ي دري ح  ف د ي ف 
الضعف ف ي  ي صوصه. ومع الزمن تتكوىن 
لها أن كل ما  ن داح  حوله هالة من الوهم، ي ظ 

ي ف ة أن  ي كت ي ه مكتمل وي اضج، ي ي نما الحف 
الي ة من الأسئلة  .الإي داع لا ي نمو ف ي  ي ي ئة ح 

وف ي  المف اي ل، ف إن النف د الف اسي أو المتعالي   
لا ي ف ل ضرراً، لأي ه ي حوىل الحوار إلى معركة، 
لاق أو الدف اع  وي دف ع الكاي ب إلى الاي ع 
اء   سه ي دلاً من الإصع  العصبي عن ي ف 

 .والتظوي ر
ي ف ي ة ف ي  ذلك النوع  لهذا ي ي ف ى الف ي مة ا لحف 

النادر من التعلي ف ات: التعلي ق الصادق 
المهذب، الذي ي ف رأ النص ف علاً، وي حاول 

 .ف همه ف ي ل الحكم علي ه
ول لك:   رق شاسع ي ي ن أن ي ف   أي دعت "ف هناك ف 

ول ف ارئ: "كعادي ك كرة  "، وي ي ن أن ي ف  الف 
اءت  مي لة، لكن النهاي ة ح  ة ح  عمي ف ة واللع 

اي ب سري عة، وكان ي مكن التوسع أك ثر ف ي  الح 
 ."الإي سان ي  للنص

املة  التعلي ق الثان ي  لا ي منح الكاي ب مح 
عاي رة، ي ل ي منحه ف رصة لرؤي ة ي صه من زاوي ة  

رى، وي ؤكى  ل إلى أح  د له أن هناك ف اري اً دح 
 .العمل ي وعي  واحترام

دمة للكاي ب  اعل الواعي  لي س ح  إن التف 
لق  وحده، ي ل هو ف عل ي ف اف ي  متكامل؛ لأي ه ي ح 

 وي عي د للكلمة ف ي متها،ي ي ئة حي ة للحوار، 
وي حرىر الف راءة من كوي ها استهلاكً صامتاً إلى 
كوي ها مشاركة ف ي  إنتاج المعنّ. ف الثف اف ة لا  
، ي ل ي النف اش   ماعي  ي ق الح  ي زدهر ي التصف 

كي ر وإعادة التف  تلاف   .والاح 
ي ب هذه الروح، تتحول المنصى  ات  وحي ن ي ع 

املات المتي ادلة،  رح للمح  الثف اف ي ة إلى مسا
مي ع، حي ث ي وزىع ا مي ع المدي ح على الح  لح 

، وي ضعف  ي ق ي  ع النف د الحف  ي ي نما ي تراح 
الذاي ف ة العامة، وي صي ح الرد السري ع أهم من 

سها كرة ي ف   .الف 
مهوراً   ه الكاي ب ف علاً لي س ح  إن ما ي حتاح 
اعة الكاف ي ة  ا، ي ل ف اري اً ي متلك الشح  ف ً مصف 
ول رأي ه ي صدق، والذاي ف ة الكاف ي ة لي مي ىز   لي ف 

صاف الكاف ي  ي ي ن الف وة والضعف، والإي  
ة ي ع والملاحظ  زن ي ي ن التشح   .لي وا

ي ة لا تنمو ف ي  العزلة، ولا   ي ف  ف الكتاي ة الحف 
ي حت أضواء المدي ح المستمر، ي ل تنضج عي ر  
ول   تي ار والاحتكاك ي العف  الحوار والاح 

ة تلف     .المح 
ظوات الإصلاح ي ي دأ ي إعادة  ولعل أولى ح 
ه ف عل   سها، ي وصف  كرة النف د ي ف  الاعتي ار لف 

للكتاي ة لا ف عل عداء للكاي ب. وأن محي ة 
تح ي اف ذة   ي تعلىم الف ارئ أن رأي ه الي سي ط ف د ي ف 
دي دة ف ي  النص، وأن ي تعلىم الكاي ب ي دوره  ح 
ة الموضوعي ة لي ست طعناً ف ي   أن الملاحظ 

 .موهي ته، ي ل ف رصة لتظوي رها
ف الكلمات الصادف ة ف د تنف ذ ي صًا من 
الضعف، وي دف ع كاي ي اً ي حو النضج، أما 

املة الز اي دة ف ف د ي ف تل النص ي ي طء، المح 
مي ع إلى العمى  .وي دف ع الح 
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كاهي ة ف ي  السودان ي أي ي رٌ  رق المسرحي ة الف  للف 
ٌ ملحوظ عي ر   كي ي ر وشعي ي ة واسعة وانتشار
زي ون ومنصات التواصل   الإذاعة والتلف 

، لأي ها ي ست تماعي  هومة  الاح  ة مف  دم لع  ح 
لب  ي ر أي ها، ف ي  أع  تمع. ع  مي ع شراي ح المح  لح 
ف هذا التأي ي ر والانتشار  الأحي ان، لم ي وط 
ة  دمة ف ضاي ا الناس وهمومهم ومعالح  لح 
واهر   لال ي ف د هادف للظ  مشكلاي هم من ح 

ساد ت ي ل ي ادراً، إلا ،السالي ة والف  ف  ِّ  وُط 
كاهة  الأحي ان، من كثي ر ف ي   المسرحي ة، الف 
  ي مظي ة صور إنتاج إعادة ف ي   سلي ي ة ي صورة

ظاب العنصري ة ي شر ف ي   أسهمت   وح 
 سي اسي ي ف صد ذلك ي كن لم وإن الكراهي ة،

 وي ف اف ي ة ف ني ة آلي ات عي ر وإي ما مي اشر،
لة  متراكمة، وذهني ة ف اصرة ي عمل ي حت مظ 

 .الترف ي ه والإضحاك والتسلي ة
دمت ي عض العروض الكومي دي ة  وف د استح 

ف ة آلي ة التنمي ط الف اي م على الإثني ة والمنظ
صي ات ي مظي ة ي مثل  لال شح  والمهنة، من ح 
راف ي ة معي نة أو  ع  هة ح  موعة إثني ة أو ح  مح 
مهنة ي عي نها. ولأن هذه العروض، ف ي  
ملها، كاي ت ي هدف إلى الري ح والشهرة،   مح 
ظورة ي رسي خ الصورة  ف إي ها لم ي كترث ي ح 
صي ة الساذج الف ادم من  النمظي ة، وي كرار شح 
ي ل الف ادم من الشمال، أو رب، أو الي ح   الع 
نون ي  الذي  الي سي ط الف ادم من الشرق، أو الح 

زة ف ي   ث العري ي ة ي ظلاف ة وله لكنة ممي ى لا ي تحدى 
الكلام. ومع التكرار الكثي ف ي حولت النكتة  

معي   ي ف ة ف ي  الوعي  الح   .إلى ما ي شي ه الحف 
ة والمكاي ة  لال الري ط ي ي ن اللهح  ومن ح 
تماعي ة والمستوى الثف اف ي  والوعي   الاح 

دام ل ة محلي ة  والإدراك، أصي ح استح  كنة أو لع 
ري ة والاستهزاء، مما  أداة للإضحاك والسح 

خ ف ي  ذهن المتلق ي  أن صاحب ي لك رسى 
ة أو اللكنة أف ل ذكاءً أو ي حضراً من  اللهح 
تزال ي ف اف ات  رى اح  ي ره. وهكذا ح  ع 
تمعات كاملة ف ي  سلوك واحد مضحك؛  مح 
ي نة   كحصر أهل الشرق ف ي  عادة شرب الح 

رب ف ي   الحمي ة وي ساطة المعرف ة، أو أهل الع 
ة الي داوة. وي هذه الظري ف ة   زع وسذاح  والف 
صي ة الإي سان وي ظوره الظي ي عي  ف ي   ى شح  ي لُع 
الحي اة لصالح صورة كاري كاي وري ة هزلي ة  

دان ومؤذي ة معنوي اً، وي كرىسمضرى   ة ي الوح 

ز وهمي ة ي ي ن ف ئات شعب واحد هو ف ي   حواح 
ة إلى ما ي عزز أواصر التلاف ي   أمس الحاح 

 .والاي دماج والوحدة ي ي ن أي ناي ه
لال  ظر الممارسات التي سادت ح  ومن أح 
العف ود الثلاي ة الماضي ة ي ظي ي ع الإف صاء 
ة أداة مركزي ة ف ي   . ف اللع  وي والثف اف ي  اللع 
ي ر وعي   دامها من ع  الكومي دي ا، واستح 

ة وعي ه  ي تركي ي ة  تمع وحساسي ته ودرح  المح 
ات السوداي ي ة:  ي عي د إنتاج التراي ي ي ة ي ي ن اللع 
ة هامشي ة. وف د  ة مركزي ة ف ي  مف اي ل لع  لع 
رطوم ي اعتي ارها   ة الح  ساهم ي صوي ر لهح 
صاحة والذكاء والتحضر، وي ف دي م  معي ار الف 
ها مادة  رى ي وصف  ات الأف الي م الأح  لهح 
ري ة، ف ي  منح المركز سلظة  للضحك والسح 

 .ي زة استعلاء متوهمةرمزي ة وم
رق الكومي دي ة  لت ي عض الف  وهكذا ط 
ا مهي نة لتمري ر مصظلحات  ً اط  دم ألف  ي ستح 
ذات حمولة عنصري ة ف ي  سي اق النكتة، مثل: 

، "حلبي"، و"عرن ي  ساي"، و"زرف ة"، و"عب "
رىان ي  "، و"أهل العوض"و لىان ي  "، و"ع   "ح 

عل ي داولها ي ي دو   ي رها، الأمر الذي ي ح  وع 
تماع ي ولاً اح  ي اً، دون إدراك طي ي عي اً ومف 
ر على ف ظاعات لتأي ي رها السلبي والمدمى 

 .واسعة من المواطني ن
تماعي ة   ومن آلي ات ي سوي ق التراي ي ي ة الاح 
كرة أن هناك  كذلك ي كري س ي عض العروض لف 
لف ت للأعمال الشاف ة والمهن   ُ ماعات ح  ح 
ي ادة والحكم  لف ت للف  ُ رى ح  الهامشي ة، وأح 
وامتلاك الثروة. ومن أسوأ ما ف دمته ي عض  

ر  ري ة من أصحاب المهن ف  كاهة السح  ق الف 
الي سي ظة والهامشي ة، وي ناء النكتة على 
، الذي  ادمة أو الراعي  صي ة العامل أو الح  شح 
موعة إثني ة معي نة،  ترض انتماؤه إلى مح  ي فُ 
ي مة التي ي ؤدي ها هذه   م الأدوار العظ  رع 

تمع. وهكذا تتحوى  ئات ف ي  المح  ل المهنة  الف 
موعة ي شري ة كاملة ، إلى وصمة ي لحق ي مح 

لف ي عض المناطق ي اعتي اره سمة   ر ي ح  وي صُوَّ
ي اب التنمي ة   ة لع  ي ف اف ي ة ف ي  سكاي ها، لا نتي ح 

، مما ي رف ع المسؤولي ة  دمات والوعي   والح 
 

عن الدولة وي لق ي  ي ها على طي ي عة الناس  
سهم  .أي ف 

سه: لماذا ي حدث  رح ي ف  والسؤال الذي ي ظ
 ذلك؟

ي ف ف وراء هذه  هناك ي لاي ة أسي اب ري ي سة 
اهرة زء   .الظ  أولها طلب السوق؛ إذ اعتاد ح 

مهور على هذا النمط من  كي ي ر من الح 
ي ة   رق محتوى ي لبي الرع  الكومي دي ا، ف تنتج الف 

كي ر ف ي  آي اره المدمى  رة  ف ي  الضحك دون التف 
ي اب الوعي    .على المدى الظوي ل وي اي ي ها ع 

ي ن لا   النف دي؛ ف الكثي ر من الممثلي ن والمؤلف 
وإي ما ي كرى ي ف صدون الإساء رون ما وري وه ة، 

عة  من ي ف الي د وموروي ات ف ني ة دون مراح 
الزمن لا   ي ف دي ة لرسالتها ومحتواها، وكأنى 

ي ر أما السي ب الثالث ف هو ضعف الرف اي ة  .ي تع 
ني ة   ي اب مواي ي ق الشرف الف  المهني ة، وع 
ظاب الكراهي ة ف ي   رىم ح  الواضحة التي ي ح 
ي اب التدري ب   ، ف ضلاً عن ع  المحتوى الإي داعي 

ع  ف ي  للمي دعي ن على حساسي ة التنوى الكا
 .الثف اف ي  ف ي  ي لادي ا

ومع ذلك، ف من الإي صاف الإشارة إلى أن 
ر مشرف ًا، إذ  هًا آح  رق المسرحي ة وح  لي عض الف 
كاهي  ف ي   رح الف  تزال دور المس لا ي مكن اح 
اي ي ه السلبي ف ف ط. ف ف د شهد التاري خ  ح 
دمت الكومي دي ا  السودان ي  ف رف اً وأعمالاً استح 

ري ة من الذي ن  لنف د العنصري ة ي ف   سها، والسح 
ي تي نوي ها وي مارسوي ها. ومن الأمثلة الي ارزة  
ي ره من   اضل سعي د وع  نان الف  أعمال الف 
روا من ي عالي  المدي نة  المي دعي ن الذي ن سح 
رة   وا تناف ضات النظ  على الري ف، وكشف 

تمع ل المح   .الاستعلاي ي ة داح 
كاهي  سلاح ذو حدى  رح الف  ي ن؛ وحي ن ف المس

ر ي وصف   ي ب الاعتراف ي الآح  ه إي ساي اً كاملاً ي ع 
ل له كي نونته وي ف اف ته التي ي عتز ي ها، تتحوى 

النكتة من أداة للنف د والتوعي ة إلى أداة 
لتشوي ه الإي سان وي ف اف ته. ومن هنا ف إن على 

رق المسرحي ة أن تنتف ل من  الضحك "الف 
ر ر"إلى  "على الآح  ، إذا "الضحك مع الآح 

و من محكمة التاري خ   .أرادت أن تنح 
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 من أطلق 

 الأولى؟الرصاصة 

 حمّاد يونس كوكو

 !!سؤال المتاهات
راف ي ا،  ع  ا ف ي  أودي ة التاري خ والح  ي عي دًا وعمي ف ً
ة.  ي ار حتى أصي حت عاصف  ت ذي ول الع  ي كاي ف 
تن لتلتحم   عت ي ذُُر الأطماع والف  وهناك اري ف 

نة، كأي ها  مي عها ف ي  داي رة ساح  رام  ح  أح 
امض ي ي دىى ف ي  أف ق  متحدة. شي حٌ أي نوسيٌّ ع 
مسي ني ات، عاكسه سلظان المساف ة  الح 
تي اء، حتى  ال، وي ازعه التي دىي والاح  والأدع 
ر مُكرهًا ي عد أن ف اسى وحشة العزل  ح  اي ف 
والإي عاد والاستحف ار والهي منة. اي ف ي ض  
ي ف ة   ي راً على حف  وي ئس، ي م ف تح عي ني ه أح 

 !!واحدة: أننا لسنا ف ومًا سواء
ي ىب، ف ظع  ف ي  ذلك الي وم، وف ي  حلمه المع 
روش   وق عراء مف  ي صف المساف ة، ومشى ف 
ة   لي ظ  ار ع  ي أعشاب ي لي دة، وموي ىد ي أشح 
سمي كة تناطح ي عضها ي عضًا على أف ق 
استوان ي  ملئ ي الذي اب والي عوض والوحوش 
لف ي ن. كان  ترسة والي شر المي عدي ن المع  المف 
ي ًّا، تتدلى من أذي ي ه الظوي لتي ن حلف ات من  شف 

ر ي حاسي ة، وعلى ي دي ه الأسود الظوي ل دواي  
ه،  شيء من طي  ي صف  لد حي وان ي حري ي ع  ح 

ر ملتمعًا ي ي ن رف راق   هر النصف الآح  ي ي نما ي ظ 
لال  الأي نوس والتي ك الكثي ف، كمرآة   ط 

  

 .الأولى؟لأن أحدًا لم ي كن ي هتم
ح  ادي د ي عي دة، ي ح  واستمر سلسال الدم ف ي  أح 
ي ه سري اي ه ي حو  مهندسوه ف ي  ي وح 

ي المستوى والسرعة المستنف عات 
ي ط الدم المتدف ق  المحسوي ة. وكان ح 
أي نوسي ًّا لا ي ُرى ف ي  لي ل العي ون السوداء التي 

ي ر الي ي اض مي زة  .لم ي كن ي رى ف ي  ع 
ماعة أو ف صي لة أو  ري د ح  كاي وا ي عتف دون أن ي ح 
سري ة، أو ف ل كتي ي ة، من مركزها ف ي  الشمال، 
ي ل ي إسكات ذلك الصوت المتمرد   كف 

ي  إلى الأي د. و لم ي كوي وا ي علمون، كما والهمخ 
  : blood leads to blood ف ي ل ذات مرة 

ماد  زت كل المتحركات ي عد ذلك عن إح  ف عح 
ي اراً   ذلك الصوت، الذي ي كاي ف وعلا، ف صار ع 
ي الاً وأي هاراً وماءً وهواءً وي شراً،  اي ات وح  وع 

دي د دي دة لوطن ح  ارطة ح   .وح 
__________________________ 

ي ا..)من كتاب:   الهوي لوح 
 ( ع الاستي عاد والهي منةصرا 

 
 
 

 .رطوي ة الزمن المتمدد ي لا ي هاي ة  صف لتها 
وة   ذهب هذا المسكي ن إلى عاصمته الرح 
اطب  ظري ة، لي ح  ي ري د وطناً ي روق لرؤاه الف 
راي ي ت وي عاي ي ن الي حر،   زلان والح  ة الع  ي لع 
ام رف صات  نّ ي ألحاي ها اللي لي ة على أي ع  وي تع 
ي هته أو   ، وي تزي ن ي شلوخ ح  ز العالي  الف ف 
لى، ي اضحًا ي الكي ري اء،  ته السف  تحة شف  ي ف 

 .متصالحًا مع الشمس والأمظار والأي واء
تماعات  رف الاح  ف رأ ي عوي ذة ف دي مة، وف ي  ع 
المظولة وعدوه أي ه سي نال المراد من ي راب  
ء الوف ت المناسب.  ي  هذا الوطن عندما ي خ 

ادعوي ه وف ي  صي ي حة   .كان ي علم أي هم ي ح 
ر  1955الثامن عشر من أع سظس عام  ح  م اي ف 

ي ركان الدم ف ي  مدي نة ي وري ت، إحدى شراي ي ن 
م  طي  طف س الدم معظ  اف ل، لي ع  سد المتع  الح 
نوب، وي روح ضحي ته كثي ر من  مدن الح 
ام  الشمالي ي ن العزىل، وي ي دأ الرف ص على أي ع 

ي دًا   leads to blood: الدم ولم ي كن حي نها مف 
 من الذي أطلق الرصاصة  المتاهة:  سؤال

 
 

 عالةُ الأي تامْ 
ي مِ  ِ والمكلومِ والكظ   إعاي ةُ المسكي ن

اءُ  رحُ ي الضَّي فِ الأيُ سُ والسَّح   الف 
عامْ   وي ذلنِا أطاي بَ الظَّ

دةُ الكسي رِ  ف ي رِ ي ح   والف 
 ِ رح ِ والتَّ رح  ف ي  الف 

صامْ  ةِ الح  م حدَّ  ولح 
 هل ي حنُ ماي زالُ ذات الأي امْ 

 منذُ كنَّا من مئة عام؟
 دلف نا ماء رشدي ا

 ف تف نا لحُمةَ التَّلاحمِ والتَّراحمِ 
رابْ  ري ا السَّ  وانتظ 

منا عن هري ا وأحح   أدري ا ط 

 حصاد الحرب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاطع من قصيدة

 بابكر الوسيلة

 إي تدارِ أي سطِ الأسي ابْ 
رف تْ  ُ ي نةَُ ح   الشَّهامةُ أحُرف تْ والسف 

ضي ةِ العُي ابْ    ف لا عاصمَ حي نها من ع 
هلَ والإحنْ  َّ  ي ي َّت ي دا الح 

ارسَها والمُستلذى ي المحنْ   ع 
اصرةِ الوطنْ  رٌ صدئٌ ف ي  ح  نح   هي  الحربُ ح 

ي اءَ من عِثارِ الرُّكامْ   ي يُ عَثُ أي ف 
صامْ   ي درءُ الشَّتاتَ والح 

ف أُ أعي نَ التِّي هِ والإي ف سامْ   ي ف 
مُ الوهنَ ي عتلي صهوة  امْ ي لح   الإي سح 
ِ والسَّلامْ  رئ َّ ِ الح   مدنُ الأمل

ي امْ   لا مدنَ الح 
ةً من رحمِ الحُظامْ   ي وُلدُ شامح 
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 سنة أولى  
لاي ة، وطي ر وري اي ة  كنا ع 

نيتم وق ف وز وي ع   لمي ن ف 
اي ة  ف لنا الصحرا ي ي تىق ع 
 حلم ف ري ب، ماهو ي منيى 

أة الف وز دي اي ة  تنسف ف ح 
ناي ا ي صِِن ف د صنيى   وف ي نا ع 

مة أول رسالة مف دى  ..كاي ت هذه الكلمات
مًا من السودان  ه مرع  روح  ي صلني منه ي عد ح 

رن  ر ي سعي ني ات الف  الماضي.. ف رأت ف ي  أواح 
 ، الرسالة مرات عدة، كنت أحملها داي مًا معي 
وكلما ازداد شوف ي  إلي ه، طالعتها، أي تسم مرة، 

رى، وأي كي  مرات..  وأضحك أح 
ي راً،  اصة حي ن ي عي شها مح  ري ة، ح  ما أف سى الع 

ي ار سواها.. ف ال لي  مرة  حي ن لا ي تي قَّ ح 
، وهو  ي ف عليى ف  ضاحكًً وهو ي حاول التح 

ق علي ه م ري ةي علم أن ي  أشف   :ن حي اة الع 
ري ة حارة، الحار ي اهو  - والله ي ف ولوا الع 

ة الحرارة   ول درح  ي  معف  السودان ده، ي اح 
 ف ري ت ي صل ستي ن والكهري اء ف اطعة؟ 

وضحك ضحكته العالي ة، ي لك الضحكة التي 
ي كاد ي ف سم سامعها أن صاحي ها ي ملؤه 
السعادة حتمًا، للأسف لم ي كن كذلك لمن  

ا.. المؤكد أي ه ي منح  لكن من  ي عرف وي ه حف ً
السعادة لمن حوله، على الأف ل ي ضحكاي ه 

 .ي لك
 سنة ي اي ي ة

ل إلا هناك ي ا هاشم؟  كمي الا؟ -  وماف ي  شع 
ر إلي ها ي حنو ي الغ  ..ي ظ 

ي تو -  . ده ي اهو اللف 
هها  اي دف عت الدموع لعي ني ها ف أشاحت ي وح 

اي ته ي صوت ف ضحت حزي ها ي ي راي ه..  عنه وأح 
ي ىل - طي  علي ك محل ما ي ف   .الله ي وف ف ك وي ع 

كاي ت ف د أحست ي ي عض الراحة والاطمئنان 
ء إلى حي ث ي ف ي ت هي  حي ن ف رى  ي  ر المخ 

وأسري ها، لكنها كاي ت ي علم أي ه لن ي ي ف ى  
د  سها أي ه ري ما ي ح  كثي راً.. كاي ت ي منيى ي ف 
ة هنا  وهي  ي علم ي مامًا أن ذلك من  ي ف  وط 

م  ،المستحي لات وهي  ي علم أي ضًا عظ 
اه أسري ي ه وي علي م أي ناي ه  ..التزاماي ه ي ح 

 متى منحتها هذه الدي ي ا ما تتمنّ؟ ولكن
ري ة التي   ر من ف صول الع  ذلك إذن ف صل آح 

رت ف ول  كتُي ت علي ها وعلى من ي حب.. ي ذكى 
 والدها وهو ي مازحهم ي أي ه ي تمنّ أن ي ف ضي
ي ة حي اي ه ف ي  إحدى ف رى الري ف اللندن ي   ي ف 
ر  ضرة والهدوء والسكي نة، آح  لي تمتع ي الح 

ي أم  أي امه. لم ي كن ي علم أي ه سي ف ضي ها ي منزله 
درمان، وأن أصوات الرصاص وأزي ز الظاي رات 
موعة من  الحري ي ة كاي ت ي ملأ سماءها، ومح 
ر ف ي ره، وكأي ما  ي ران ي تناوي ون على حف  الح 

ر أماي ي ه ف ي  الدي ي ا ر من آح   .الف در ي سح 
 سنة ي التة 

ه مهرولاً إلى موف ف الحاف لات المؤدي ة  اي ح 
ا ي عد مكالمة  ً إلى حي ث ي سكن، منزعح 

ته.. أح   ي ة من زوح  له ذا هاي ف  ي ري ه ف ي ها أن طف 
مس سنوات ي عان ي  من التشنى  ات مرة  الح  ح 

رى. ف الت ي اكي ة  :أح 
ب أن - لال ي ومي ن.. ي ح   إي ها المرة الثالثة ح 

 سنة رابعة حرب

 ف الشفيعإنصا

ه الظي ي ب تتصرى   .ف وي حضر الدواء الذي وصف 
طمأي ها ي أي ه ف ادم، وسي حضر الدواء..  
وسي حضر أي ضًا حلي ي اً ولحمًا وف واكه، لأي ه 
ي ر الماء..  ي علم أي ها والأولاد لم ي تناولوا ع 

رت دمعة من عي نه وهو ي ذكر هذا الأمر  .طف 
ن  اي دف ع سي ل الذكري ات ف وي اً ي رأسه.. ما ط 
مضة عي ن   ف د كل ما ي ملك ف ي  ع  ي ومًا أي ه سي ف 
ري ي ة.. كم حلم  سه ي لا عمل ف ي  ي لاد ع  د ي ف  وي ح 
ته ي رحلة إلى مصر ف ي  إحدى  هو وزوح 

ازات.. لزي ارة الأهرا مات وأن ي  الهول  الإح 
والاستمتاع ي شواطئ الإسكندري ة وف ضاء أي ام 

ى  ر ذلك الحلم.. وصار ف ي  شرم الشي خ.. ي ي ح 
اد عمل ي ستظي ع ي ه إعالة  اي ة ما ي حلم ي ه إي ح  ع 

ي رة..   أسري ه الصع 
ه  صي اح ذلك الي وم ودى  ته وهو ي تح  عته زوح 

عل   ا للي حث عن عمل كما ي عود أن ي ف  ً ارح  ح 
ي  ي ومي اً طي لة أي ام هذا الشهر.. حا ق  ول أن ي ح 

ضي ف ه عند سماع صوي ها ي ردد دعاءها 
المعتاد ي أن ي رزف ه الله من أوسع الأي واب.. 

ي ض ف   :همهم ي صوت ح 
 .أوسع أو أضي ق، المهم أن ي رزف ني -

ول شي ئاً، لكنه استدار   ر إلي ها وهمى أن ي ف  ي ظ 
ات السلى  زل درح  صعد إلى   .م مسرعًاوي 

تار مف عده   ر ف ي ل أن ي ح  الحاف لة وأطال النظ 
وار اث تار ي ح  ني ن من السوداي ي ي ن.. هو داي مًا ي ح 

.. ري ما هو الحني ن   وار سودان ي  لس ي ح  أن ي ح 
للأهل والدي ار.. ألف ى علي هما التحي ة ي اي تسامة 
ي ة.. ف ما ي مر ي ه  ي ف  تهد ف ي  أن ي ي دو حف  اح 
عل من الصعب  ترة ي ح  وأسري ه ف ي  هذه الف 

كي ر ف ي   رد التف  أشار  .الاي تسام معه حتى مح 
ا وشاردًا وهو إلى الساي ق لي توف ف، وي دا  ف لف ً

ى  ظا ي ترح  ة ي الركاب.. ح  ل من الحاف لة المكتظ 
ظوات ف لي لة.. ي أكى  د من أن الحاف لة واصلت ح 

ة من  ظ  رج المحف  ت حوله وأح  سي رها، ي م ي لف 
ي ي ه، ي أملها ي حذر.. وري ما ي حزن.. وي دأ  ح 

حى  ص محتوي اي ها.. وف عت عي نه أول ما ي تف 
ز ف لي ه   وف عت على ورف ة ف ئة ماي ة دولار، ف ف ف 

ي ة  ف رحًا ي   م ما ي حس ي ه من ضي ق. ف لىب ي ف  رع 
المحتوي ات.. كاي ت هنالك ورف ة ي ف دي ة محلي ة  
ني ه، وي ظاف ة إف امة، وي ظاف ة  من ف ئة الماي ة ح 
ئي ن   ذاء العالمي ة ي منح للاح  مة الع  من منظ 
ذاي ي ة   لاستلام المي لغ المستحق كمنحة ع 

صى  شهري ة.. ة ف ي  حلف ه، ف صاحب أحس ي ع 
ئ مثله كما ي وف ىع. أمسك ي و ة لاح  ظ  رف ة المحف 

ته  ظ  رج محف  الماي ة دولار ي ي ن أصاي عه، ي م أح 
لها  ي ب ف مي صه ووضعها ي داح  الي ة من ح  الح 
ة  ظ  ع المحف  ني ه، لكن ف ي ل أن ي رح  مع الماي ة ح 
ني ه وأعادها مع  رج الماي ة ح  ي ي ه أح  إلى ح 

ة الأولى.. ظ   الي ظاف ات ف ي  المحف 
ت إلى أحد المحلى  ه التف  اري ة واي ح  ات التح 

ي ذ ف كرة راودي   ه لتوىه..  ي حوه مصممًا على تنف 
ة ظ  ل إلى المحل الكي ي ر ي حمل ي لك المحف   دح 
ص ي ي دو ه إلى شح   ي ي ن ي دي ه، وي لا ي ردد اي ح 
م له  أكي ر العاملي ن سناً ومكاي ة ي المكان، ف دى
ل دها ي الف رب من مدح  ة ف اي لاً إي ه وح  ظ   المحف 

المحل، وي ي دو أي ها سف ظت من أحدهم دون 
ا  ً ارح  لاً أو ح  أن ي نتي ه إلي ها.. ف ال ري ما كان داح 

ه ي عود  ن المحل، ف رأي ت أن أحضرها هنا لعلى م
ة ي لا  للي حث عنها.. ظ  ل المحف  تناول الرح 

ى  س  اهتمام وأودعها ي أحد الأدراج أمامه.. تنف 
رج المحل وهو ي حس  ا ه إلى ح  الصعداء واي ح 

ي ه ي لاً ف د اي زاح عن كتف   .ي أن عي ئاً ي ف 
 سنة راي عة 

تي  اءن ي  صوي ها عي ر الهاي ف، اي نة أح  ح 
 ..الحي ي ي ة

وي ا عشان ي حضروا عي د  كنت عاي ز - اكم ي ح 
 .مي لادي

معلي ش ي ا حلوة، ما ي زعلي، إي تِ مش عارف ة  -
 الظي ران واف ف؟ 

وي ا - ل ي ح  لاص ي عد ي شتع   .ح 
م أن ي  أعرف   .حااااضر - ف لتها ي ني رة واي ف ة، رع 

ي رة   ت على الصع  ف  أن هذا لن ي حدث، لكنني ح 
ي ف ة ي رها ي الحف   ..أن أح 

ر آه.. كم كي رت. ي لاث سنوات منذ أن   رأي ها لآح 
مرة.. كي رت ي لاث سنوات.. زاد طولها ف لي لاً 
ي رت طري ف تها ف ي  الكلام، أكملت ي لاث  وي ع 
ي ر السوداي ي ة..  سنوات دراسي ة ف ي  مدرستها ع 
دًا، ولا أحد ي دري  ري تها ي اكراً ح  ي دأ مشوار ع 

 ..ي لاث سنوات ي عي دًا عن الوطن ..متى ي نتهي  
ا أم أكثري ا؟ ً وهل ي متد ي نا  ي راها أف لنا حظ 

تمع شملنا ي عد طول اف تراق؟ال  سنوات لي ح 
ي رة، أن ي ظول ي نا  شاه على الصع  أكثر ما أح 
وهًا طال  سنوات الشتات ف لا ي عود ي ذكر وح 
ي اي ها عنها.. كلنا ي حمل الوطن ي ي ن ضلوعه،  ع 
وي حمل ف ي  ذاكري ه أي امًا لا ي نُسى، لكن أن 
ولتك ي عي دًا عن موطنك  ي مضي سنوات طف 

 ..وأحي اي ك هو الأف سى على الإطلاق
ي مضي الأي ام، وكلنا حري صون على المكالمات 
وإرسال الصور ي استمرار، على هذا   وي ي ة  التلف 

مًا عنا ي اً رع  ا ي تسع ي دري ح  ً  ..الأمر ي سد ف راع 
ي رة تتظلع إلى صورة  ها هي  الصع 
واي ها مع أف راد  معها وأح  راف ي ة ي ح  ف وي وع 

ر إلي ها ي م ي شي ر  عاي لتها الكي ي رة، ي دف ى  ق النظ 
زل ي أصي عها إلى ف تى  ي ف ف مي تسمًا أمام من

دها ي أم درمان وي سأل أمها محتارة  :ح 
 ده كان اسمو منو؟  -
رق.. ي سي تي ه -  ؟ وده طا
رق.. - ى   طاااا دت اسمًا كاي ت ي ي حث وكأي  ها وح 

رى إلى أمها  ت مرة أح  عنه زماي اً، ي م ي لتف 
 :وي سألها كالمعتذرة

ي   - ي  مصر ولا الق  ي  رواي دا ولا الق  ده الق 
لي ي ن؟    الف 
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، وري ما ف ي  التاري خ الأدن ي  كله، أن ي  ي رُوى ف ي  التاري خ الأدن ي  الأمر كي 
رد عمل روان ي    (كوخ العم ي وم)رواي ة   لهاري ي ت ي ي تشر ستاو لم ي كن مح 

ل.   لاف ي اً هزى الولاي ات المتحدة من الداح  ح، ي ل حدي اً ي ف اف ي اً وأح  ي اح 
وي رُوى أي ضًا أن الري ي س أي راهام لنكولن ف ال لها عند لف اي ه ي ها، ف ي  

زءًا من الذاكرة  ي لك "الثف اف ي ة الأمري كي ة، إي ها عي ارة أصي حت ح 
ي رة التي أشعلت هذه الحرب الكي ي رة . سواء ف ي لت "السي دة الصع 

ي ال العام لأي ها  ة ف ري ي ة، ف ف د استف رت ف ي  المح  العي ارة حرف ي اً أو ي صي ع 
م الأي ر الذي أحدثته الرواي ة، ولأي ها منحت الأدب  ي دت مناسي ة لحح 

ة ي ادرة من السلظة الرمزي ة الف ادرة على ي حر  .ي ك التاري خ لحظ 
ة  (كوخ العم ي وم)صدرت  رن التاسع عشر، ف ي  لحظ  ف ي  منتصف الف 

تمع الأمري كي  ي ي ن شمال  رقى ي مزق المح  كان ف ي ها موضوع ال
زءًا من الي ني ة  لاف ي ة ومن ي راه ح  ري مة أح  ه ح  نوب، ي ي ن من ي عدى وح 
عل هذا الصراع   اءت الرواي ة لتح  تماعي ة. وف د ح  الاف تصادي ة والاح 

ردًا، ي ل مأساة إي ساي ي ة مري ي اً ومي اشراً، لا  دلاً سي اسي اً مح  ه ح  ي وصف 
ل الي ي وت والمزارع والظرف ات، وي ظال العاي لة والإي سان  تنكشف داح 
ف ي  أعمق هشاشته. لف د منحت العي ي د صوي اً وملامح وأسماء، 

ري اً إلى مشاهد حي ى   .ة ومؤلمةوحوىلت ما كان ي نُاف ش ي ظ 
لأي ها ي ي ان سي اسي، ي ل لأي ها ي كمن ف رادة هذه الرواي ة ف ي  أي ها لم ي ؤي ر 

ي ال. ف هي    ة والح  ل إلى الضمي ر الإي سان ي  عي ر العاطف  عمل سردي دح 
علت الف ارئ ي راه وي شعر ي ه.  ود ف حسب، ي ل ح  لم موح  لم ي ف ل إن الظ 
ي ىل لكثي ري ن أن رواي ة واحدة ف ادرة   ُ ومن هنا ي دا أي رها استثناي ي اً، حتى ح 

سه عة ي ف  تمع كامل إلى مراح   .على دف ع مح 
ي ر أن ه م ف وي ها الرمزي ة، ي كشف حدود الأدب ي ف در ع  ذه الحكاي ة، رع 

لم وي ري ك الوعي  وي عي د  ضح الظ  ما ي كشف ف دري ه. ف الرواي ة ف د ي ف 
ذ   لاف ي  العام، لكنها لا ي وف ف الحرب حي ن ي تُح  ي شكي ل الحس الأح 

عل ي صوص أدي ي ة مهما كاي ت مؤي ى ف رارها. ف الحروب لا تتوف ى  رة، ف ي ف 
اوز سلظة الكتاي ة. الأدب ف د ي ل ي ف رارات سي اسي ة ومعادلات ف وة  تتح 

ي ي ر مسار  ي وش أو ي ع  رج السلظة، لكنه لا ي ملك أدوات إي ف اف الح  ي ح
 .الصواري خ 

ا  ً ر منه موف ف  زق الكاي ب ف ي  زمن الحرب: الناس تنتظ  هر مأ ومن هنا ي ظ 
ه  ل هو مشدودًا إلى طي ي عة عمله ي وصف  واضحًا وسري عًا، ي ي نما ي ظ 

ة وصورة لا صاي ع ف رارات. ف مهمته لي ست إصدار الي ي اي ات،  صاي ع لع 
ز   ة الف درة على ف ول ما ي عح  ي ل التف اط الإي سان ي حت الركام، ومنح اللع 
ه حي ادًا،  تار الصمت أحي اي اً لا ي وصف  ظاي ات المي اشرة. وف د ي ح  عنه الح 

اهزة ة ح  ه رف ضًا لتحوي ل المأساة إلى لع   .ي ل ي وصف 
ا واحدًا من الحرب؛ ف ي عضهم  ً ذ الرواي ي ون موف ف    عي ر التاري خ، لم ي تح 
ل السرد،  ظاي ها من داح  كتب ضدها مي اشرة، وي عضهم ف ضح ح 
واي أ إلى التلمي ح أو الصمت. ف ف د كشف إري ست همنع   وي عضهم لح 

د"عي ثي ة الحرب واي كسار  ر، ي ي نما  "المح  سد المدمَّ حي ن ي ف اس ي الح 
ي لاً كاملاً. أما  ها طاحوي ة ي لتهم ح  م إري ك ماري ا ري مارك الحرب ي وصف  ف دى

اي ب الذي ن ي سف ط ألي ي ر كامو ف كان ي رى أن   ي ق ي  ي ف ف إلى ح  الكاي ب الحف 
اي ب صاي عي ه  .علي هم التاري خ لا إلى ح 

 

 الرواية لا توقف الحرب؛ لكنها تفضحها

 شهد الراوي

ر إلىوف ي  المف اي ل، ف دى  ا ف ي  النظ  ً تلف  ا مح  ً ي ني ا وولف ي موذح   مت ف رح 
الحرب، إذ لم تتعامل معها كحدث عسكري مي اشر، ي ل كحالة 

ل ف ي  الوعي   لع  ة والحي اة الي ومي ة. كاي ت ي رى أن الحرب ي ي دأ تتع  واللع 
تماعي ة التي ي شرعن العنف  ف ي ل الف ناي ل، ف ي  الي ني ة الثف اف ي ة والاح 
كي ك الأعماق لا   اءت كتاي اي ها أكثر مي لاً إلى ي ف  ه، ولذلك ح  وي عي د إنتاح 

 .وصف السظح 
مثالاً على ف درة الرواي ة على  (كوخ العم ي وم)ف ي  ضوء ذلك، لا ي عود 

لاف ي ة. ف الأدب إي ف اف ال حروب، ي ل على ف دري ها على ف ضح ي ني تها الأح 
لا ي وف ف الحرب، لكنه ي منعها من أن ي رُوى ي اعتي ارها ضرورة طي ي عي ة 
الصة. إي ه لا ي سحب السلاح، لكنه ي سحب الشرعي ة  أو ي ظولة ح 

توحًا ي عظى  ل راحة الرمزي ة عنه، وي ترك ف ي  الذاكرة سؤالاً مف 
 .المنتصري ن

ي ة، ف ي  النهاي ة، دور الشاهد لا الف اي د؛ شاهد وهكذا ي ي ف ى دور الروا
لف كل ي رف ض أن ي تحوى  راب إلى رواي ة واحدة، وي صرى على أن ح  ل الح 

 .ر السي اسة إي ف اف هاحرب حي اة كاي ت ممكنة ف ي ل أن ي ف رى 
 عراقكاي ي ة من ال *
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ي ة ي وعًا من السرد ي ف وم على استعادة حوادث   ي عُدى الرواي ة التاري ح 
ي ة  ي ف  صي ات حف  عل، ي عي د الكاي ب إحي اءها عي ر شح  ي ة حدي ت ي الف  ي اري ح 
مالي ة معاصرة. ف التاري خ  راض حضاري ة وح  ي َّلة لتحف ي ق أع  أو متح 

ة وي ناء العالم  ي لتق ي  ي الرواي ة ف ي   ي ف ظة مشتركة، هي  إعادة صي اع 
ت الأي ساق والأسالي ب؛ إذ ي عي د التأري خ ي ناء  تلف  وإن اح   ، الإي سان ي 
الماضي ي الي حث والتوي ي ق، ي ي نما ي عي د الرواي ة ي ناء العالم الإي سان ي  

ي ة ومنحها ي عُدًا سردي ًّا وحكاي ي ًّا.  ي استلهام الوف اي ع التاري ح 
دو الأح ي ة ي ع  ني ف ي  الرواي ة التاري ح  صي ات أساس الي ناء الف  داث والشح 

ي ة محضة، ي ل ي ظمح  ، الذي لا ي هدف إلى ي ف دي م معرف ة ي اري ح  الروان ي 
مالي ة، ي عزز ف همنا  ي ي لي ة ح  ر ي ح  هة ي ظ  ي  من وح  إلى ي ف ل السي اق التاري خ 
صي ات وي ظورها  رى من الزمن؛ ي عي ش مع الشح  ي ة أح  وتنف لنا إلى حف 

اصي ل حي اي ها الي ومي ة، وا لاف ي  والذهني، وي ف  ستي عاب الأحداث ف ي  الأح 
تمعها، مع ي سلي ط الضوء على  الزمان والمكان، وي صور أي رها ف ي  مح 

. ل عنها التاري خ الرسمي  الوي اي ق ي  ف  وات معرف ي ة ي ع   ف ح 
ري ة ف راي ي ة  ي ة ي اعتي ارها مصدراً لتوف ي ر ي ح  وي أن ي  أهمي ة الرواي ة التاري ح 

ني ة، ي ف دم ف صصًا مشوى  ف ة ومثي رة، ي نعكس ذلك ف ي  ي ف اف ي ة وأدي ي ة ع 
ذ الف رىاء ف ي    ي ة؛ ف تأح  سي د الحف اي ق والأي عاد التاري ح  مالي ة السرد وي ح  ح 

ة، وي مكى  تلف  ماس ف ي  عوالم مح  ننا من رحلة عي ر الزمن، والاي ع 
ول الكاي ب  . ي ف  استكشاف الماضي وي عزي ز الوعي  المعرف ي  والثف اف ي 

ي ة ي عي ي ر عن سعي نا ": Stephen Kingالشهي ر  إن الرواي ة التاري ح 
ي ر المنتهي   علوي ا ي حمل   المستمر وع  وي ا، وح  هم أسلاف نا الذي ن صاع  لف 

 ."الندوب، وحرروي ا إلى حد ما
ل ف ي  كثي ر من  ، مهما حاول أن ي كون موضوعي ًّا، ي ظ  التأري خ السودان ي 
ر، ي ي نما ي أن ي  الرواي ة  الأحي ان أسي ر الوي ي ف ة والسلظة وزاوي ة النظ 
وف الناس العادي ي ن،  ي ن؛ ح  لتلتف ط ما سف ط من دف اي ر المؤرح 

ي رة، الهزاي م التي لم ي كُتب، المسكوت عنه، أحلامهم ال صع 
ل الي ي وت والأسواق والأحي اء والتحوى  تماعي ة الدف ي ف ة داح  لات الاح 

رات والحروب الأهلي ة،  الشعي ي ة، إضاف ة إلى ي شكى  لات المدن والهح 
ي ج الأحداث الكي رى. لت الرواي ة   والأصوات التي ضاعت وسط ضح  وط 

ظاي ها   ازها الحدي ث وح  ضاء السوداي ي ة، ف ي  إي ح  ، ي ستدعي  الف  مالي  الح 
ي  السودان ي  ممثلاً ف ي ما ي ات ي عُرف ب ، وف ق "المسكوت عنه"التاري خ 

اوز  ي  وف اعلي ة النص عي ر أي ساق سردي ة تتح  ي َّل التاري خ  معظي ات المتح 
زق السردي وشروط الواف عي ة الإي داعي ة.  المأ

ي َّلها السردي  (شوق الدروي ش)رواي ة  للكاي ب حمور زي ادة، ف ي  متح 
ظاب ي نحو إلى وي ناي ها الرو ، ف امت على ي أوي ل التاري خ ضمن ح  ان ي 

ة  اف ي ًّا، ي لع  ضاء المكان ي  ف كري ًّا وي ف  ي ة الزمني ة والف  التعري ف ي تلك الحف 
صي ات  راف ي ة ولوحة متعدى  دة الألوان واسعة النظاق من الشح 

ان ي   والأحداث، والسرد والشعر والحوار والرساي ل والمذكرات والأع 
ي ة والتراي ي م الصوف ي ة والحكاي ات الشعي ي ة والوي اي ق ال تاري ح 

ي ل والتوراة عي ر الأزمنة   والاي تهالات الكنسي ة وآي ات الف رآن والإي ح 
 

 ن التوثيق والتخييلالرواية التاريخية السودانية: بي

 إحسان الله عثمان

ة. تلف  كما ي صوىر الوضع المعي شي ف ي  السودان أثناء الحكم  المح 
(، وي كشف كثي راً من 1899 - 1885التركي  والدولة المهدي ة )

تماعي  ي ي ن الثف اف ات.  المسكوت عنه، وي عرض الصراع الاح 
ني ى  (سماهان ي  )أما رواي ة  ة للروان ي  عي د العزي ز ي ركة ساكن ف هي  ع 

ته السردي ة؛ إذ  ي مثىل الأحداث الماكثة ف ي ها ي استدعاء التاري خ وف لسف 
ي ًّا، ي ي نما تتنف ل  ل مسكوي اً عنه ي اري ح  وآلي ات التناص السردي ف ضاءً ط 

وم الماضي وأسئلة الواف ع، مف دى  ري ة سردي ة أحداي ها ي ي ن ي ح  مة ي ح 
كري ة  ري ق ي  وي شكلاي ه الف  ظاب السردي الإف  عمي ف ة ضمن صي غ الح 

ي ري ة والف راءات ال لال المف اري ات التنظ  ي ي لي ة، والإي داعي ة، من ح  تح 
ي ة، والانتف ال السلس  وص وي روي ض المادة التاري ح  ي ف الشح  وي وط 
اي ات الاستواي ي ة   ي ال، عي ر الع  ي ف ة والح  ي ي ن الأسظورة والواف ع والحف 

 والف صور والعظور والأمي رة التي ي اركها الرب. 
للكاي ي ة سوزان كاشف ي حضر رمزي ة  (ي واي ي ت عاي مة)وف ي  رواي ة 

ظاب الف   ي ا وح  ى الظوف ان ف ي  المي ثولوح  ماعي ة؛ إذ ي وط  ي عة الح  ف ح 
رق الإي سان ي  ف ي  وحل الحروب،  سي د ف كرة الع  الكاي ي ة هذا التناص لتح 
ودي ة للدمار والي حث عن  وي حوي ل الرمز الدي ني إلى استعارة وح 
لاص. وي هذا المعنّ ي صي ح التناص وسي لة لإعادة كتاي ة التاري خ  الح 

معي ة وي نتف دها.  ور أدن ي  سردي ي سُاي ل الذاكرة الح   من منظ 
رة إلى الشمال)رواي ة  وف ي   ي   (موسم الهح  ل السي اق التاري خ  ي تداح 

والسردي مع الي عد الرمزي والحضاري؛ ف النص الروان ي  ي ي دو وي ي ف ة 
تلاف، عي ر  رة والهوي ة والانتماء والاح  رح أسئلة الهح  إي ساي ي ة ي ظ
ة التعي ي ري ة الدلالي ة والرمزي ة، ي عي ىر عن  ملامح متواري ة ف ي  اللع 

ر الاستعم رن ي  والحضارة والإي سان الأي ي ض. وف د العلاف ة ي الآح  اري الع 
ها واحدة من أهم كلاسي كي ات أدب ما ي عد صُنى  ت الرواي ة ي وصف  ف 

ي ة وسي اسي ة  ه من أي عاد ي اري ح  الحرب العالمي ة الثاي ي ة، لما ي عالح 
رب.  عمي ف ة حول الصراع والتي اي ن الثف اف ي  ي ي ن الشرق والع 

وى ي كر ف تي دو للكاي ي ة المصري ة سل (كوكو سودان كي اشي)أما رواي ة 
لة ي ي ن الأرواح التي هامت ي ي ن الف ارات. ي ستعي د  هادي ة ومتداح 
ي  ي ناي ر  الرواي ة حكاي ة أحد أعضاء الأورطة السوداي ي ة المصري ة؛ ف ق 

مسماي ة سودان ي  ف د ي فُ لوا  1863 عُرف ف ي  الإسكندري ة أن ما ي ف ارب ح 
دمة مع ف وات ي اي لي ون الثالث ف ي  المكسي ك.  ي نة ف ري سي ة للح  على سف 

تحالف الحلم والواف ع ف ي  روح الراوي ة وعف لها، ف ي  سرد ف اي ن كأي ه  هنا ي  
اف الأطلسي والمتوسط  رف من ي حر دموع أولئك الموي ى ي ي ن ضف  ي ع 
ا  ي ة لي ف اي لوا عدوًّ ري ف  اي ة الإف  لي وا من عمق الع  ُ والي حر الأحمر؛ أي اس ح 

ي نة ي ي نهم وي ي نه، كما هي  حروي نا الي وم.  لا ي عرف وي ه، ولا ضع 
؛ عمومًا، ي ي دو الرو رد عمل أدن ي  ي ة السوداي ي ة أكثر من مح  اي ة التاري ح 

دان  ل وح  إي ها محاولة لاستعادة ذاكرة الأحداث كما عاشت داح 
ي ي ل وسي لة  ف التح  الناس، تنف ل الوف اي ع وي عي د ي شكي لها إي ساي ي ًّا، وي وط 
ري ة  وإضاءة المناطق المعتمة ف ي  التح  للوصول إلى حف اي ق أعمق، 

تمعي ة، لنرى عي رها عصراً كاملً  اي ي اي ه.المح  وإي ح   ا ي كل تناف ضاي ه 
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تماعي  ي أي ه  حته ف ي  موف ع للتواصل الاح  كتب أحد الأصدف اء على صف 
ي ر التي  رى ع  كلما أعاد ف راءة رواي ة لماركي ز اكتشف أي ه ي ف رأ رواي ة أح 
ل اكتشاف رواي ة  ف رأها من ف ي ل، وحتى لو أعاد الف راءة عشر مرات، ي ظ 

ودًا ف ي  كل مرة دي دة موح   .ح 
ري مة والعف اب)د كثي رون أن رواي ات مثل وي ردى  رة  )و (الح  موسم الهح 

ر )و (إلى الشمال وز والي ح لي ست رواي ات ي فُ رأ وحسب، إي ها  (العح 
ت ف راءي ها ي كتشف الف ارئ أي ه رواي ات ي كُتشف ف ي  كل مرة، أي كلما ي مى 

دي دًا علي ه، وي التالي  ي حدث الاي ي هار المظلوب  .ي ف رأ شي ئاً ح 
ي ف ة لا أستظي ع   استي عاب هذا الكلام، أو ف ي  الواف ع أعتي ره ي وعًا من حف 

ت لعي ارات مثل: هذه كتاي ة  ة ف ي  حب الشيء، ولظالما لم ألتف  المي الع 
ن ولي ست كتاي ة ي شر، التي ي ظُلق كنوع من الاي ي هار، أو هذه كتاي ة  ح 

ر  د: لن ي تكرى أسظوري ة، أو أن الكاي ب الذي ي ي دي أحدهم اي ي هاره ي ه ي ردى 
رى. لكن لا  ات  مرة أح  أستظي ع الوف وف ضدها أو محاري تها، ف المي الع 

ة أحي اي اً  ات عني ف  ات ومي الع  د مي الع  ة لكل شيء، وف ي  الإي داع ي وح  ردي ف 
ي حي ث ي مكن لأحدهم أن ي عادي ك وحتى ي ؤذي ك إن عارضته ف ي  إحدى  

اي ه  .مي الع 
وأذكر منذ سنوات أي ني التف ي ت ي واحد من الذي ن ي هري هم رواي ة 

رة إلى الشمال) ل ي ردد أمام كل للظ (موسم الهح  ي ب صالح، وط 
رج منها  صي ات هذه الرواي ة، وأي ه ح  صي ة من شح  الناس أي ه شح 

وى  رى. لي تح  ي ي اء والسذج ف لي لاً، وسي عود ي ومًا إلي ها مرة أح  ل وسط الأع 
ادًا ف ي  حدي ثه، وشدي د التعصى  ج مرة، وشهر سكي ناً لأن ب، وي شنى كان ح 

ى  و. شح  هاراً عادي اً، حالته، ولم ي كن اي ي   صتُ أحدهم وصف كلامه ي اللع 
ل حتى ي عد أن شاخ ل ي لازم الرح   .ي ل كاي ت اي ي هاراً مرضي اً، ط 

وف رأت مرة أن ف تاة ي ركي ة كاي ت مهووسة ي كاي ي ة من ي لادها، ي عشق كل 
ي راً لتلك  وق كتاي ة الي شر. ف رأت ي صًا أح  نون، وي عتي ره ف  ما ي كتي ه ي ح 
لت  ده ي المستوى الذي ي حاف ظ على هوسها، ف ظ  الكاي ي ة، ولم ي ح 

الكاي ي ة ف ترة من الوف ت، حتى عثرت علي ها ف ي  طري ق ما،  ي ي حث عن
دت ما لدي ها، وكان أن أي هت حي اي ها ي ظعنة سكي ن، والمي رى  ر أي ها استنف 

ب أن ي موت. هذه حالة هوس مرضي   ولم ي عد ي صلح ككاي ي ة، لذلك وح 
ا عن  ً تلف  ر للكاي ي ة ي صًا مح  ف  ة، هوس لم ي ع  رد مي الع  ي الظي ع، ولي س مح 

 .تاة المهووسةالنصوص التي ي عرف ها الف  
دي د ف ي  كل مرة ي ف رأ ف ي ها ي صًا لكاي ب ي حي ى  ه، ي النسي ة للاكتشاف الح 

لت ي لازم الف راءة، وي عي د أحدهم  ة التف لي دي ة التي ط  هذه المي الع 
ت ف لي لاً: أي ا من ف رى  ها كلما استرح  ي ف ة من إي ف اط  اء ماركي ز، ف ي  الحف 

نني ي على  ي ال ي لا حدود، من دوني لامي ذه، وأط  دام الح  أن  مت منه استح 
ل ذلك ي النص. ف رأت أعماله كلها مرات عدى  ة، ما عدا الرواي ة التي ي ح 

ق لف راءي ها ي شُرت ي عد وف اي ه، ف هذه لم أي حث عنها، ولم أي شوى 
هاز   لاف تناعي  ي أن الكاي ب حي ن ي ف تنع ي نصه لا ي تركه ي اي مًا ف ي  ح 
ور، وي ف ي ني أن ماركي ز لم  كمي ي وي ر، وي موت وي تركه. هو ي نشره على الف 

 مبالغات القراءة

 تاج السر د.أمير

ي كن راضي اً عن هذه الرواي ة، لذلك ي ركها، لكن الوري ة لن ي تركوا كنزاً  
مثل هذا مظموراً. ي عم، كنز لأن اسم ماركي ز، حتى وهو مي ت، ي مكن 

لب الثروة  .أن ي ح 
ي ال  م ي صوص ماركي ز مي هرة، وف ي ها مساحات من الح  ي عم، معظ 

ارف ك الدهشة حتى  علك أحي اي اً مندهشاً ولا ي ف  النهاي ة، لكن لم ي ح 
دي دة ف ي  كل مرة أعي د ف ي ها الف راءة  .ألاحظ أن هناك رواي ات ح 

اي ي ة)رواي ة مثل  تاة التي كاي ت ي عمل وهي   ( إي ري ندي را الع  مثلاً، الف 
دى  ي ها، وحدث أن كاي ت ي حمل شمعة ف أحرف ت الي ي ت  ي اي مة ف ي  ي ي ت ح 

دى  ى كله، لتف وم ح  ساي ر وي وط  اي ي ة حتى ي عوض ي ها ي حساب الح  ها كع  ف 
ساري ها ال ح  ، وكاي ت تنتف ل ي ها من مكان إلى مكان، وي عرضها على الرح 

لتها إلى ف تاة مستهلكة. هذه ف صة الذي ن ي نتهكون ي راءي ها، إلى أن حوى 
ي أة، إي ها ف صة  رى مح  مأساوي ة أولاً، ولا ي مكن أن ي كون وراءها ف صة أح 

اي ي ة) دي ها، ي فُ رأ عشر مرات وهي  هكذا: ف صة حزي نة    (إي ري ندي را الع  وح 
دى مأساوي ة، م  .ة ي لا ف لب ف تري ة ي ف سوة ما وي شاعة ف ي  السلوك لح 
اي ي ان ي  الحزي نات)ف صة مثل  التي استوحاها ماركي ز من  (ذكري ات ع 

مي لات الناي مات)ف صة  لي اسوي اري كواي اي ا، وف ي ها شي خ ف ي   (الح 
التسعي ن ي دف ع مالاً لي راف ب ف تاة ي اي مة ف ي  ي ي ت إحدى السي دات، رواي ة 

د ك وز  (كواي اي ا)تاي تها مثل رواي ة عادي ة، حتى إن ماركي ز لم ي حُ ِ . عح 
لى  لس أمام ف تاة ي اي مة، ي راف ب ي ومها وي ف  ي اي ها وحي د ي ذهب ي ومي اً لي ح 

وأحلامها وكواي ي سها، وي حس ي المتعة. إي ها رواي ة ي فُ رأ ي هذا المعنّ، 
ات  لها، ف ف ط أدركتها مي الع  ي أة داح  ولا سي ي ل للعثور على رواي ة مح 

سها مع كل  الف راءة وصي ىري ها مني عًا لعشر رواي ات، صح عن ي ف  ي فُ 
رى لماركي ز أو ي وسا أو  .ف راءة وي مكن أن ي ف ي س على ذلك كل رواي ة أح 

ي رهم من الكتىاب الكي ار الذي ن ملأوا الساحة  أورهان ي اموق أو ع 
مالاً. ي النسي ة للكاي ب الذي لا ي تكرى  مًا وح  ر، وهذه من الإي داعي ة زح 
، لا ي د أن ي   ات المنتشرة وي صادف ني ي شكل ي ومي  كتب أحدهم: المي الع 

 .ر، هكذار.. ممثل لا ي تكرى ر.. شاعر لا ي تكرى كاي ب لا ي تكرى 
ص واحد لا ي مكن ي كراره، والمي دع  ق مع عدم التكرار، لأن الشح  أي ا أي ف 

رد مف لد. العي ارة  ر ي كون من كرى واحد لا ي مكن ي كراره، ولو ي كرى  ره مح 
دم ي المعنّ الذي ذكري ه، وإي ما ي معنّ: لن ي أن ي  أحد أ ي رع  هنا لا ي سُتح 

 .منه
وف وا  ي الظي ع سي أن ي  من هو أي رع، وكل زمن ف ي ه ي ارعون ي مكن أن ي تف 
لود ي ضع  د ح  د ي ي ات ف ي  كل شيء، ولا ي وح  على من سي ف وهم. لا ي وح 
مًا  الدي ن ي عي دًا عن المساس ي هم. هناك من كتب وعاش ي ح  الح 
دي دة ف ي ها  ي ال ح  ي ري ا سي كتب، وي أن ي  أح  ي كتاي ته، وي حن كتي نا، وع 

ن.. لن تتكرى مني هرون ي ردى  ر، لكن ف ي  المف اي ل ي أن ي  من لا دون: كتاي ة ح 
ات الف راءة التي ي صاحب الكتاي ة ف ي  كل  ت لكل ذلك. هي  مي الع  ي لتف 

اؤها ف ي  أي حال من الأحوال ات لا ي مكن إلع   .زمان ومكان، مي الع 
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ي ج السي اسة  ي مرى الي لاد أحي اي اً ي أزمنة ي علو ف ي ها ضح 
ب الأصوات  ي ار حتى ي كاد ي حح  مرها أح  رى، وي ع  الأح 

عاي رة لا ي ي ف ى منها شيء سوى التعب. وف ي  مثل هذه  
ال ي هدوء ي شي ه عي ور  الأزمنة، ي مضي ي عض الرح 
ي ج ولا ادعاء، لكنهم   روب؛ ي لا ضح  الني ل عند الع 
ا ف ي  الذاكرة، كأي ر الماء على الظي ن   ي تركون أي راً عمي ف ً
ي عد اي حساره. وكان الدكتور حسن عي اس صي خي  

 .هؤلاءواحدًا من 
ل  ل للكلمة، ووهب عمره للثف اف ة، وط  عاش الرح 
مؤمناً ي أن المعرف ة لي ست مهنة ي تكسىب ي ها الإي سان، 
لاف ي ة ورسالة طوي لة الشف اء. وكان  ي ل مسؤولي ة أح 
ر، ي سكنه الإي سان حي ن ي ضي ق  ة وطناً آح  ي رى ف ي  اللع 

ي اً   .ي ه الأمكنة امعي  ي حمل لف  رد أستاذ ح  لم ي كن مح 
كان مشروعًا ي ف اف ي اً متكاملاً؛  أكادي مي اً رف ي عًا، ي ل

مًا وي اف دًا وأستاذًا، وصوي اً أدي ي اً حمل  شاعراً ومترح 
رن والي حث  السودان إلى ف ضاءات الأدب المف ا
م ما كتب، ي دا كأي ه  الإي سان ي  الرحب. وف ي  معظ 
ي حاول التوف ي ق ي ي ن ذاكرة المكان السودان ي  وأسئلة 

اصي ل الي ي ئة الأولى واي   ساع الإي سان الكي رى، ي ي ن ي ف 
 .العالم

رن الماضي ي مدي نة  ر عشري ني ات الف  وُلد ف ي  أواح 
ي ال   سنكات، المدي نة الهادي ة التي ي ستند إلى الح 
وتنام على ذاكرة ف دي مة. هناك ي شكىلت ملامحه 
ولة   الأولى، ومن هناك حمل إلى كتاي اي ه صور الظف 
والناس والأمكنة، ف ي ف ي ت ي صوصه مشي عة ي روح 

اف تة، وحني   ته الح  نه العمي ق، وحزي ه السودان؛ ي لهح 
لي زي حتى صار من أي رز   .الني ي ل درس الأدب الإي ح 

ة   صصي ن ف ي ه، ي م مضى إلى ي ري ظاي ي ا لني ل درح  المتح 
امعة ي ورك. ولم   رن من ح  الدكتوراه ف ي  الأدب المف ا
صص مصادف ة، ي ل ي عي ي راً عن   تي اره لهذا التح  ي كن اح 
كري ة؛ ف ف د كان ي ؤمن ي أن الآداب لا ي عي ش   طي ي عته الف 

ل حدود  ت داح  تلف  لف ة، وأن الي شر، مهما اح  مع 
ون ف ي   اي هم وي ف اف اي هم، ي لتف  سها، وف ي   لع  الأحلام ي ف 

اوف والأسئلة والمصاي ر  .المح 
مة والأدب، لكنه  لي زي ة والترح  ة الإي ح   عمل أستاذًا للع 

صلهم  لم ي كن من أولئك الأكادي مي ي ن الذي ن   ي ف 
ي سي ظًا ف ي  ، الألف اب عن الناس. كان ف ري ي اً من طلاي ه

ها ف علاً إي ساي ي اً  حضوره، منحازاً إلى المعرف ة ي وصف 
ري ات.  الصًا، لا استعراضًا للمصظلحات والنظ  ح 
وس من عرف وه أعمق من أي ر  ل أي ره ف ي  ي ف  ولذلك ط 

 .المناصب والشهادات
ي ة،  وي اً أو زي نة ي لاع  أما الشعر عنده، ف لم ي كن ي رف اً لع 
هم العالم وي روي ض ف وضاه. كاي ت  ي ل محاولة لف 

ل، وي ستدعي  الوطن ي اعتي اره  ي ل إلى التأمى ف صاي ده ي م
ري ظة. وحي ن ي كتب  رد حدود على الح  معنّ حي اً لا مح 
عن السودان، كان ي كتي ه ككاي ن ي تألم وي أمل وي ف اوم 

 .النسي ان
سرًا ي ي ن الثف اف ات، لا  ها ح  مة ي وصف  ل ي الترح  واي شع 
رد ي ف ل للكلمات. وكان ي رى أن الأمم لا تتف دم  مح 

ارب  ي العزلة، ي ل ي الحوار والا تاح والتعرىف إلى ي ح  ي ف 
ماي ه وأي حاي ه مشي عة ي روح  اءت ي رح  ري ن. لذلك ح  الآح 
دي دة أمام  المثف ىف الذي ي سعى إلى ف تح ي واف ذ ح 

 .الف ارئ السودان ي  لي رى العالم ي صورة أوسع
الي اً ما ي عي شون ي عي دًا عن   ي ي ن ع  ي ف  ماء الحف  ولأن العظ 
ل حسن عي اس صي خي  ي عي دًا عن   ب، ف ف د ط  الصح 

دان الحركة  الأضواء، لكنه  ي ق ي  حاضراً ف ي  وح 
الثف اف ي ة السوداي ي ة. كان من أولئك الذي ن ي عملون 

ساك؛ ي ف رأون كثي راً، وي كتي ون ف لي لاً، لكنهم ي صي ر النُ 
 .حي ن ي كتي ون ي تركون ما ي ستحق الي ف اء

والحدي ث عنه لي س حدي ثاً عن ف ردٍ وحده، ي ل عن  
ي ل كامل آمن ي أن الثف اف ة ي مكن أن ي كون شكلاً من  ح 

راب، وأن الكتاي ة ما ي زال أشكال م ف اومة الف ي ح والح 
وف ي  زمن  .ف ادرة على حماي ة الروح من التآكل

السرعة والنسي ان، ي ي دو سي رة حسن عي اس صي خي   
ي ذكي راً ي ادراً ي أن الأوطان لا ي صنعها السي اسي ون 

مون  وحدهم، ي ل ي صنعها أي ضًا الشعراء والمعلى 
مون، وأولئك الذي ن ي ضي ئون العتمة   والمترح 

 .ي صمت 
هكذا عي ر حسن عي اس صي خي  حي اتنا؛ هادي اً مثل ي هر 

ي و  .ي عي د، لكنه ي رك وراءه ضوءًا لا ي ح 
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ئ. كان  اح  وع مف  ر، عضىني ح  ف ي ل ف ترة، وأي ا أركض من مشوار إلى آح 
ت عند محظة  ي  لشيء سري ع، ف توف ف  وف ود لدي وف ت ف صي ر ي كق 

لت إلى سوي ر ي ر ودح   .ماركت صع 
ي رة، ولا أعرف لماذا. ري ما لأي ها لا  "ماركتات السوي ر"أحب هذه  الصع 

ري ن، ولا الضوء  ي شي ه الاستراحات الكي ي رة؛ لي س ف ي ها زحام المساف 
 الأي ي ض الي ارد، ولا وحشة الأماكن التي لا ي عرف ف ي ها أحد أحدًا.  

ضل، ف ي ها شيء من الدكاكي ن الف دي مة، شيء من د كان إي راهي م ود الف 
ة ي تول  دي  "رحمها الله"وحاح  ف ي  الف ظي نة، وشيء من راي حة دكان ح 

، ف ي  سوق العزازي، "ألف رحمة وي ور على روحه"مي رع ني حسن، 
وشيء من ف هاوي شارع الف ظي نة وود الكري ل. ي لك الأماكن التي لم 

اي ي ي ن ظ الع  وه وي حف   .ي كن ي ي ي ع الأشي اء ف ف ط، ي ل كاي ت ي عرف الوح 
لت  اج المف لي كان ي تصاعد  دح  ار الدح  لأشتري كي س شي ي س، لكن ي ح 

. ي هدوء، كأنى   .أحدًا ف تح ي اب مظي خ ف دي م ف ي  ذاكرن ي 
ت عند صندوق الحساب ذت ي ضع ف ظع، وف ارورة ماء، ووف ف   .أح 

لف الكاشي ر عي ني ه ي حوي وي أمى  ة، ي م ف ال رف ع الشاب ح  لني لحظ 
 أي تِ عري ي ة؟  :ي العري ي ة

ي ته: ي عم  .أح 
 .وأي ا ي مني :ف ال

تح  أة، كما ي نف  تح ي ي ننا ف ح  لا أعرف كي ف حدث ذلك، لكن الحدي ث اي ف 
رح ف دي م لم ي لتئم ي مامًا.  .ح 

ة، لم ي كن ث عن الي من، وأي حدى كان ي تحدى  ث عن السودان. وللحظ 
ث عن ي لدي ن، ي ل عن ي ي تي ن أكلت الحرب أطراف هما، وما زال نتحدى 

ي وي هم، كأن العودة  اي ي ح ف ي  ح  مسألة وف ت أصحاي هما ي حملون المف 
 .ف ف ط 

رح   ي ف، ذلك الأسى الذي لا ي رف ع صوي ه ولا ي ش ف  كان ف ي  عي ني ه أسى ح 
سه، لكنه ي ُرى.  . ي ف 

ل   رج منها أهلها على عح  توحة ف ي  ي ي وت ح  شيء ي شي ه النواف ذ المف 
نوا أي هم سي عودون ي عد ف لي ل  .وط 

ري ة تتعرى ف رى  ي تها ي سرعة. ف ي  الع  ف  ف إلى الناس ت دمعة من عي ني ف أح 
اي هم أولاً ة وحدها، ي ل من لهح  معكم لي س اللع  ، ي م ي كتشف أن ما ي ح 
راب الذي مرى  رج منكم ي مامًا الح   .من هناك ولم ي ح 

حاسي ني، ي م أصرى أن ي دف ع ي من الماء. الماء ف ف ط. ولا أدري لماذا 
عني ذلك.  .أوح 

عل الإي سان ي نسى أحي اي اً أن أحدًا ف د ي نتي ه لعظشه ري ة ي ح   .ري ما لأن الع 
لست ف ي  السي ارة، وأ ت وح  رح  اج كمن ي أكل شي ئاً أكي ر ح   كلت ذلك الدح 

 أوراق صغيرة للسماء

ا من الظعام. كان لذي ذًا ي ظري ف ة لم أف همها، حتى إي ني لم أي ذوى  ً اح  ق دح 
التي حرم؛ ذلك الذي لا ي أن ي    ه ح  ي شي هه إلا ذلك الذي كاي ت ي ظي ح 
طعمه من الي هارات، ي ل من الي د، من الي ي ت، من الظمأي ي نة التي 

 .ي ظهوها النساء دون أن ي سمي نها
ي ر ي وف ى  ومنذ ذلك الي وم، كلما مررت ي سوي ر ت أي حث عن ماركت صع  ف 

اج. لكنني أعرف الآن أي ني لم أكن أي حث عنه وحده. كنت  ذلك الدح 
أة ف ي   ت ف ح  رح  أي حث عن ي لك الدف ي ف ة، عن المرأة العري ي ة التي ح 

ي ن صي اح أمري كي  طوي ل، عن الشاب الي مني، عن الماء، وعن ي لد
ة عند صندوق الدف ع ي م اف ترف ا ي صمت  ي ا للحظ   .مكسوري ن التف 

لاق المدارس. ولا أعرف كي ف   ي ر ف ي ل إع  الآن، هذا هو الأسي وع الأح 
 ، ر، ي لا الظرق وهي  ي ستي ف ظ معي  ح  ي ادة ف ي ل الف  ستكون أي امي  ي لا الف 
اي ات  ي ف وهو ي تصاعد من الع  ف  ان الح  ي لا الشروق، وي لا الدح 

ي رن ي  كل صي اح أن الظي ي عة هن والي حي رات، كأنى  س ي ي طء وي ح  ا تتنف 
 .شي ئاً ما ما زال حي اً

، ولوي ا؟  كي ف ستكون أي امي  ي لا زف زف ة ي راي دون، وشف اوة أنتون ي 
رخ ف ي  الهواء،  تح الناف ذة، وي ص ي ر ف ي  السي ارة؛ ي ف  لي راي دون طف س صع 

ه لله، وي ظلب أمني ة ي همس ي ها  ي م ي ف ذف ف ي لة إلى السماء، وي علن حي ى 
لاً من ي اف ذة سي ارةالله ف ري ب  همسًا، كأنى  دًا إلى حد أي ه ي سمع طف   .ح 

دًا.   ي رة ح  ي رة، وكتي ت علي ها أمني ات صع  أمس ف صصت أوراف اً صع 
ة حتى لا أي ف ل على ف لب ي راي دون ولا على ي عمى  ي ف  ف  دت أن ي كون ح 

ي بي، وعندما ي دأ ي راي دون طف سه الصي احي   السماء. وضعتها ف ي  ح 
تها ووضعتها ف ي  ي ده رح   .أح 

 .ا إلى اللهف ي ىلها وأرسله :ف لت له
رح كأي ه مُنح مهمة سرى  خ ف ي ها، ي م ف ذف ها ف  ي مة. ف ي ىل الأوراق، وي ف  ي ة عظ 

رى من الناف ذة ي حو السماء  .واحدة ي لو الأح 
ي رة ي أمني ات  لف السي ارة. أوراف اً صع  للت أراف ي ها وهي  تتظاي ر ح  ط 
وف ي  وأعلى من ي أسي ف من ح  ة أح  ر، لكنها كاي ت ف ي  ي لك اللحظ   .أصع 

راً ف ي  هي ئة لعي ة، لكن لا ته أملاً أم ي أسًا متنكى لا أدري هل كان ما ف عل
ل كي  ي صدق أن أمني اتنا ما زالت  رق. أحي اي اً ي حتاج إلى ف لب طف  ف 

 .ف اي لة للظي ران
، كأنى  ل أي ا إلى ي ي ان ي  ازة الصي ف، وأدح  ل المدارس إح   والآن ي دح 

ي رة علي ه. وكأنى  الظرق ستنام ف لي لاً، وكأنى  تف د شاهدة صع  ر سي ف  ح   الف 
زءًا مني سي ظ   سه، ي م ي تذكى ح  أة: لا ل ي ستي ف ظ ف ي  الموعد ي ف  ر ف ح 

توحة، لا ف ي لات ي فُ ذف إلى السماء ال الي وم، لا ي اف ذة مف   ..أطف 
ي رة لم .. ف ف ط امرأة، ف ي  أول الصي ف ي ي ها عن أمني ة صع  تش ف ي  ح  ي ف 

 .ي ظر ي عد
 
 

 ليلى صلاح
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 .للإمساك ي الآلة
دمة للسي ظرة على الوي ري ن  د الي د الي منّ وهي  المستح  ي ح 

ما ي ف وم  ،المتظرف ي ن ي مي ناً، ف تمسك السي اي ة ي الف اي مة الي سرى للآلة
وي ف وم الإي هام ي العزف  ،اد ف ي  آلة السمسمي ة التف لي دي ةمف ام السنى 

زء "الشمسي ة"على الوي ري ن، وي ضرب الإصي ع الوسظى على  ، أي الح 
لد، لي صدر إي ف اعٌ ي ضُي ط ي ه  الأمامي  من صندوف ها المصنوع من الح 

 .زمن المعزوف ة
دم أصاي ع السي اي ة والوسظى للإمساك، ي ي نما ي ف وم الي نصر   وف د ي سُتح 

ول إن  نصر ي النف ر للإي ف اع. ومن هنا ي مكننا الف  آلة وي ري ة   (طوم)والح 
راي ة سه، وهذه سمة ممي زة ومثي رة للع   .وإي ف اعي ة ف ي  الوف ت ي ف 

ا طرأ   (طوم)ي صنع آلة  ً ي ف  ي ىراً طف  من مواد محلي ة ف ي  الأصل، إلا أن ي ع 
وي ف مف وىس ي نحته صاي ع ماهر من مع الزمن. ف   ف د كاي ت ي صنع من ي ح 

لي ج، وعودي ن مستف ي مي ن  رة الهح  اصة شح  ار، ح  ساق أيٍّ من الأشح 
دمان كالسنى  ي رها ي ستح  ي زران وع  شب التي ك أو الح  اد، وف ظعة من من ح 

ي ط الناي لون أو العصب  د، وأوي ار من ح  اموس إن وُح  لد الي ف ر أو الح  ح 
دم ف ي  صنع الشصوص و شي اك صي د أسماك الني ل الرف ي ع المستح 

ي رة دموا شعر ذي ل حي وان  .الصع  وف د ف ي ل ف دي مًا إن الأسلاف استح 
دم  ا. كما ي سُتح  الزراف كأوي ار، ي م استعُي ض عنها ي أوي ار معدي ي ة لاحف ً

رسة ف ي  آلة السمسمي ة شي ي ة ي ستند علي ها الأوي ار كالف   .ف ظعة ح 
هنة وي ف ال إن من أراد ي علىم العزف علي ها علي ه أن ي ستعي ن ي ي عض ك

اصة ي عد أن ي ف دى  ي ي لة، حي ث ي فُ ام له طف وس ح  م كي شاً أو ي ي سًا الف 
م. وحي دًا، ف ي عُتف د أن الأسلاف ي لُهموي ه الف وة والذكاء اللازمي ن للتعلى 

ي ر أن ما ي مكنني ي أكي ده أن طوم مثلها مثل أي آلة عزف، ي تُعلىم إما  ع 
تهاد، كما ي على   .م كاي ب هذه السظوري الموهي ة أو ي الإح 

ٍ وألحان راي عة وف د ي رع ف   ان ي ي لة وأمدىوها ي أع  ناي ون كثي رون أمتعوا الف 
اء. أذكر منهم  ر، الري اء، والهح  ح  ف ي  شتى ضروب الشعر: المدح، الف 
ي م ي ي تر أطي اي أوي ات، الراحل الشهي ر   ري ب: الراحل المف  ف ي  التاري خ الف 
ون أضوك، الراحل شول ي ي الواد، الراحل أوطو، الراحل أدوك  دًا ح  ح 

نان ي ي الوالدي ي ق الذي لا أذكر إن أي ي م الذي انتف   ل ف ري ي اً، وكذلك الف 
نان  رج أف ي ط، والف  و نان ح  كان حي اً الآن. ومن الأحي اء ممن أعرف هم الف 

ي رهم الكثي ر  .أوي ج المعروف ي أوي ج ف ف ارة، وع 
ول إن  ي  الف  ون أن من ذكري هم كلهم من الذكور، وهنا ي ني ع  وف د ي لاحظ 

اي د، إذ لم ي عُرف عن طوم آلة ذكوري ة ي إمتي از حسب الاعتف اد الس
ي ي لة ي رى ف ي  ذلك عي ي اً  .عازف ات ي ساء ذاع صي تهن، ي ل إن الف 

مورة  كان هذا المف ال محاولة متواضعة للكشف عن آلة وي ري ة مع 
نوب السودان، وهي  ف ي ي لة  مهوري ة ح  دمها ف ي ي لة من ف ي اي ل ح  ي ستح 
وار ي ف اف اتنا  شلو )الشلك(. وي حن ي هدف من ذلك إلى سي ر أع 

وإي تدار حوار  دة والمتي  المتعدى  ة  لق ي وع من المثاف ف  اي نة، سعي اً لح 
ي ف اف ي  ف د ي ف ضي إلى هدفٍ أسمى، وهو ي حف ي ق التصالح ي ي ن مكوي اتنا 

 .العرف ي ة
نوب السودان *  كاي ب من ح 

 )طوم(.. آلة شلو )الشلك(

 الموسيقية التقليدية 

 سايمون أبرام أوضوك

تص ي هذا  واره ف ي ما ي ح  إذا حاولنا أن نني ش ف ي  عمق التاري خ وي سَْي رُ أع 
ي اك دهشة عندما ي درك  ع حاح  الموضوع الذي ي حن ي صدده، ستري ف 

هور آلة  الموسي ف ي ة عصي ىة على ( طوم)أن الف صة الأسظوري ة وراء ط 
راي تها. ولكن لني دأ أولاً ي اسمه هم والاستي عاب لع   .االف 

الذي ي عني  "طُووم" عند ف ي ي لة شلو ي أن ي  من المصدر "طوم"كلمة 
عل  هو "والتي ي عني  "شي ق ي  طووم"أو  "شا طووم"العزف، أو من الف 

ي  أن ي علم ي دءًا أن "ي عزف . ولكن، ولمنع اللي س الذي ف د ي حدث، ي ني ع 
ي حد ذاي ها لا ي ظُلق على آلة العزف مثار الحدي ث ف ف ط،  "طوم"كلمة 

سها ي ظُلق على ضربٍ من ضروب الرف ص عند شلو، ي ل إن الكلمة  ي ف 
ي رها اي ب: ي ُول، كيَ ب، أمََف اق وع   .ي ح 

تصار شدي د( ول الأسظورة )ي اح  ي رٌ ممن ي تمشون على ": وي ف  ورد ح 
اي ة  ٍ ع  ي ة ي أن ي  مسترسلة مع ألحان ٍ حلوة شح  ان شاطئ الني ل أن ي مة أع 

ف وا  ف  هول أح  س، وهي  ي صدر عن مح  ة للنف  مي عًا ف ي  الروعة ومي هح  ح 
ف علي ه. إذ كان الناس ي سمعون صوت اري ظام ي الماء عندما ف ي  التعرى 

ى  ي ر داك ي ن، مؤسس مملكة شلو، المي ح  ل ي ي كاي ف و ي ن ي ف تري ون منه. ف أحُ 
اي ف ة، ف تري ص ي ذلك الكاي ن حتى  أوكوا. إذ كان داك ي متاز ي السرعة الف 
اة(، وف د كان  د أي ه هو أي و الف دح )السلحف  ألف ى الف ي ض علي ه، ف وح 

مسة أوي ار ي سُمىى ممس . لذا ي عُتف د أن أول من "طُومْ "كًً ي آلةٍ ذات ح 
اة(، وف د وري ها الأسلاف  ترع طوم هو أي و الف دح )السلحف  عزف واح 

 ”"ووري وها أي ناءهم من ي عدهم

راي ة الأسظورة، إلا أن ما ي همنا الآن  ومهما ي كن من أمر، ومن حي ث ع 
دمها زة من ذوات ة آلة موسي ف ي ة ي ف لي دي ة ممي ى هو أن ي مى  الأوي ار ي ستح 

 .ف ي ي لة شلو، وي عُد من موروي اي ها الثمي نة
نس  ي ة، ف هي  تنتمي  إلى ح  وإذا ف منا ي تصني ف هذه الآلة الموسي ف 
مسة أوي ار مشدودة طولي اً،  نا، إذ تتكون من ح  الوي ري ات كما أسلف 

ان ف ي  الظرف الأي من،  :مف سىمة إلى ف سمي ن لي ظ  ف سم أول ف ي ه وي ران ع 
ر ف ي ه ي لاي ة أوي ار   .حادىةوف سم آح 

ماسي ة الأوي ار  -إن صح التعي ي ر  -إذن ي رى أن هذه الآلة الشلىكي ة  ح 
دم على ي ظاق واسع ف ي  السودان الكي ي ر  كالظني ور )الري اي ة( التي ي سُتح 
دي ر ي الذكر أن آلة الظني ور ي عزف  ري ه. والح  نوي ه وشرف ه وع  شماله وح 

على سي ي ل المثال لا  ،علي ها ف ي اي ل مثل الدي نكا والنوي ر والزاي دي
دمها ي صورة محدودة لأي ها  ،الحصر سها، إلا أي ها ي ستح  وف ي ي لة شلو ي ف 

اصة وهي    .(طُومْ )ي ملك آلتها الح 
تلاف اً ف ي  طري ف ة  د من ي ري د ي علىم العزف على آلة طوم أن هناك اح  وي ح 
تلف  ي ف تها ي عاكس آلة الظني ور، وي ح  دوزي ة أوي ارها، والتي هي  ف ي  حف 

زنَ أوي ارها هكذا من الي مي ن إلى  (طوم)أي ضًا ف ي  ي راصها. ف ي دُو
امسB ، الراي ع D ، الثالثE ، الثان ي  G  الوي ر الأول :الي سار  A ، والح 

: صول لي زي، وهي   ، سيRe ، ريMi ، مي  Sol حسب الإصظلاح الإي ح 
Siلا ، La   حسب الإصظلاح الإي ظالي. 

دام الي دي ن الاثنتي ن، حي ث ي ف وم كل منهما  ي عُزف آلة طوم ي استح 
دام ي عض الأصاي ع للعزف وي عضها  ٍ واحد، ي استح  تي ن ف ي  آن ي ف  ي وط 

 .للإمساك ي الآلة

 .ي ي كاي ق )كودي ت(، وف د كان ماهرًا ف ي  العزف على طومشوي ل لأالصورة 
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 حيرة الفكي الدجّال

 د.الشيخ فرح

دى  ى مرى عام وي صف على رحي ل ح  ة الزهرة وكأي  ها لم ي رحل عن ن ي  حاح 
حي اتنا، ف ف صصها ي ملأ علي نا حي اتنا. وطي ف ذكري اي ها ي عي د إلى ف لوي نا 

ت سي رة عظرة لن ي ظوي ها الأي ام. طوي لة الف وام  سم، ي لع  ومتي نة الح 
ر سنوات عمرها  الثماي ي ن وهي  ي كامل عف لها وصحتها، لكنها ف ي  آح 

م اصي ي ت ي النف رس وف شلت ف ي  السي ظرة علي ه لحي ى  ها الشدي د للحم رع 
لها الي منّ متورى  امها ف ي  الدواء. اصي حت رح  مة طوال الوف ت انتظ 
لدها ي ىر لون ح ِ رت من كثرة الالتهاي ات حتى ي ع  ى  .وي حح 

ها ف ال لها ف ي  احدي زي اراي هاف الت ذات   :ي ومٍ أن الدكتور الذي ي عالح 
سك لو ي تف دري تتحمى  اي تِ   .لي الألمف ي  عمرك دا أكلي كل ما ي حي ه ي ف 

عَمِلت ي هذه النصي حة ولم ي عمل ي نصي حة ي ف لي ل أكل اللحم لكنها 
ة   ح  ع والورم ولم نتأف لم ي حن ي رؤي ة ف دمها المنتف  ي أف لمت على الوح 

 .طوال الوف ت 
ل إي دو لاحف ة وعندو لم الي ف ى ف ال لي  سا كي  الظاهر راح  ال أن الف 

دي ك؟ رىي ة، لي ه ما ي عرض علي هو ح  ات وأعشاب مُح   علاح 
 وي ن مكاي ه؟ :ف لت له

 .حأمشي معاك :ف ال سالم وهو ي ي تسم لتف ي لي ف كري ه
دى  ة زهرة ست أي ام كاملة حتى واف ف ت على ي حاي لت على ح  ن ي  حاح 

 ِ  .مضض
كي  ف ي  طرف المدي نة الي ع  ِ وله وصلنا ي ي ت الف  ي د، ي ي ت من الظي ن

روش ي الكامل ي الرمل الأحمر وعلي ه أي سظة من سعف  حوشٌ كي ي رٌ مف 
موعة  اي ب الحوش مح  ل السور و على ح  ِ ي ل مي عثرة على طول ط  النح 
دي ا  لنا حتى وح  أزي ار كي ي رة. ف ي  زاوي ة الحوش دي وان كي ي ر ما أن دح 

ى  كي  ي تري  ٍ كملكٍ من الف رون الف دي مة لا ي نف صالف  ه إلا ع على سري رٍ عال
سم، حاد الملامح وعلي ه لحي ة محدى  م الح  ان. ضح  دة  التاج و الصولح 

ل.  ها ف ي ل أن ي دح  ِ السواد وكأي ه صي ع  ة ي لونٍ داكن الأطراف ومصي وع 
ضراً وي ضع على رف ي ته مسي حةً طوي لةً  لي اي اُ أح   .ي لي سُ ح 

أما السري ر ف عالي  ي مف دارٍ كي ي رٍ وي ي دو أطول من الأسِّرة العادي ة، وعلي ه 
ضرا ادةٍ ح  ء ي دىلت منه حتى لامست الأرض وأمام السري ر طاولة سح 

طٍ  كي ي رة ي ها اي ري ق ودواة وأوراق مي عثرة، وي عضها مكتوبٌ علي ه ي ح 
ي ر مف روء  .ع 

ه سالم الترزي ي مودى  اهرةٍ، وي دأ ي تمتم سلىم علي نا واي تسم ف ي  وح  ةٍ ط 
ر إلي نا من طرف عي نه، لي رى أي ر ي متمته   هومةٍ و ي نظ  ي ر مف   ي كلماتٍ ع 

 

ره علي نا وي وف ى  علي نا. ال ي نظ  دى ح  ت عي ناه حي نما وصل لح  ة ف  ن ي  حاح 
ض  ر إلى عي ني ه مي اشرة دون أن ي ع  ةٍ إذ أي ها كاي ت تنظ  زهرة للحظ 
واره وي ف رأ أف كاره. ي حاشاها ف ي   ي صرها عنه، وكأي ها ي ري د أن ي سي ر اع 

ى و إلى سالم الي ف ى  ره إلي  ع ي ي صره المرة الأولى وحوىل ي ظ  ال، ي م رح 
دى  دها تي احي ة ح  ُت علي هن ي  ف وح  زٍ لم ي ف  ره ي تحف   .نتظ 

ي ر مالكم؟ :سأل وهو ي عي ث ف ي  أوراقٍ ي الظاولة ف لت له الحمد ي حن   ح 
دى  ي ر لكن ح  ة زهراءي ح  ر .. ن ي  حاح  وف ي ل أن أكمل كلامي  ف ال وهو ي نظ 

هي    مالها؟ :إلى وح 
ع معها دواء  ِر:ف لت له لها ي ا شي خ ي ورىمت منذ وف تٍ طوي لٍ، ولم ي نف  ح 

 .ولا مُسىكن
ت ي احي تهاف ال لها دون   .مدي ها ف دامي   :أن ي لتف 

لها حتى  طي  ي ه كل رح  ر ي وي ها وي عُ  ى لها وهي  ي ح  ة زهرة رح  مدىت حاح 
 .الف دم

كي   ع: ف ال الف   .وري ني مكان الوح 
تها  رح  لها ي ي طء ف ي اي ت حمراء متورمة كأي ها اح  ة زهرة رِح  ت حاح  كشف 
ت لون  ف  ات أح  هرت علي ها كتُل و ي عرح  ٍ و ط  للتو من تنورٍ مشتعل

شن ا لد الح  ٍ مي تٍ الح  هر ورل  .لذي ي دا كأي ه ط 
ع إلى الوراء ي سرعة ف ي    ر الذي لم ي توف عه ف رح  كي  من المنظ  أ الف  اح  ي ف 
ى ف ي ما رآه وف ي ما سي ف وله  ٍ لا إرادي. وضع ي ده على ف مه محتارا رد ف عل

 .لنا
ة زهرة ولكن لم ي دم حي ري ه طوي لاً  ل حاح  ر إلى رِح  سكت ي رهةً وهو ي نظ 

هوري ي ر ما عف صتي لي ك ح َ  اي تِ : ف ف ال ي صوتٍ ح  نا شي ظان من ع 
لك ري ش رِح   .ي شوف ي ه ف ح 

كي   لها وصاحت ف ي  الف  ة زهرة رِح  ذي ت الحاح  ل ف ول كلام  :ح  ي ا راح 
ول هو ما عندو عي ون  نا الشي ظان زي ما ي تف  َ ت ح  ، لو أي ا ما شف  ي ان ي 

. ي هُِت  ي شوف ني؟ كي  ت وهي  ي لعن ف ي  سالم الذي أي ى ي نا للف  رح  وح 
كي  لكنه حاول ي دارك الموف ف ف اي لاً  راءالف  ما هم  :لها ي اي تسامة صف 

اهلة  .ي ي لدوهم زي الكداي س ما ي شوف و ي ا ح 
ٍ وهي  عند الي اب ة زهرة ي صوتٍ عال كي  دا  :ردت حاح  رح ي ا أولاد الف  أ

ال ما عارف ة هن الشي ظاي ات دي ل ي لدن ف ي  الشارع؟ ى رىف ولا دح  أي ا  مح 
راي ة ولا ي ي ت مسكون ي م ي اي ي اً إي ت حضرت ولادي م  لت ح  عمري ما دح 

 ؟.وي ن
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 زمن التوثيق الأول.. 

 بين ديمتري وأعلام الغناء

 أ.د.أبّشر حسين

ة، وف درةٌ على  وي الها من أي ىام.. كنىا ف ي  ري عان الشي اب؛ ي شاطٌ وهمى
رعي ىتنا حركةٌ داي ي ة  ه العاي ي ة. كاي ت لف  الإي حار حتى والي حر ي رسل أمواح 
لسات تنوي ري ة،  ه: دورات ري اضي ة، وي دوات ي ف اف ي ة، وح  ومتعددة الأوح 

دي ا ف ي ها كثي راً من أ ي رة والمؤهلات العالي ةاستف   .صحاب الح 
تُ ف ي ه، ومعي  الزمي ل علي ود التومة،   لا زلت أذكر ذلك الي وم الذي كلُِّف 
، دراسة مف اري ة  ناء السودان ي  راء دراسة عن وضع المرأة ف ي  الع  ي إح 

ناء الحدي ث. وكنى  ي ي ة والع  ناء الحف  ر سننا، ف د أيُ ي حت  ي ي ن ع  م صع  ا، رع 
لوس إلى عي اف رة الشعر  نرال عوض أحمد لنا ف رصة الح  ن: الح  والف 

وإسماعي ل  وإي راهي م الرشي د،  ة، وأصدف اؤه طاهر إي راهي م،  لي ف  ح 
، والصادق الي اس،  حسن )ود حد الزي ن(، وكذلك سي ف الدسوف ي 
ي ري ل، ومحمود سراج، وعلي شي ي كة، وحسن الزي ي ر، وحسن  وعوض ح 

 .السر، ومحمود ف لاح
لوس لساعات طوال تتمنا ي لك الرحلة الظوي لة ي الح  مع دي متري   ي م اح 

مي س، حي ث حدي اي ا كثي راً عن العي ادي وأي و  ته ف اطمة ح  الي ازار وزوح 
ري و، وعن صلاح وسي د عي د العزي ز والأمى  اع  ي  والي نا وود الرضى والح 

النف لة الكي ي رة التي أحدي ها عي د الرحمن الري ح، ومن ف ي له شاعر  
ى مظر، ف ي  الانتف ال من مرحلة   ة"الظي ي عة مصظف  إلى   "الظاي ق الي وح 

مالي  ي ي ن المعنوي والحسيآف اقٍ   . أرحب من التذوق الح 
ى  ، وي حن ي سح  لسات: استمتعنا كثي راً ي الحكي  ل ذلك ف ي  مضاي ط الح 

، والعي ادي، و ، وعي د الله الماحي  ي ي كي  وي نوح "ي شي ر الري اطان ي 
. وما زلت، كلما سمعتها ي صوت ي ادي محمد "ح ح للشوف تن ي تري ى وي صي ى 

د الظي ب وهو ي صدح ي ها ف ي  حالة من النشوة  والظرب والوح 
، أف تح ف اهي  دهشةً ومتعة  .الصوف ي 

لت ف ي  مصر  كنا ي ستمع ي اي ي هار إلى حكاي ات أول أسظواي ة سُح 

الحي ي ي ة، ورحلات الحاج محمد أحمد سرور، وكرومة، والأمي ن ي رهان، 
اب أم لي ل وهو ي شدو:    وإعح  ور السودان إي راهي م عي د الح  كلثوم ي عصف 

لي ل. كما استمتعنا ي ف صص "هو ي ا لي لى" ، ومعه التوم عي د الح 
هور حسن   لاي ي ة، ورحلة زي ف ار إلى مصر، ي م ط  دي متري عن عاي شة الف 
ى، وعثمان حسي ن، وحسي ن ي ازرعة، وود  عظي ة، وأحمد المصظف 

ي ع  .الف رشي، والشف 
ي   ح  ناء الف  مي ل زي )م: عي د الحمي د ي وسف وي حدثنا عن الع  ضي ك ح  ع 

ى (ي سمتك ، (إي صاف)، وعي ي د الظي ب، وأي و سري ع، والتاج مصظف 
، والصوت ، والعاف ب والسلى (الي حي رة)وعي د الداف ع، و م السي اعي 

وب عثمان، ورمضان حسن،  ي ر ومحح  الندي عي د المنعم حسي ب والح 
معة، وي ادي محمد الظي ب،  ني المأمون، وأحمد حسن ح  ومي رع 

أحمد عوض، وعوض الكري م، ومحمود علي الحاج، وكمال ومحمد 
ي ر، وف اطمة الحاج، وعاي شة  وعي د الوهاب، ومهلة العي ادي ة، ومنّ الح 

 .موسى
مي س، حي ن كاي ت  لات ف اطمة ح  وكاي ت الدهشة الكي رى ف ي  مداح 
م أن ذاكري ه  ح أحي اي اً ما ي لتي س على دي متري من أحداث، رع  ي صُحى

نا ء المناحات، ضرب أمثلة كثي رة:  كاي ت حدي دي ة. وحي ن ي حدىث عن ع 
ي ل)، و(الكنداكة) وامع الاي ي نت ضاي ع  . (دور اللظامتي  )، و(ي ي كي ك الح 

لتها ف ي   مي س وهي  ي ذكره ي مناحتها التي اري ح  ف ضحكت ف اطمة ح 
ري ب ي حُمل على الأكتاف:   ة حزن، وكان العنف  ي ا دمعي  الاي شتت )لحظ 

لب اللف اط ها ي ظري ي اً(وع  لف  ى  ، وف د أي دع ف ي ها أي و داوود وع  مصظف 
 .السني
ي  علي ود التومةالتحي ى   .ة لأح 

 .شر ود الشولأي ى 
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موضوعات 

الحرب الذاكرة و
والمنفى 

 تهيمن

 راما عبد الله

ان كان السي نمان ي   لم ي كن الدورة التاسعة والسي عون من مهرح 
اهرة ف ني ة سنوي ة عة شاملة لموف ع عادي ة ي ظ  ، ي ل ي دت أف رب إلى مراح 
تماعي ة السي نما ف ي  عالم  تتسارع ف ي ه التحولات السي اسي ة والاح 

ع ف ي ه المساف ات ي ي ن الواف ع وأزماي ه  ي  وف ت تتراح  والثف اف ي ة. ف ق 
سي ره، استعادت الأف لام  الكي رى، وي ي ن الشاشة التي ي حاول ي ف 

ها مساحة للتأمى  ل والي حث عن المشاركة دورها التف لي دي ي وصف 
ة أو استعراضًا رح  ومي ة. المعنّ، أكثر من كوي ها صناعة للف   للنح 

ان، ي دا واضحًا أن دورة  ستكون دورة  2026منذ الأي ام الأولى للمهرح 
لت  الأف كار ي امتي از. ف ف د هي منت على المساي ف ة الرسمي ة أعمال اي شع 
رد  ى والعلاف ة الملتي سة ي ي ن الف  ي أسئلة الهوي ة والذاكرة والمنف 
تماعي ة  والمؤسسات، ف ي ما حضرت الحرب والعنف والتحولات الاح 

ها  رد ي وصف  ي ة مشتركة لعدد كي ي ر من الأف لام. ولم ي كن ذلك مح  لف  ح 
اي عكاس لمزاج ف ني عاي ر، ي ل ي عي ي راً عن عالم ي عي ش حالة متواصلة 

 من الف لق وعدم الي ف ي ن.
ة الذهي ي ة عن ف ي لم  ي و ي السعف  رج الرومان ي  موي ح  اء تتوي ج المح  وح 

ي لم الذي ي تناول ف صة عاي لة )ف ي ورد( لي كرى  اه. ف الف  س هذا الاي ح 
رة تماعي  ف ي  النروي ج،  مهاح  ام الف اي ون ي  والاح  ه صدامًا مع النظ  ي واح 

رح أسئلة عمي ف ة حول  لا ي عتمد على الإي ارة أو الاستعراض، ي ل ي ظ
السلظة. لذلك رأى كثي ر من النف اد أن ف وزه ي مثل انتصاراً والعدالة 

ان كان ي داف ع عنها لعف ود. ل مهرح  كري ة التي ط  دي دًا للسي نما الف   ح 
اي زة  رج الروسي أي دري ه أما الح  الكي رى ف ذهي ت إلى المح 

لاله مشروعه  ر(، الذي واصل من ح  ي نتسي ف عن ف ي لم )مي ناي و زف ي اع 
تمع  تماعي ة للمح  لاف ي ة والاح  كي ك الي نّ الأح  ني المعروف ف ي  ي ف  الف 
ي لم أي عادًا سي اسي ة واضحة، سواء ف ي   المعاصر. وف د حمل الف 

رار حضور موضوعه أو ف ي  الرساي ل التي راف ف ت عرضه، لي ؤكد استم
ها أحد العناصر الأساسي ة ف ي  سي نما الي وم.  السي اسة ي وصف 

وعلى امتداد المساي ف ة الرسمي ة التي ضمت اثني ن وعشري ن ف ي لمًا، 
ى والي حث عن الهوي ة. ي كرى  رت موضوعات الذاكرة والحرب والمنف 

ي ال لا للهروب من الواف ع، ي ل  دمت الح  كما حضرت أعمال استح 
اي ل، شهدت الدورة اي ف سامًا ي ف دي اً  لإعادة ف راءي ه وي أوي له. وف ي   المف 

ان كان، حي ث تتحوى  ل حول عدد من الأف لام، وهو أمر لظالما مي ىز مهرح 
وإن لم  دل إلى محور للنف اش الثف اف ي  حتى  الأعمال المثي رة للح 

واي ز الكي رى.  ي حصد الح 
ومن أي رز ملامح الدورة أي ضًا اي ساع حضور السي نمات الآسي وي ة 

ارب الف ادمة من الي اي انوأف لام أوروي ا الشرف ي    ة. ف ف د أي ي تت التح 
مع ي ي ن العمق  وروماي ي ا وي ولندا وروسي ا ف دري ها على ي ف دي م رؤى ي ح 

، ي ي نما ي دا الحضور الأمري كي  أف ل ي أي ي راً  مالي  كري والاي تكار الح  الف 
ان مري ي ظًا  اذي ي ة ف ي  المهرح  مف اري ة ي دورات ساي ف ة. ولم ي عد مركز الح 

وم وحدها، ي ل   ي الأف كار والأسئلة التي ي ظرحها الأف لام.ي أسماء النح 
ل المساي ف ة  اء الحضور دون مستوى التوف عات داح  أما عري ي اً، ف ف د ح 
ان. ف ف د ي رز  اي ي اً عن المشهد العام للمهرح  الرسمي ة، لكنه لم ي كن ع 
رج راكان مي اسي ضمن  رح العي ن ما ي امت( للمح  ي لم اللي نان ي  )الي ا الف 

رة ما(، حي ث ف دى  ة إي  ف سم )ي ظ  تماعي ة لف ضاي ا م معالح  ساي ي ة واح 
ي ة اللي ناي ي ة. كما شاركت  ي ري ي ط ي العادات والتف الي د ف ي  الي ي ئة الري ف 
عالي ات المهني ة واللف اءات المصاحي ة، مؤكدة  أسماء عري ي ة ف ي  الف 
م التحدي ات  ضاء الدولي  رع  استمرار حضور السي نما العري ي ة ف ي  الف 

هها. ي ة والتموي لي ة التي ي واح   الإنتاح 
ي اب  وي كشف هذا الواف ع أن مشكلة السي نما العري ي ة لا ي كمن ف ي  ع 

ي ة  المواهب أو ي ف ص الموضوعات، ي ل ف ي  محدودي ة الي ني ة الإنتاح 
ردي ة إلى حضور  احات الف  والتوزي عي ة الف ادرة على ي حوي ل النح 
اي ات العالمي ة ي اي ت ي ي حث عن أعمال  مؤسسي مستدام. ف المهرح 

اطي ة الإ صوصي ة المحلي ة والف درة على مح  مع ي ي ن الح  ي سان ف ي  كل ي ح 
ها  مكان، وهي  معادلة ما ي زال السي نما العري ي ة ي عمل على ي رسي ح 

نة التحكي م  ي صورة أوسع. تي ارات لح  واي ز، ي دت اح  وعلى مستوى الح 
نون ي  ي ارك ي شان ووك أف رب إلى ي حف ي ق  رج الكوري الح  ي ري اسة المح 
ر لاش  ة. ف ف د ي ف اسم الإسي ان ي  أولي ف  تلف  اهات المح  زن ي ي ن الاي ح  ي وا

كرة السوداء( والي ولندي ي اف وِ ي اف لي كوف سكي  عن ف ي لم عن ف ي لم )ال
واي ز على أعمال  ي ة الح  راج، ف ي ما ي وزعت ي ف  اي زة الإح  )الوطن( ح 

ارب متعدى  ع الأصوات والرؤى دة، ف ي  محاولة للاعتراف ي تنوى وي ح 
ل المناف سة الرسمي ة.  داح 

اف تصادي اً، عكست الدورة ي حولات واضحة ف ي  صناعة السي نما 
اهر الي ذخ المعتادة وازدي اد ي أي ي ر العالمي ة، مع ي راح   ع ي سبي لمظ 

ان  وط الاف تصادي ة على الإنتاج والتوزي ع. ومع ذلك، حاف ظ مهرح  الضع 
ه السوق السي نماي ي ة الأهم عالمي اً، ومنصى  ة كان على مكانته ي وصف 

ن الساي ع. دي دة ف ي  الف  اهات الح   ري ي سي ة لاكتشاف الاي ح 
مالاً ول إن إح  الأسئلة الكي رى أكثر كان دورة ( 2026كان )، ي مكن الف 

ها مرآة  وم. ف ف د أعاد الاعتي ار للسي نما ي وصف  من كوي ه دورة النح 
كي ر ف ي  أزماي ه وي حوى  ن الساي ع ما للعالم ومني راً للتف  لاي ه، مؤكدًا أن الف 

اي زة والأعمال المثي رة  ي زال ف ادراً على إنتاج المعنّ. وي ي ن الأف لام الف 
ادها  ان ي رسالة واضحة مف  رج المهرح  دل، ح  ادة لا للح  أن السي نما الح 

اس ي زال ف ادرة على ف رض حضورها، وأن كان ما زال أحد أهم الحرى 
ها ف ناً للمعرف ة والتأمل والمف اومة. كرة السي نما ي وصف   لف 

 

 : 2026كان 

 تعود  السينما

 أسئلتها الكبرى إلى
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 "جينا نلقى محنّة عندك"مجذوب أونسة.. 

 عبد الغني كرم الله

 ..الزهور ي حضن ي سي مها
سد،  اب الح  رحل الصوت، وي ق ي  الأي ر. وع 
وي ق ي  ذلك الحزن الني ي ل الذي كان ي حوىل 

مال، والذكري ات إلى حي اة.  الدموع إلى ح 
وه النساء  هر على شاشة الف لب وح  وي ظ 

ال ات والحزي نات، والأرامل، المسنى  والأطف 
وة اري كي تها ف ي  المشردي ن. وأي ذكى  ر كل هف 

ني ة أن ي ستل من  . كي ف استظاعت الأع  حي ان ي 
هش  ي رة؟ ف أح  ظان ي  الصع  أعماف ي  ي اري خ أح 

 ي الي كاء أكثر.
ني ة أعي اء الدي ي ا كلها، لكنها ف ي  ي حمى  لني الأع 

ي ار الذكري ات الف دي مة،  سه تنف ض ع  الوف ت ي ف 
اي رة، ف أعود كم خ الروح ف ي  الأي ام الع  ا وتنف 

ب إكسي ر  كنت ف ي  الأمس الي عي د. ما أعح 
ني ات  !الأع 

ل  ي  مسح   (ي اشي وي ال)وحي ن اشترى أح 
وأشرطة الكاسي ت، ي داف ع عشاق الظرب 
والحزن إلى صالوننا الظي ني الكي ي ر. كنا 
ذوب أوي سة، وعي د  ي ستمع معًا إلى مح 
العزي ز المي ارك، والظي ب عي د الله. وكان 
ا  هارون، اي ن عمي  سعد، من أكثرهم عشف ً
ني ات  ني ات الحزي نة؛ ي ذرف الدمع مع أع  للأع 
وإسماعي ل حسب الداي م، وعي د  ذوب،  مح 

 العزي ز المي ارك، ولا سي ما الظي ب عي د الله.
كان الحزن الني ي ل رف ي ف نا ف ي  ي لك الأي ام، حي ن 

ي  أن ي كون. رن ي ي ن ما كان، وما ي ني ع   ي ف ا
ذوب أوي سة.  وداعًا ي ا مح 

تك ورضواي ك، وأكرمه اللهم أي زله مف ام محي ى 
مال. ن والح   ي ما ي لي ق ي أهل الف 

داه ي دموع  اللهم أضحكه عندك حتى ي ي تل ح 
رح، وحف ى  زائنك الف  ي م وح  ق له ي كرمك العظ 

ني ة التي طالما  د حلم هذه الأع  التي لا تنف 
 دها:ردى 

 كنا ف اي لي ن ن ي  وراي ا
 إي ت زي نا طاري دي مة

 كنا ف اي لي ن ي حن عندك
 زي عي وي ك لي نا ف ي مة

 ف لنا تتلف اي ا إي ت
 ..الزهور ي حضن ي سي مها

سد،  اب الح  رحل الصوت، وي ق ي  الأي ر. وع 
وي ق ي  ذلك الحزن الني ي ل الذي كان ي حوىل 

مال، والذكري ات إلى حي اة.  الدموع إلى ح 
 

ي ر، حي ن ي راودن ي  الحني ن إلى   وأي ا صبي صع 
ٍ عصرت سر   ان اطري أع  الحزن الني ي ل، ي مر ي ح 
حزي ها ف ي  أعماق الذاكرة. حزن شاعري 

ي ف، ومن ي   ني ة  شف  ل أع  ني ات ي ظ  ي ن ي لك الأع 
ولحنها الي اكي  حاضر ف ي   (ده ما سلامك)

. دان ي   وح 
 كان وري ما ،إلى ذلك الحزن الني ي ل حي ن أحنى 

 أستمع ،المي كر أن ي   رحي ل من أي رٌ  الأمر ف ي  
س تتوق. إلي ها  ف هو أحي اي اً، الحزن إلى النف 
زء ود؛ سر من ح  َىهُ {: ي عالى ف ال ف ف د الوح  وَأيَ 
 الف دي م للعف ل ولعل  }أضَْحَكَ وَأيَ كْىَ  هُوَ 

روب صنع لذلك الي كاء، ف ي   عمي ف ة حكمة  الع 
راق  اللحن وصنع والرحي ل، والموت والف 
 .الدامعة والكلمات الحزي ن

لس على العناف ري ب، ي علوها مراي ب  كنا ي ح 
التي  ي اعمة من الف ظن الذي كاي ت ي رسله ح 
ظي ها  زي رة، وي ع  ف اطمة من ي ركات ي الح 

ة كأي ها حف ل من الزهور. وعلى ملاءات ملوي  
ي ف ي ع ذلك الرادي و الي ني الداكن.  "الظي لي ة"

اء،  ف  اراً لا ي عرف أسرار الحب والح  كنا صع 
ضى  ي  كان ي عصر ف لوي نا الع   ة. لكن اللحن الشخ 

سل الدموع الف لب  مي ل ي شي ه   !كم ي ع  حزن ح 
ة  روب الذهبي، حزن شاعري، ف لسف  حزن الع 

، ي تحوى  ر إلى ل ف ي ه النهار رحي ل ي ومي  التاح 
ذوب  ، لي ل شاعر ومن ي عي د ي تسلل صوت مح 

 أوي سة:
رف ة ي سأل ي نا ي عد الف   ح 

ي نا ي لف ى محنى   ة عندك ح 
 ي حكي  لي ك عن لي ل شف اي ا
مو ي عدك  وعن متاهات ي ح 

 ي حن سالمناك ي ظي ي ة
 كعي وي ا ردى  وي اما ي كًى 

 لي ه زمان أدي تنا ري دك
ي ت حرمتنا ي ان ي  ودك  وح 
اطره رحت ح   وف لي نا الح َ

 ..ف ادر ملامكوي رضو ما 
 ما سلامك

 ي م:
 كنا ف اي لي ن ن ي  وراي ا

 نا طاري دي مةإي ت زي ى 
 كنا ف اي لي ن ي حن عندك
 زي عي وي ك لي نا ف ي مة 

 ف لنا تتلف اي ا إي ت
 الزهور ي حضن ي سي مها

 إلا ري دك ي اري روىح
ي مة  عدىى ف ات زي كل ع 

ي نا لي ك ي الاي تسامة  ح 
ي نا اي تسامك.  إلا ما لف 

ني ات ود حداء إي ها !كم ي أسرن ي  الأع   الوح 
ي   ق  مال الح  ني ة استماعي   أثناء. للح    ،للأع 

 أصي ح ،الي وم حتى أذن ي   ي عظر ي زال لا وهي  
ا، ورف ة سلامًا أكثر ً  سي ب دون وأي كي   وعظف 

اهر، مع  ف لبي  أن  سوى  ط  اف ه  ي ي ن  ي ح    الي شر  شع 
مي عًا،  ات، والني اي ات.والحي واي   ح 

وه النساء  هر على شاشة الف لب وح  وي ظ 
ال ات والحزي نات، والأرامل، واالمسنى  لأطف 

وة اري كي تها ف ي  المشردي ن. وأي ذكى  ر كل هف 
ني ة أن ي ستل من  . كي ف استظاعت الأع  حي ان ي 
هش  ي رة؟ ف أح  ظان ي  الصع  أعماف ي  ي اري خ أح 
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ن ي عض ا اص ي ظ  لاف ات التي ي دور ي ي نهم شأن ح  لآي اء والأمهات أن الح 
ضب العاي رة، لكنهم لا ي دركون أن هناك عي وي اً  ات الع  اوز لحظ  لا ي تح 

وف اً مما ي حدث ف ح  ي رة ي راف ب، وآذاي اً تنصت، وف لوي اً ي ري ح   .صع 
اصي ل  هم ي ف  ران ي استمرار لا ي ف  ل الذي ي رى والدي ه ي تشاح  ف الظف 

هم شي ئاً واحدًا لاف، لكنه ي ف  : أن عالمه الآمن ي هتز. وف د ي ذهب إلى الح 
؟  رق أن ي  وأمي  ت وف، متساي لاً ف ي  صمت: هل سي ف  ف راشه مثف لاً ي الح 

 هل أي ا السي ب؟ هل سي ي ف ى ي ي تنا كما كان؟
ي ر  لو من المشكلات، ف ذلك أمر ع  ون إلى ي ي ت ي ح  الأي ناء لا ي حتاح 
لاف ات ي حكمة واحترام.  ون إلى ي ي ت ي دُار ف ي ه الح  وإي ما ي حتاح   ، واف عي 

، لكن طري ف ة التعامل معه هي  ف الا ي ن أمر طي ي عي  تلاف ي ي ن الزوح  ح 
رق ا  .التي ي صنع الف 

ان ي عد  ة ع ضب ف د ي نساها الزوح  ارحة التي ي فُ ال ف ي  لحظ  الكلمات الح 
وس الأي ناء. والصوت  ساعات، لكن أي رها ف د ي ي ف ى طوي لاً ف ي  ي ف 
ر أمام  ع، والإهاي ات المتي ادلة، والتف لي ل من شأن الظرف الآح  المري ف 

 .ي ناء، كلها رساي ل سلي ي ة ي تعلم منها الأي ناء دون أن ي شعرالأ
ل وهو ي حمل صورة مشوى  شة عن الزواج والأسرة، أو وف د ي كي ر الظف 

ا واي ظواءً، أو ي مي ل إلى العدواي ي ة لأي ه اعتاد أن ي رى   ي صي ح أكثر ف لف ً
لاف ي دُار ي الصراخ لا ي الحوار  .الح 

ل ي ي وي   ب إن من حق الأي ناء أن ي شعروا ي الأمان داح  هم، ومن واح 
وإذا  الوالدي ن أن ي حموا ف لوي هم من آي ار النزاعات ف در المستظاع. 
لاف، ف لي كن ي عي دًا عن أعي نهم وآذاي هم، ولي تعلموا من والدي هم  وف ع ح 
تلاف، وأن المحي ة لا تنتهي  ي سي ب  أن الاحترام لا ي سف ط عند الاح 

ة تلف  ر مح  هة ي ظ   .وح 
وإي ما ي ُ  ي اب المشكلات،   ي نّ على حسنف الي ي وت لا ي يُ نّ على ع 

ان على الاحترام ي ي نهما، ف إي هما لا  التعامل معها. وحي ن ي حاف ظ الزوح 
وس أي ناي هما الثف ة  ي حمي ان علاف تهما ف حسب، ي ل ي ي ني ان ف ي  ي ف 

 .والظمأي ي نة والاستف رار
  

 د.سلمى نايل

ل عنها كثي ر من الآي اء أن الأي ناء لا ي تأي رون  ف  واي ب التي ي ع  ومن الح 
تها ف ف ط، ي ل ف د ي حملون آي ارها معهم لسنوات   لاف ات ف ي  لحظ  ي الح 
د صعوي ة  واء التوي ر المستمر ف د ي ح  ل الذي ي عي ش أح  طوي لة. ف الظف 

ري ن، لأي ه ف ي  التعي ي ر عن   مشاعره، أو ف ي  ي ناء علاف ات مستف رة مع الآح 
اهم  .لم ي تعلم النموذج الصحي ح للحوار والتف 

ؤون إلى الصمت والكتمان، ي ي نما ي عي ر   كما أن ي عض الأي ناء ي لح 
ع المستوى الدراسي، أو العصي ي ة الزاي دة،  رون عن معاي اي هم ي تراح  آح 

تماعي ة. وف د لا ي ري ط  الوالدان ي ي ن هذه    أو الاي سحاب من الأي شظة الاح 
م أن  زل، رع  ل المن السلوكي ات وي ي ن ما ي شهده الأي ناء من ي زاعات داح 

 .العلاف ة ي ي نهما ف د ي كون وي ي ف ة
لاف ي ف ع ي ي نهما، على  ان، ي عد أي ح  ومن الحكمة أن ي حرص الزوح 
اهم أمام الأي ناء ي صورة ي ري وي ة راف ي ة، حتى  هار روح التصالح والتف  إط 

لاف لي س ي هاي ة العلاف ة، وأن المشكلات ي مكن  ي درك الأي ناء أن الح 
حلها ي الحوار والاعتذار والتسامح. ف كما ي تعلم الأي ناء من رؤي ة 

 .النزاع، ف إي هم ي تعلمون أي ضًا من رؤي ة الصلح 
ل دروس الحي اة،  إن الأسرة هي  المدرسة الأولى التي ي تلف ى ف ي ها الظف 

صي ته وي كوي نه النف سي.   لذلك وكل موف ف ي مر أمامه ي ترك أي راً ف ي  شح 
ف إن ي وف ي ر ي ي ئة ي سودها الاحترام والهدوء والتف دي ر المتي ادل ي عد من 
م الهداي ا التي ي مكن أن ي ف دمها الوالدان لأي ناي هما، ف هي  هدي ة  أعظ 
ي لهم، وي سهم ف ي  ي ناء  ي ي ف ى آي ارها الظي ي ة معهم ف ي  حاضرهم ومستف 

هة الحي اة ي ثف ة وأمان ي ل أكثر ي وازي اً وف درة على مواح   .ح 
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ري ق ي  على الساحل  رن الأف  ي ف ع إري تري ا ف ي  الف 
رن ي  للي حر الأحمر، وي ي لغ مساحتها ي حو    117الع 

وإي ي وي ي ا  ألف كي لومتر مري ع، وي حدها السودان 
، ف ي ما ي متد سواحلها الظوي لة على  ي ي ون ي  وح 
ي ي ل دهلك الشهي ر.   الي حر الأحمر وي ضم أرح 
عات والسهول   وتتوزع ي ضاري سها ي ي ن المري ف 

سي ها تنوعًا طي ي عي اً وي ف اف ي اً والسواحل، ما أك
ري دًا.  ف 

وي عُد أسمرا العاصمة السي اسي ة والثف اف ي ة  
ي ة مهمة مثل  اي ب مدن ي اري ح  للي لاد، إلى ح 
رن وعصب وي ارنتو ومندف را. وي ي لغ   مصوع وك
مسة ملاي ي ن ي سمة،  عدد سكان إري تري ا ي حو ح 
راي   ي نتمون إلى ي سع ف ومي ات ري ي سي ة أي رزها التح 

ر والي لي   ري والعف  ن والساهو والرشاي دة والتح 
ا  ً عل الي لاد ي موذح  والكوي اما والنارا، وهو ما ح 

.  للتنوع العرف ي  والثف اف ي 
اي ها الوطني ة، وف ي   وتتمي ز إري تري ا ي تعدد لع 
ري ة   ري والعري ي ة والعف  ري ني ة والتح  مف دمتها التح 
ة   ى اللع  ي رها. وي حظ  والساهو والي لي ني ة وع 
اصة ف ي  الحي اة الثف اف ي ة   العري ي ة ي مكاي ة ح 

ي ي ة والإعلامي ة، وأسهمت ف ي  ي شكي ل الوعي  والأد
الوطني وف ي  إنتاج أدب إري تري عرن ي  ي ري 

 ومتنوع.
ي ة وي ي ف ة مع  وي ري ي ط إري تري ا ي علاف ات ي اري ح 
تماعي   ل الاح  وار والتداح  السودان، ي حكم الح 
اصة  . وف د احتضنت مدن السودان، ح  والثف اف ي 
ي وري سودان وكسلا والف ضارف، ي شاط الثورة  

ات اح،  الإري تري ة وموح  لال سنوات الكف  وء ح  اللح 
ي ال من الأدي اء  كما أسهمت ف ي  ي كوي ن أح 

ي ن الإري تري ي ن.  ناي ي ن والمثف ف   والف 
احًا طوي لاً ضد الاستعمار  شهدت إري تري ا كف 
والهي منة الإي ي وي ي ة، ي دأت ي وري ه المسلحة عام 

1961  ، ي ف ي ادة الشهي د حامد إدري س عوان ي 
  واستمرت ي لاي ي ن عامًا حتى ي حف ق التحري ر عام

 .1993والاستف لال الرسمي  عام  1991
لى الثف اف ة الإري تري ة ف ي  تنوعها العرن ي    وتتح 
ات  ل اللع  ني، حي ث تتداح  ري ق ي  الع  والإف 
نون لتشكل هوي ة وطني ة ممي زة.   والتف الي د والف 
رح دوراً ي ارزاً  وف د لعب الأدب والموسي ف ى والمس
ظ الذاكرة الوطني ة وي عزي ز روح المف اومة  ف ي  حف 

ل الحري ة  وي وي ي ق مسي رة ال اح من أح  كف 
 والاستف لال.

لي ات هذا   وي عُد الأدب الإري تري أحد أي رز ي ح 
ري  ري ني ة والتح  التنوع، إذ كتُب ي العري ي ة والتح 
ات الوطني ة، وتناول ف ضاي ا  ي رها من اللع  وع 
ى والحري ة. كما حاف ظ  الوطن والهوي ة والمنف 
ناء، على  اصة الموسي ف ى والع  ن الإري تري، ح  الف 

عبي، وأسهم ف ي  ي وي ي ق اري ي اطه ي التراث الش
. معي  ري ة الوطني ة وصناعة الوعي  الح   التح 

ته   ا لي لد صاع  ً وهكذا ي مثل إري تري ا ي موذح 
ري ة النضال،  راف ي ا المتنوعة، ووحدي ه ي ح  ع  الح 
نته ي ف اف ة متعددة الرواف د، ف كان الأدب  وأع 
ن ف ي ه مرآةً للهوي ة الوطني ة وذاكرةً حي ةً   والف 

 لمسي رة شعي ه. 

إريتريا.. جغرافيا التنوع 

 وذاكرة الكفاح وثراء الإبداع

 عددملف ال

 إريتريا

 ةملامح إبداعي
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 محمد مسوكر
ى السي اسي على ي اف ي   رن ي  للي حر الأحمر ي ظع  على الساحل الع 
ر ي الثف اف ة، ف ي نتشر مصظلح  اصي ل المشهد الإي سان ي  الزاح  ي ف 

رن الإ) ري ق  الف  اي ر،  (ي  ف  ي  ح  ى ب الصورة. الروان ي  الإري تري حخ  لي حح 
دى  ة اي ن هذا الساحل، موالي د مدي نة مصوىع، ي شأ وي ري ى ف ي  مدي نة ح 

ر، وهو صاحب رواي ة السعودي ة على الساحل الشرف ي  للي ح
اي زة الشارف ة  (سمراوي ت ) ، وي مناسي ة صدور  2012التي ي الت ح 

ف ي  هذا    (الف دس العرن ي  )التف ت ي ه    (مرسى ف اطمة)رواي ته الثاي ي ة  
 .الحوار

ة العري ي ة   * ي ا ي صُنَّف ضمن مكتسي ات اللع  ري ف  الأدب العرن ي  ف ي  إف 
ردي ة، أم أي ه حاضر ي ضرورات الدي ن   تهادات الف  ؟ عي ر الاح  الإسلامي 

صوصي ته؟  ري ق ي  ي ف رأ ف ي  السي اق ذاي ه أم أن له ح  رن الإف   وهل الف 
ة ي عف ي دات ف ي  الحدي ث عن  سأي حدث هنا عن إري تري ا لأن ي مى - 

رن الإ ري ق  الف  صوصي ة  ف  ي  ككتلة واحدة. ف ي  ي ف دي ري أن لإري تري ا ح 
ري ف  ف ي   ة رسمي ة ف ي  الي لاد،  إف  ة العري ي ة؛ ف هي  لع  ي ا ف ي ما ي تصل ي اللع 

، وتتحدث ي ها  وحضورها أساسي ف ي   تماعي  والثف اف ي  النسي ج الاح 
ات  رداي ها ف ي  ي كوي ن عدد من اللع  ل مف  شري حة واسعة، كما ي دح 
رات العري ي ة من   رى. وف د أسهمت الهح  المحلي ة الإري تري ة الأح 
، ف ي   زي رة العري ي ة، واحتكاك سكان السواحل ي محي ظهم العرن ي  الح 

م  العري ي ة  ي رسي خ هذا الحضور. وعلي ه ف إن الأدب العرن ي  ف دي م ف دى
اهي   اه الأدب الشف  ذ أشكالاً متعدىدة ي حت ي اي ح  ف ي  إري تري ا، وإن اي ح 
عه ف ي  ي عض المراحل  ف ي ل أن ي ي دأ ي دوي نه. ولا ي مكن اعتي ار ي راح 

رد حضور دي ني تهادات ف ردي ة أو مح   .صني عة اح 
ري ق ي  مصظلح سي اسي، هل ي صلح أن ي كون هوي ة  * رن الإف  الف 

 ي ف اف ي ة؟
رن الإ  - ري  أعتف د أن مصظلح الف  ي  ي توف ف عند حدوده السي اسي ة ق  ف 

م محدودي ة الدول   اوزه إلى الهوي ة الثف اف ي ة. ف رع  ولا ي تح 
ات وي ف اف ات وهوي ات متعدىدة، ف د  المنضوي ة ي حته، ف إي ه ي ضم لع 
ل الي لد الواحد،  لها أحي اي اً إلى التناف س والصراع داح  ي صل ي داح 
ات، ي عضها  ف ضلاً عن المنظف ة ككل. ف ي  إري تري ا وحدها ي سع لع 

اوز حدود الدولة. لذلك ي صعب الحدي ث عن   امتداد لثف اف ات تتح 
رن الإهوي ة ي ف اف ي ة موحى  ري ق  دة للف  . ومع ذلك، ف إن وحدة ف  ي 

لق ف ضاءً ي ف اف ي اً  ادة ي ي ن دول المنظف ة كان ي مكن أن ي ح  سي اسي ة ح 
 .متف اري اً

تمع الإري تري الأدي ي ة؟ *  كي ف ي صف ملامح المح 
ات ف ي  إري تري ا شكىل إي راءً للأدب - د اللع  ي ر أن محدودي ة ي عدى ، ع 

اهي  إلى   ات المكتوي ة حصرت الإنتاج الأدن ي  ف ي  الإطار الشف  اللع 
ل الشعر والحكاي ات والأساطي ر تنتف ل   حد كي ي ر. ف منذ الف دم ط 
روف الف اسي ة  اهة دون ي دوي ن كافٍ، كما أن الحروب والظ  شف 

لت ي ظور الأدب المكتوب  .عظى
ة العري ي ة ف ي  إري تري ا؟ *  ما موف ع اللع 
ة العري   - ي  مهم، وهناك ي ماذج ي عكس هذا للع  ي ة حضور ي اري خ 

نيى  ناي ي ن، مثل موسى صالح المع   ي لسان الواف ع؛ ف ي عض الف 
ادي ه الف راءة، ف ي   م عدم إح  التف ري، كان ي ف تني الصحف العري ي ة رع 
ة، ومف اومة لمحاولات  دان ي  وي ف اف ي  ي اللع  دلالة على اري ي اط وح 

 .ي همي شها
هور الرواي ة؟الشعر سي ق الرواي ة ف ي  إري تري ا، ف لماذا ي   * ر ط   أح 
وي اً مري ي ظًا  - ه ف ناً شف  ي ي دو أن ذلك ي عود لظي ي عة الشعر ي وصف 

عله أكثر حضوراً وانتشاراً ف ي  ي ي ئة ي عتمد   ي الحالة الشعوري ة، ما ح 
. أما الرواي ة ف تحتاج إلى شروط كتاي ي ة  اهي  على التلق ي  الشف 

اي ب   وي ف اف ي ة ومؤسساي ي ة لم ي كن متوف رة ي شكل كافٍ، إلى ح 
 

  :جابر حجّي

 الأدب الإريتري في الرواية على سابق الشعر 

ارب العالمي ة ف ي  مراحل ساي ف ةضعف الاطلاع ع  .لى التح 
س الانتماء والرحي ل؟ *  هل ي عكس الأدب الإري تري هاح 
ي ل الرواد كان ي تعامل  - ي ال. ح  ة ي ي ن الأح  تلف  ي عم، لكن ي صورة مح 

ي ل الحالي  ي عف ي د ما ي عد   مع الحلم ي الاستف لال، ي ي نما ي عي ش الح 
اي عكس على الاستف لال، حي ث ي ف ي ت أسئلة الانتماء معلىف ة، ما 

 .الأعمال الأدي ي ة ي شكل واضح 
اءت  *  مراف عة ف كري ة ضد الواف ع؟ (سمراوي ت )هل ح 
إلى حد ما، لكنها لم ي كن منشوراً سي اسي اً. كان الهدف ف ضح  -

ني ة   اظ على الي ني ة الف  ي ي ر، مع الحف  الواف ع وي حري ضه على التع 
 .للرواي ة

صي ة سلمى ف ي   *  امتداد لسمراوي ت؟ (مرسى ف اطمة)هل شح 
ي ط رف ي ع ي ري ط   - ل هناك ح  تلف، لكن ط  سعي ت إلى ي ف دي م عمل مح 

صي ات واء والشح  ت الأح  تلف  وإن اح   .حضور المرأة ف ي  ي صوصي، 
ار  * اهرة الاي ح  ي اب الدولة ف ي  أعمالك وعلاف ته ي ظ  كي ف ي رى ع 

 ي الي شر؟
سه  - ف ي  كثي ر من الحالات ي صل الإي سان إلى ف ناعة ي أن السؤال ي ف 

ة واحدة: معاي ا رة. هناك تناف س مؤلم ي ي ن ة متكرى عي ثي، لأن النتي ح 
تلاف  السلظات والعصاي ات ف ي  استنزاف الإي سان الإري تري، مع اح 

 .الأدوات وي ظاي ق النتاي ج ف ي  الف سوة
 إري تري /كاي ب، ف اص، وروان ي  سودان ي   *
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DIASPORA موعات التي ، هو أدب المح 
رج وطنها الأم، وأصحاي ه هم  ا ي عي ش ح 
الكتاب الذي ن مارسوا وي مارسون ف عل 
اي هم الأم، ف ي   رج أوطاي هم ولع  ا الكتاي ة ح 
 ، اي عي  وضعي ة اللا استف رار، وي حس ف ح 

وف والاف تلاع؛ وإحسا س ي الاضظهاد والح 
لأي هم ي كتي ون عن وطن ف ي  الذاكرة  
سي ستوطن ي دوره الورق، وي كتي ون عن  
أوطان اف تراضي ة، وي حس عني ف ي الرف ض 
وعدم الف درة على التلاؤم والاي دماج ف ي  
ٍ إلى  ٍ مُضن ة، وحني ن تمعات المضي ف  المح 

 ."العودة
ر، ي تساءل الف اص الإري تري  اي ب آح  وعلى ح 

د،   مال همى لا أدري إلى "وهو صحاف ي  أي ضًا:  ح 
أي حد ي مكن أن ي نظي ق مصظلح أدب 
الشتات على حالة الأدب الإري تري المكتوب  

، وي ستظرد: "ي العري ي ة ف ي  حالته الراهنة؟
وء " ى أو اللح  ومع ذلك أراهن وأف ول إن المنف 

ي اراً للأدي اء الإري تري ي ن عامة،  لم ي كن ح 
اص ي حدي دًا ي اري ي شكل ح   ."وح 

د:  ت همى هذه الحالة الف سري ة ف رضت "وي لف 
ص هنا السرد، مثل  على الأدب الإري تري، وأح 
ف لق أسئلة العلاف ة مع المكان، والاي ي تات 
رضه سي اف ات الحي اة  ري ة الف سري ة، وما ي ف  والع 
دي دة التي ف رضت علي ه. لذلك علي ه   الح 
ول إي ه   التصدي لهذه الأسئلة، وي ستظي ع الف 
هة أسئلة الهوي ة   ي عمل أي ضًا لمواح 

ي دا معي ة  وي عف  ي ها، وي عث الذاكرة الح 
الوطني ة لشعي نا، وي رمي م ما لحق وي لحق ي ها 
ي ار سي اسات الاف تلاع، وما ي سمى  من ع 
ي الي وي ف ة الوطني ة التي ي حاول صناعة شعب 
دي دة تتناسب وف كرة  دي د ي ذاكرة ح  ح 
ه الأدب سؤال  ي ن والشمولي ة. كما ي وح  التدح 
هه، هذا   سه والتهدي د الذي ي واح  الوطن ي ف 

اي ب ي صاري   ف الحي اة الي ومي ة وما ي مثله ي ح 
نون والآداب ف ي   ل ي الف   من أعي اء على المشتع 

ي ة،  ري ف  ي ف ع إري تري ا ف ي  شرف ي  الف ارة الإف 
وي حاذي ها دولتان عري ي تان هما السودان 
، ف ي  حي ن ي متد شواطئها لأكثر من  ي ي ون ي  وح 

كي لومتر على الي حر الأحمر مف اي ل  1100
م ما ي متلكه الي لاد  الي من  والسعودي ة. ورع 

روف الف اسي ة   من رصي د ي ف اف ي  كي ي ر، ف إن الظ 
التي مرت ي ها أسهمت ف ي  ي همي ش الأدب  

 الإري تري.
رق الي حث   ري ر، استع  لال إعداد هذا التف  ح 
وف تاً طوي لاً للعثور على أسماء ي ارزة ف ي   
ل أو  المشهد الأدن ي  الإري تري سواء ف ي  الداح 

رج، مما ي عكس حالة ع ا زلة ي عي شها هذا  الح 
رى، لا ي زال الأدب  هة أح  الي لد. ومن ح 
الإري تري ي عي دًا عن داي رة اهتمام الف ارئ  

دًا.  العرن ي  الذي ي عرف أسماء ف لي لة ح 
وي  التنوع اللع 

ف ي  هذا السي اق، ي عد الكاي ب محمد سعي د 
ر الأساس ف ي  2010 - 1926ي اود ) ( حح 

الرواي ة العري ي ة الإري تري ة، إذ ف دم أول عمل 
ة العري ي ة ي عنوان )رحلة الشتاء.. روان ي  ي   اللع 

عن دار الكاي ب  1978صالح(، الصادر عام 
العرن ي  ف ي  ي ي روت. وف د شكلت الرواي ة محظة 

 ف ارف ة ف ي  ي اري خ الرواي ة الإري تري ة.
ة   اي ه نتي ح  ي تسم الأدب الإري تري ي تنوع لع 
التاري خ الظوي ل ي ي ن الاستعمار والحركات 

ف ي  ي ي ئة  التحرري ة. ف الكتاي ة الإري تري ة ي شكلت 
ري ني ة والعري ي ة،   وي ة واسعة ي شمل التع  لع 
لت الكتاي ة سلاحًا للمف اومة  ومع ذلك ط 
ي ن   ا للهوي ة، لا سي ما مع ي زوح المثف ف  ً ظ  وحف 

وي عد استف لال الي لاد   إلى المناف ي  الي عي دة.
ل 1993عام  ل المشهد الأدن ي  ف ي  الداح  ، ط 

وف اً من التعرض للأذى.   ي مارس رف اي ة ذاي ي ة ح 
هرت الكتاي ة الإري تري ة ف ي   ف ي  المف اي ل، ازد

ر، حي ث ي شر العدي د من الأدي اء  المهح 
أعمالهم، مما منح الأدب الإري تري ي اف ذة 

.  أوسع للوصول إلى الف ارئ العرن ي 
 حرب وي زوح وحرىي ة

ي رى الروان ي  الإري تري هاشم محمود أن أدب 
الشتات الإري تري لعب، ولا ي زال ي لعب، دوراً 

والثف اف ي ة  محوري اً ف ي  صون الهوي ة الوطني ة 
ل التشتت  اصة ف ي  ط  للإري تري ي ن، وي ح 
لال ف ترات   راف ي  الذي عاي وا منه ح  ع  الح 
ظ  الاستعمار والنزوح والحروب؛ ف حف 
 ، ماعي ة، وعزز الانتماء الثف اف ي  الذاكرة الح 
ي ل الوطن، وكان  ى وح  ي ل المنف  وري ط ي ي ن ح 
ف ي  أكثر ي صوصه الإي داعي ة مني راً للمف اومة 

ف ي  إي صال  ي الكلمة والنضال ي الأدب، وساهم
الصوت الإري تري إلى العالم، وعرىف ي معاي اة 

لم والاستعمار. احه ضد الظ   الشعب وكف 
  أدب الشتات، أو أدب الدي اسي ورا"وي ضي ف: 

 الأدب الإريتري المكتوب بالعربية..

 صوتٌ منفي لاستعادة الوطن إبداعيًا

 خلود الفلاح
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ظظًا له دي د لم ي كن مح   ."حي اي ه ف ي  عالم ح 
وف ي  هذا الصدد، أف ادت الكاي ي ة الإري تري ة  
ف اطمة موسى ي أن الرواي ي ي ن الإري تري ي ن وي ىف وا 
وء، منهم أي و   معاي اة الحروب والنزوح واللح 

ي ة(،ي كر كهال ي رواي ته  ري ف    )ي ي تاي ي كات إف 
ي   ى ر أي لول(، وحخ  وهاشم محمود ي رواي ة )ف ح 
اي ر ي رواي ة )مرسى ف اطمة(، وعي د الف ادر   ح 
مسلم ي رواي ته )أزماري نو(، ومحمود شامي  
ي رواي ته )التاسع من مارس(. وف د ي ف لت 
أعمالهم صوت الذي ن ف ف دوا وطنهم، 
ري ة النضال والي حث عن الحرىي ة.  لدت ي ح   وح 

وي وي ف اف ي   د لع   ي عدى
وحول ما الذي ي مي ز الأدب الإري تري عن 
رى،  ي ة والعري ي ة الأح  ري ف  آداب الدول الإف 
ول الشاعرة منّ محمد صالح إن هذا  ي ف 
ري دة تني ع من  صوصي ة ف  الأدب ي تمي ز ي ح 
ل  موف عه ي ي ن عالمي ن، ومن ي شكىله داح 
ي ة ف اسي ة ي ي ن الاستعمار  ري ة ي اري ح  ي ح 
ي  إري تري ا،  ى. ف ق  والحرب، والف مع والمنف 

اة ومف اومة أكثر ي حولت الك تاي ة إلى ف عل ي ح 
رد ممارسة إي داعي ة، ف حملت  من كوي ها مح 
وم  النصوص ي ي رة متمي زة ي ف ف على ي ح 
ي ة دون أن ي ذوب ف ي  أي  ري ف  العري ي ة والإف 
ة عن محي ظها،  تلف  علها مح  منهما، مما ي ح 
تلاف   اضل، ي ل من ي اب اح  لي س من ي اب التف 
روف التكوي ن والي ي ئة التي   ري ة وط  التح 

ت النص.  صاع 
صوصي ة ف وي ها  "ي ضي ف: و ي ستمد هذه الح 

زءًا  ة واف دة، ي ل ح  من أن العري ي ة لي ست لع 
رة الأولى،  دان الي لاد منذ الهح  أصي لاً من وح 
وي ة.   مري ي ظًا ي الدي ن والتاري خ والذاكرة الشف 
لذلك ي ي دو النصوص حي ة، ومشحوي ة 
رج المؤسسات  ا الي اً ح  ي الأسئلة والتوي ر، ع 

ردي   الثف اف ي ة، وي عتمد الكاي ب على صوي ه الف 
ماعي ة ف اومت الإف صاء ي كل  ظ ذاكرة ح  لحف 
وي والثف اف ي  ي ي ن  زج التعدد اللع  ف وي ها، مع م
ري ة   ردي ة. التح  الموروث الشعبي والهوي ة الف 
السي اسي ة، من رف اي ة صارمة وحروب طوي لة  
وشتات واسع، منحت النصوص كثاف تها 
داي ي ة، ف صارت الكتاي ة امتدادًا  وحراري ها الوح 

ة مشحوي   رح، واللع    ة ي أسئلة الحرىي ة  للح 
ود  والوح 

هة  ود والهوي ة، وحركة الذات ف ي  مواح  والوح 
ف د ى والف   . "المنف 

وي شي ر ف اطمة موسى إلى أن الآداب والثف اف ة  
الإري تري ة، ي عكس تنوىعها العرف ي   مرآة الهوي ة 

راف ي  من أري اف ها ومدي ها وهضاي ها  ع  والح 
زرها وسواحلها الظوي لة  ي لي ة وسهولها وح  الح 
على الي حر الأحمر. ومنذ الف دم عي ىر  
لال الف صاي د  داي هم من ح  الإري تري ون عن وح 
والملاحم الشعري ة المصحوي ة ي ألحان 
وإي ف اعات الظي ل، لتروي ف صص  الري اي ة 

لكرامة والحني ن إلى الوطن، وهي  الي ظولة وا
ذىت   من أهم رواف د الثف اف ة الإري تري ة التي ع 
الهوي ة الوطني ة. وعلى مدى ي لاي ي ن عامًا، 
، الناي ج  ه الإري تري ون الاحتلال الإي ي ون ي  واح 
عن سي اسات الاستعمار الي ري ظان ي  ي عد 
وإصرار حتى  الحرب العالمي ة الثاي ي ة، ي صي ر 

،  1991ماي و  24ي حف ىق الاستف لال ي وم 
ت المسي رة ي إعلان الاستف لال رسمي اً  وي وىح 

 ، معزىزة الوحدة الوطني ة.1993عام 
وي عني ذلك، ي حسب ف اطمة موسى، أن الأدب 
الإري تري لعب دوراً محوري اً ف ي  دعم الثورة  
 وي عزي ز الهوي ة. كتب الشعراء مثل محمد
راي وأحمد سعد ومحمد مدن ي   عثمان كح 

ر  عن المف اومة، ف ي  حي ن صدحت من المهح  
ة العلوي ي ف صاي د  الشاعرة الراحلة شري ف 
ري ة والحني ن إلى الوطن. كما ساهم  الع 
ناي ون الأمي ن عي د اللظي ف وي مان ي  ي اري ا  الف 
وعي د الرحي م عثمان وإدري س محمد علي ف ي  
ي شر الثف اف ة الإري تري ة وي عزي ز هوي تها من  
ات الشعب   ان ي  والأشعار ي لع  لال الأع  ح 

سي اً من المتعدىدة، لتكون أي ضًا راف دًا أسا
 رواف د الثف اف ة الإري تري ة. 

، "وي ستدرك:   ي ي ب الإعلامي  م العزلة والتع  رع 
ي واصل الأدي اء والكتاب ي ف دي م نتاج ف كري 
ات عالمي ة وي حصد  م إلى لع  وأدن ي  ي ترح 
ك العزلة الثف اف ي ة   واي ز، ف ي  مسعى لف  الح 
والتواصل مع شعوب المنظف ة والعالم.  
رد وطن، ي ل لوحة   إري تري ا لي ست مح 

ساي ي ة تها  ف سي ف  ي اي ضة ي الحي اة، كما وصف 
ة العلوي:  إري تري ا "الشاعرة الراحلة شري ف 

سىد ف ي  "زمردة الهوي ات ، وهو تنوىع ي تح 
ي  كمركز  ي راي ها العري ق وامتدادها التاري خ 

اري منذ الف دم  ."حضاري وي ح 
ت هاشم محمود إلى أن الأدي اء الرواد  وي لف 
ات العالم هم حملة  ة من لع  ف ي  كل لع 

ي ئون المشاعل التي ي ضيء  الظري ق لمن ي ح 
ن ف ي   ي عدهم، وهم الذي ن ي ضعون ف واعد الف 
ي لادهم. وف د ف ام الأدي اء الإري تري ون الأواي ل، 
 مثل محمد سعي د ي اود، ي دور محوري ف ي  

 إي راز 

لال  ي أسي س الأدب الإري تري ي العري ي ة من ح 
التعي ي ر عن الهوي ة الوطني ة والف ضاي ا 

تماعي ة لإري تري ا عي ر  تلف  السي اسي ة والاح  مح 
الأشكال الأدي ي ة كالشعر والف صة. ف ف د  
لال  ساهموا ف ي  ي أصي ل الأدب الإري تري من ح 
محاكاي هم للأدب العرن ي  الحدي ث ف ي  عصره  
ها،  وي ظوي ره لي عكس واف ع إري تري ا وي اري ح 
وذلك عي ر أعمالهم الأدي ي ة التي تناولت 
ف ضاي ا النضال الوطني والوحدة الوطني ة  

. تماعي   وي عزي ز الوعي  الاح 
ا د أن رواي ة )رحلة من ح  مال همى ي ي ه، ي رى ح 

رىخ والف اي د  الشتاء.. صالح( للراحل المؤ
رخ لها كأول  السي اسي محمد سعي د ي اود ي ؤ
م ما   رواي ة إري تري ة مكتوي ة ي العري ي ة، رع 
ي عتري ها من مشكلات ف ني ة وي كني كي ة 
ري ري ة، مما ي ضعها  وأسلوي ي ة أف رب إلى التف 
ري ري   ف ي  ما ي مكن ي سمي ته ي الأدب التف 

رد المي اشر، علمًا ي أي ها صدرت ف ي  ي هاي ة والس
ي ه الرواي ة   السي عي ني ات، ف ي  وف ت كاي ت ف 
العري ي ة ف ي  ي مام عاف ي تها. ومع ذلك، ف هي  
رىخ ي ها، علمًا ي أي ها الرواي ة   ي ستحق أن ي ؤ

 الوحي دة لمحمد سعي د ي اود.
رت الف صة والرواي ة ف ي  "وي كمل همد:   ف د ي أح 

هور لعف ود لعدة أسي اب لا   إري تري ا عن الظ 
ال هنا لسردها، ومع ذلك ف كل المنتج  مح  

هر ي عد التحري ر   الأدن ي  السردي الذي ط 
اء مكتملاً.  ول، ي اري ي اح، إي ه ح  ي ستظي ع الف 
الي وم ي ي ن أي دي نا أسماء ف ي  الرواي ة والف صة  
ي ىب  اي ر، والمع  ي  ح  ى أمثال أي و ي كر كهال، وحخ 
إدري س سعي د أي عري، ف ك الله أسره، وعي د 

الد محمد طه،  مال الف ادر حكي م، وح  وح 
همد، ومنّ محمد صالح، وف تخي  عثمان، 

ي رهم  ."وهاشم محمود، وع 
وي حدي ت منّ محمد صالح عن رواي ة )رحلة  
ها   الشتاء.. صالح( لمحمد سعي د ي اود ي وصف 
أول رواي ة ي العري ي ة ف ي  الأدب الإري تري، 
ي ال،  ت ي ي ن الذاكرة الوطني ة والح  مزح 
وأرست وعي  الشعب الإري تري وهو ي صنع 

ه ف ي  المش  هد الأدن ي  والثف اف ي  معًا.ي اري ح 
اءت أصوات ي ارزة مثل  "وي اي عت:  ي م ح 
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ارب  الروان ي  أي و ي كر كهال، الذي كتب عن ي ح 
اي ها ألمًا، وعن  رة ف ي  أشد لحظ  الشتات والهح 
راف ي ا   ع  اطر الإي ساي ي ة التي راف ف ت الح  المح 
ل على  اي ر اشتع  ي  ح  ى الإري تري ة أي نما حلت. حخ 
. الف اص  ي  الثف اف ي  أسئلة الهوي ة والتشط 

د ف دىم صوي اً عمي   مال همى ا لتحركات  ح  ف ً
تي ن.   الذات الممزىف ة ي ي ن مكاي ي ن ولع 
داي ي ات السرد،   م، ف ي  وح  وب حامد ف دى محح 
ل  اع الأمكنة ي ي ن الداح  التراث الإري تري وأوح 
ى. وف ي  الشعر، رسخ أحمد سعد،  والمنف 
راي، وأحمد عمر شي خ  ومحمد عثمان كح 
عي د الرحمن سكاب، ومحمد محمود الشي خ 

مع ، الذي ي  "شعر العي ور"ما ي عرف ي ـ ح 
الإي ف اع العرن ي  والانتماء الثف اف ي  لشرق 
ي ا، وي عي ىر عن الوطن والهوي ة والشتا ري ف   إف 
ي مزي ج من الموروث الشعبي والوعي  
ردي، ماي حًا  دان الف  السي اسي والوح 

اصًا ا وي راءً ح   ."النصوص عمف ً
رىد الأدب الإري تري لي س حكمًا "وي ضي ف:  ي ف 

رى، ي ل هو اي عكاس طي ي عي   على الآداب الأح 
ري ة صنعت من  سها، ي ح  ري ة الإري تري ي ن ي ف  لتح 
هشاشة الرحلة ف وة سردي ة وشعري ة، ومن 
اة، ومن صلاي ة  الذاكرة شكلاً من أشكال النح 
مي ع ولا  اور الح  ري دًا ي ح  الروح صوي اً أدي ي اً ف 

 ."ي شي ه إلا ذاي ه
 كاي ي ات إري تري ا

ف ي  المف اي ل، ي حدىث الروان ي  الإري تري عي د  
الأدب الإري تري ف ي  الوهاب حامد عن دور 

تماعي ة والسي اسي ة والثف اف ي ة ف ي   الحي اة الاح 
إري تري ا، ف ف د عاي ى الشعب الإري تري من 
ة ذلك العدي د   وي لات الاستعمار، وكان نتي ح 
من الأي اشي د الثوري ة والوطني ة التي ساهمت 
عل الثوري الذي أف ضى إلى الحرىي ة   ف ي  الف 
والاستف لال، الذي لعب ف ي ه الأدب دوراً 

 ري ما أكثر من الي ندف ي ة. مهمًا، 
ي دأ الأدب ي زدهر عف ب  "وي ردف حامد: 

ة الف ضاي ا  الاستف لال وي تصدى لمعالح 
تماعي ة والسي اسي ة والثف اف ي ة، وحدث  الاح 
دي دة   وه ح  ي ظور مهم ي مثل ف ي  ي روز وح 

اصة   ساهمت ف ي  إي راء الساحة الثف اف ي ة، ح 
 
 

ة   ف ي  الرواي ة والشعر والف صة المكتوي ة ي اللع 
ر ف ي  إري تري ا إلى  التعدد العري ي ة. لا ي نظ 

وي كأداة من شأي ها أن ي عي ق أو ي ؤي ر سلي اً  اللع 
، إلا أن ما حدث من ي عدٍّ   على المشهد الأدن ي 
ة والثف اف ة العري ي ة   وإف صاء متعمد للع 
ودها ف ي   زق ف د ي حد من وح  وضعها ف ي  مأ
م الكتاب   اصة ي عد رحي ل معظ  إري تري ا، ح 

ادرة الي لاد موا على مع   . "والأدي اء الذي ن أرُع 
ر، ا اي ب آح  عتي رت منّ محمد صالح وعلى ح 

ما ي حدث ف ي  المشهد الأدن ي  الإري تري ف ي  
ل مثالاً على أن الكتاي ة الإري تري ة   الداح 
ي العري ي ة هي  ف عل مف اومة ف ي ل أن ي كون  
ضع الكاي ب للرف اي ة المسي ف ة،   إي داعًا؛ إذ ي ح 
ب، وف د  رج عن المسموح ي حُح  ا وأي ي ص ح 
رد ل لمدة طوي لة، وحتى مح   ي صُادر أو ي ؤُح 

رح ف كرة ف د  ي عرض الكاي ب للمساءلة، مما ط
اطرة ي ومي ة. كثي ر من  عل الكتاي ة مح  ي ح 
الأدي اء دف عوا ي من ي مسىكهم ي حرىي ة التعي ي ر،  
زاي ري  ي  والف اص صالح ح  مثل الصحق 
ام من  وإدري س سعي د أي عري صاحب )عظ 
الاً  هوا سلظة لا ي منح مح  زف(، ومن واح  ح 

 للرأي المستف ل أو التعي ي ر الحر. 
ي النسي ة للنساء  ي زداد التحدي ات ي عف ي دًا 

تماعي ة   هن ف ي ودًا اح  الأدي ي ات اللوان ي  ي واح 
عل التعي ي ر عن الذات   وي ف اف ي ة إضاف ي ة ي ح 
عل الكتاي ة مف اومة  أكثر صعوي ة، وي ح 

تماعي ة. وط الاح  ة للسلظة وللضع   مزدوح 
 

وي عني ذلك، ي حسب منّ محمد صالح، أن 
ي اب  الي ني ة الثف اف ي ة  الأدب ي عان ي  من ع 

الداعمة؛ ف لا مكتي ات عامة، ولا دور ي شر 
عل  مستف لة، ولا اي حادات ف اعلة، مما ي ح 
الي اً ما  ر، وع  الكاي ب ي ي دأ داي مًا من ي ف ظة الصف 
راً  د أعماله ي لا ف ارئ، ف ي صي ح النص مهاح  ي ح 
ف ي ل صاحي ه. حتى اي حاد الكتاب الإري تري ي ن  
ل وة ي ي ن الداح  ح  ني عن الف  رج لا ي ع  ا  ف ي  الح 

رض ي حدي اً وال ى الظوي ل ي ف  شتات. ف المنف 
ي ر الكاي ب على الكتاي ة ي عي دًا عن   إضاف ي اً، ي ح 
، محملة ي صوصه ي الحني ن   مهوره الظي ي عي  ح 
ه الكاي ب أي ضًا  ي اب. وي واح  والشعور ي الع 
وي ي ي ن العري ي ة   د اللع  ي حدي ات التعدى
لي زي ة، مما ي ثري  ري ني ة، وأحي اي اً الإي ح  والتع 

مزق  النصوص، لكنه ي ضاعف الإحساس ي الت
دي د. ذور والانتماء الح   ي ي ن الح 

تم:  ي اب "وي ح  مة، وع  م ضعف الترح  رع 
مؤسسات النشر، وعزلة الأدب أمام الف ارئ  
ل حي اً،  ، ف إن الأدب الإري تري ي ظ  العرن ي 
مف اومًا للظمس، وي اف لاً للذاكرة والثف اف ة.  
التحدي الأكي ر هو ضمان وصول صوت  
الكاي ب إلى الف ارئ، وري ط ما ي كتب ف ي  

ل ي ما ي نتج ف ي  الشتات، لي ي ف ى الأدب  الداح 
ل عن ف صته  شاهدًا صادف ًا على شعب لم ي تح 
ل الكتاي ة أداة  ي اب، ولتظ  م الف مع والع  رع 

ا للهوي ة ً ظ   ."مف اومة وحف 
زي رة(  * ي ة من لي ي ي ا )الح   شاعرة وصحف 
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ول وتتشعبُ حي ن ي كون  تتعدىد محاورُ الف 
الثف اف ات  /الحدي ثُ عن ملامح الثف اف ة

ورٍ تتنامى ي ه ومعه  ري تري  الإ ة، وف ق منظ 
رب ف ي  عمق التاري خ، دلالاتُ الموروث الضا

والمنتج المستلق ي  على سلالم الثف اف ة 
المعاصرة لتحدي د موف عه منها. وذلك 
رق   ي اي ساع رف عة اللون والتضاري س والعِ
ذور والمحتوى الثوري الذي شكَّل  والح 

وإطارها ري تري  الثف اف ات الإ /لحمة الثف اف ة ة 
الراهن، اي ظلاف ًا من المعظى المظروح على 

ف ي  طور الانتف ال من ردهة ف لَّة المكتوب منه 
اهة إلى مي سم الكتاي ة، حي ث تنامت  الشف 

ة وي عدىدت عي ر  ري تري  مناحي  الثف اف ات الإ
لَّاب ها الح   .ي ف اطعاي ها الآسرة واي دماح 

أحاول ف ي  هذا الرصد العام ي لمُّس ي عض 
ذور الأولى لتكوي ن الإي سان الإ ، ري تريالح 

زي رة   نوب الح  ي دءًا من اي هي ار سد مأرب ح 
انتهاءً ي تي لور ملامح الهوي ة  العري ي ة، و

ني ة التعدىد والرواء، وواحدة ري تري  الإ ة، ع 
لي اي ها، ي ما ي ي ي ِّن  المصب والمني ع ف ي  أي رز ي ح 
ري د لهذه الي لاد التي   المكوىن الثف اف ي  الف 
ي اً منذ العالم   ي حتل موف عًا هامًا واستراي ي ح 
علها  ، ي ما ح  الف دي م وحتى الزمن الحالي 

ار وأطماع المستعمري ن ، وهو ما محط أي ظ 
عل الثف اف ة الثف اف ات التي ي نتمي  إلي ها  /ي ح 

 إي سان هذه الأرض  
 

 شواهدُ القول وفحوى الحكاية

 كتابة أولى حول المشهد الثقافي الإرتري

 أحمد عمر شيخ

متمي زة على كاف ة الصعد والمف اي ي س، وهو 
اي ه   د لع  لَّى ف ي  المنتج الثف اف ي  عي ر ي عدى ما ي ح 

رصد  .وسماي ه، الثري ة ي الإي ف اع والمضامي ن
 أولي  

عزات(   رت أف وامٌ من ف ي ي لتي )ح  هاح 
و)حي شات( الي مني تي ن ي عد اي هي ار سد مأرب 

ا، حي ث إري تري  إلى المنظف ة المسماة حالي اً 
كاي ت ي ف ظن هذه المنظف ة الشعوب الكوشي ة  
والحامي ة، ومن ي م الني لي ة التي ي زحت من 
اف  اف ي هر الني ل واستف ر ي عضها على ضف  ضف 
راف ي ا   ع  ي هري الف اش وسي تي ت ف ي  الح 

 .اإري تري  ماة حالي اً المس
نوب رة من ح  ت الشعوب المهاح   وف د ي زاوح 

زي رة العري ي ة، ف ي ل ف راي ة العشرة آلاف   الح 
عام، مع الشعوب الف اطنة ف ي  منظف ة 
ة ي حر   مة لضف  الهضي ة والسهول المتاح 

ته ي راكي ن  الي حر الأحمر، والذي شف ى  /الف لزم
رة ي لك الأف وام  ا، ي عد هح  وزلازل لاحف ً

هذه المنظف ة، حاملةً معها السامي ة إلى 
ري د المتمثى  ها الثف اف ي  الف  ة ي سح  ل ف ي  لع 

ات الف لي لة   ز(، وهي  إحدى اللع  ئ )الح ِ
ي ا حتى الآن، وي تم أداء   ري ف  دمة ف ي  إف  المستح 

  د ي ها الظف وس ي ها ف ي  الكناي س، وي تعي ى 
 .الرهي ان والراهي ات ف ي  الأدي رة

ة ي عي ي ر لدى ف ظاع  وانتف لت كذلك إلى لع 
، حي ث ري تريالإ واسع ومهم من الشعب 

أضحت ي حتل ركناً أساسي اً ف ي  المشهد  
تا   ري تريالثف اف ي  الإ رعت عنها لع  الآن، وي ف 

ئز    /)التف ري ة الح  ري ني ة(. وي عود مناي ع لع  التف 
نوب   اءت من ح  عزات( التي ح  إلى ف ي ي لة )ح 
زي رة العري ي ة، كما ذكري ا، ي عد اي هي ار السد   الح 

 .ف ي  ذلك الزمن الف دي م
هذا، وي الإضاف ة إلى ذلك، ف امت هذه الأف وام  
ات الزراعي ة إلى الهضي ة   ام المدرح  ي نف ل ي ظ 

هر  ري تري  الإ ة، وذلك عدا عن الملامح التي ي ظ 
وه عدد كي ي ر من أي ناء الي لاد، ي ما  لي َّة ف ي  وح  ح 
راف ي ا   ع  ري د الذي وسم الح  زج الف  ي رُي التما

د العرف ي  والثراء الثف اف ي  ري تري  الإ  .ة ي التعدى
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ا ي عد ذلك العدي د من  إري تري  وف د وف دت إلى 
ردي ة، ي ما مي َّز إي سان  ماعي ة والف  رات الح  الهح 

ات  ي ال هذه المنظف ة ي صف  ى ف ي  استف  تتي دَّ
ئ على مر العهود والأزمنة،  ري ب واللاح  الع 
ول  لي دح  وهو ما ي دل علي ه ي شكل ح 
رن الثالث المي لادي، وذلك  المسي حي ة ف ي  الف 
 عي ر مي ناء عدولي س وعن طري ق ف س سوري
اسمه ف رمناطوس، ومن ي م انتشرت  

 .المسي حي ة ف ي  الي لاد
رة الصحاي ة   وهناك شاهد ي لا ذلك، وهو هح 

الأرض، وكما ف ال الرسول الكري م  إلى هذه 
حي نذاك: إن  صلى الله علي ه وسلم، ،محمد

لم عنده أحد، وهو ملك ي حر  هناك ملكًً لا ي ظُ 
 .م615ي ف اش أصحمة ي ن أي حر، وذلك سنة 

د ي نُي ف ي  الإسلام على الإطلاق  وأول مسح 
ر(، وي عني  رأس الأرض  "كان ف ي  )راس مد

د الآن ف ي  ساحة مي ناء "ومركزها ، والذي ي وح 
مدي نة مصوىع، وعن طري ق ذات المي ناء، 
عدولي س، الذي ي ف وم على أي ف اضه الي وم  
ف ري تا زولا واف تا، على ي عد أري عي ن كي لومتراً  

نوب من مي ناء مصوىع على  اف  إلى الح  ضف 
 .الي حر الأحمر

وف د ذكر المسعودي مي ناء مصوىع ف ي ل ألف  
ع( على لسان أهالي   عام، ف اي لاً إن كلمة )ي اط 

اءت من )ي اضع(، وي عني  حمل "المنظف ة ح 
ة العري ي ة  "الي ضاي ع وف د ف ام ي ي ناء مي ناء    .ي اللع 

ري ق ي  ف ي   عدولي س ي ظلي موس الثان ي  الإع 
ري ق هم من  رن الثالث ف ي ل المي لاد، والإع  الف 

ا اسمها الحالي  )سي ني وس  إري تري  أعظى 
ة  إري تري   وس(، وي عني الي حر الأحمر ي اللع 

ري ف ي ة وكان مي ناء عدولي س ي ف ظة وصل .الإع 
مهمة ف ي  العالم الف دي م، وهو ما ذكره طرف ة  

 :علف ته ف اي لاًي ن العي د ف ي  م
 ٍ ِ ي امن ِ اي ن ي ن  عدولي ةٌ أو من سف 
ورُ ي ها الملىاحُ طوراً وي هتدي  ي ح 

رات ي عد ذلك، ومن أهمها  لتتوالى الهح 
زء   مظاردة العي اسي ي ن للأموي ي ن، واستف رار ح 

زر دهلك، التي ي عني   ،"هذا هلك" منهم ف ي  ح 
ي عي ي راً عن ي لك المظاردات والظي ي عة الحارة  

زر تنبئ عن  وهناك آي ار وشواهد .للح 
هرت ووسمت إي سان  ي مة ط   حضارات عظ 

هذه الأرض ي العراف ة والتاري خ الحاف ل، مثل: 
مظرا، ي لو كلو، ف وحاي تو، رورا ي ف لا، رورا 

 .دي رة مثل دي ر ي ي زن ودي ر سي ناحي اب، والأ
لَّى ف ي   د ي ف اطعات وي شاي هات تتح  كما ي وح 
ي مط العي ش والملي س والمأكل ف ي  الحي اة 

موعات ري تري  الثف اف ي ة الإ تلف المح  ة عي ر مح 
وي ة: الحدارب، الساهو، التف ري،  اللع 
ري ني ة، الي لي ن، الرشاي دة، النارا، الكوي اما،  التف 

ر  .والعف 
موعات الع د أن هذه المح  رف ي ة لدي ها  وي ح 

ناء ورف ص، وهو  لها الحاف ل من شعر وع  سح 
ة ي الثراء  ري تري  الثف اف ات الإ /ما ي سم الثف اف ة

نّ اللا والتنوى  محدود، وهو ما مكَّن من   ع والع 
صي ة للانتف ال إلى  اكتشاف أرضي ة ح 

 المكتوب من أدب، وهو الظور الذي ي دأت
له الثف اف ة ة منذ زمن  ري تري  الثف اف ات الإ /ي دح 
وحاولت إعاف ته الاستعمارات لي س ي الي سي ر، 

ي هها هذا   المتعاف ي ة، والظاف ة التي ف ام ي توح 
ضر  الشعب ضد المستعمر الذي أحرق الأح 

 .والي اي س
 /وف د احتل ذلك ي دوره حي ِّزاً هامًا ف ي  الثف اف ة

نون  ري تري  الثف اف ات الإ ة، وعي َّرت عنه الف 
اهي  الذي  ف اطي ة، سواء عي ر الأدب الشف 

، أو ري تريع الإرة ف ي  الواف  ي حتل مساحة مف دى 
ني ة، أو الدراما  المكتوب على ف لته، أو الأع 

تلف أي واعها، والتي ي شعى  ي ت الآن، ي مح 
ي لم السي نمان ي  ي حتل ف دراً كي ي راً   وأضحى الف 

ة واسعة، وذلك  إري تري  من اهتمام شري حة 
م من الظور الاي تدان ي  الذي ي مر ي ه،  على الرع 
الي ي ته من ضعف ف ي  النص  وما ي عاي ي ه ف ي  ع 
راج وي عض مشكلات  اي ب الإح  السي نمان ي  وح 

ل مي شرًّ  .التموي ل ا ي اي ظلاف ة مهمة، لكنه ي ظ 
ة  ري تري  وذلك ي سي ب إي لاء الحكومة الإ

نة   اي ب، وي كوي ن أول لح  اهتمامًا ي هذا الح 
ي لم الإ ، ي ما ف د ي ساعد على ري تريي صني ف للف 

ال، ومحاولة  النهوض الحتمي  ف ي  هذا المح 
نون رح كمنظلق أساسي للف   .كاف ة  ي عث المس

وء   لَّى التعي ي ر كذلك عن حالة اللح  وي ح 
ن الإ ري ة ف ي  الف  ي ظاف ًا مف دراً ف ي   ري تريوالع 

 .ري تريالمنتج الثف اف ي  الإ
ي ي ش   صلي اً ف ي  ي ح  ن دوراً هامًا ومف   ولعب الف 

 

المشاعر الوطني ة وي وحي د الظموحات 
ة صوب ي حري ر الأرض،  ري تري  والأهداف الإ

والإي سان، منذ التحري ر  ومن ي م ي ناء الوطن 
ة  وحرب الدف اع عن السي ادة وحتى اللحظ 

 .الراهنة
ن الإ على   ري تريوي ري كز المعظى الثف اف ي  والف 

رى ري تري  مسألة الهوي ة الإ د ف ي  ة ذات التف 
صوصي ة، الضاري ة  المضامي ن والرؤى والح 
ول   ذور والأعماق. وري ما من الي دي هي  الف   الح 

ف سحة كان انتف اله إلى  ري تريإن المنتج الإ
د ف ضاءاي ه، محكومًا  المكتوب، وف ق ي عدى
تماعي  والثف اف ي  والسي اسي  ي الواف ع الاح 
زء منه ف ي  هذا المف ال    الذي ألمحنا إلى ح 

ل ف ي  المستعمر الذي حرم والذي ي مثى 
من حف وف ه ف ي  التعلُّم  ري تريالشعب الإ

اي ه الوطني ة، وف ام ي محاولة  والكتاي ة ي لع 
ه وسلوكه المهي من، ي ما ته وي هح   ف رض لع 

ي الضمور إلى حي ن   ري تريأصاب الأدب الإ
از استف لاله  .استظاع إي ح 

اهر،  ل حراك ط  ومن ي م ي ف وم الآن، وف ي  ط 
تلف  ني ي مح  ه الثف اف ي  والف  ي المضي ف ي  إنتاح 
الص، وذلك من  اي ه، وف ي  دأب ح  ألواي ه ولع 

ه مشرق لإ ل ي ف دي م وح  ة  ا الحرى ري تري  أح 
المستف لة، والمضي إلى آف اق من مستوي ات 
ز الإي داعي  للعالم  ي د من المنح  التعي ي ر ي ستف 
ني ة ي لي ق   مالي ة ع  من حولنا، وعي ر أطر ح 
ه وي ضحي اي ه  ي إي سان هذه الأرض وي اري ح 

ي ن   .وطموحه هود لمثف ف  وهناك أعمال وح 
ي ر إري تري  وكتىاب  ي ن عي َّروا إري تري  ي ن وع 

عل الثف اف ي  الإوي حسى   ري تريسوا ي راكم الف 
واي ي ه، سواء ف ي  الأدب اي ه وح  تلف لع  أو  ي مح 

ي ره من  السي نما أو الدراما أو الإعلام وع 
اي ه لشروط  . وعي ر استي ف  المنتج الثف اف ي 
، سي عمل على ي ف دي م  الإي داع الإي سان ي 

هها المشرق، وهو ما إري تري   ا للعالم ي وح 
ي مة  ري دة والعظ  ي ستحف ه عي ر ي ضالاي ها الف 

ودها وحف ها وسي ادي ها ل وح  كما أي ها  .من أح 
تلف المناحي  ف ي   سي ي ل ي عمل ي دأب ف ي  مح 

ي كري س مي ادئ السلام والتعاي ش والوي ام، 
الثف اف ات  /ملامح الثف اف ةوهو من أهم 

تلف الأزمنة والحف ب ري تري  الإ  .ة ف ي  مح 
 اتري  ي  إر من كاي ب، شاعر، وروان ي   *
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م( اسمٌ 1978 - 1946أحمد محمد سعد )
ي ف امة وطن، وعَلمٌَ ي حكي  ي اري خ شعب 
تصر ف ي  سي ري ه  ومأساة أمة. إي ه إي سان اح 
اصي ل حي اي ها:  الذاي ي ة ملامح أمةٍ ي كامل ي ف 
رةٌ عن حضن  مي لادٌ ف ي  رحاب الوطن، وهح 
الوطن، ومعاي اةٌ ومأساة وف لق واشتي اق 

ر ي ر ي لاد المهح  اء ف ي  هح  وف ورح   .وح 
ر ضت الأف دار  وف ي  ف ح  سماوات الوطن ي مح 

عن كاي ن اسمه الثورة، ي كل حضوره وأهداف  
اه  ي ئه السامي ة، لإعادة الي سمة إلى شف  مح 

ال   دٍ أف ضل، ي حلمون إري تري  أطف  ا الحالمي ن ي ع 
صول دون هدي ر الظاي رات  ي الدروس والف 

ارات الف ناي ل ح   :وأزي ز المداف ع واي ف 
اري ا الذي ن ف ي  العراء   صع 

ول والدرو  س والف صولي حلمون ي الحف 
 ي دي دي ون ي النشي د
دًا ي عود للدي ار   ع 

 ي ملأ الظري ق ي الورود
ف ي د   ي اشة لوىن الشاعر الف  ي هذه العواطف الح 

 .أحمد محمد سعد لوحة الوطن الشعري ة
وُلد الشاعر الشهي د أحمد محمد سعد عام  

ري ة حرف ي ف و، الناي مة على ي راي ي م 1946 م ي ف 
أمواج الي حر الأحمر، حي ث ي ستشف إشراف ات 

دو رف راف اً الصي ا ة، ف تع  ح المتكسرة على اللُّح 
ي ب على أوي ار  ام، وي داعب المع  كالأي ع 
ولته   الصي ادي ن والمراكب، ومنها ي شكلت طف 
ٍ امتد ف ي  الف لب والذاكرة  .الأولى على شاطئ

ري ة الأف اضل،  كان والده من علماء الف 
ووالدي ه من ي ي ت الشي خ محمود المعروف ي ن  

ف كاي ت ي شأة ي التدي ن والتف وى والصلاح، 
تى أحمد ف ي  ي ي ت علم ودي ن ومعرف ة  الف 
تحت  وي ة ي رىة ي ف  واطلاع، مما أكسي ه ي ف اف ة لع 
ولة المي كرة، وكان  ي ها مداركه منذ ف ترة الظف 
ي م ف ي  ي كوي ن هذا الشاعر  لذلك أي رٌ عظ 

 .الحاذق
أي هى الشاعر الشهي د أحمد محمد سعد 
دراسته الاي تداي ي ة ي مسف ط رأسه، ف ري ة 

من أي رز منارات العلم ف ي    حرف ي ف و، التي كاي ت 
ذلك الوف ت. ي م انتف ل إلى العاصمة أسمرا 
لي واصل ي علي مه المتوسط والثاي وي ي مدرسة 

الي ة العري ي ة  .الح 
ر شاعري ا إلى مصر لي واصل رحلته   هاح 
امعة  امعي ة، ف التحق ي كلي ة الزراعة ي ح  الح 

رج ف ي ها عام   .م 1976الف اهرة، وي ح 
ة الي كالوري وس ف رىر    وي عد حصوله على درح 
رة إلى لي ي ي ا للعمل، ف ازدادت آلامه   الهح 
راحه التي لم تندمل ي سي ب ف راق الوطن  وح 
له الدرر   نّ له وصاغ من أح  الذي طالما ي ع 

وف ي  لي ي ي ا كان الف در ي ترصده، حي ث   .والرواي ع
 .م1978ي وف ي  ف ي  حادث سي ر ألي م عام 

 كاي ت الف اهرة المحظة الأي رز ف ي  حي اة

 حمد محمد سعد أ

 اإريتريودوره في تطوير الشعر العربي في 

م  الشاعر أحمد محمد سعد، إذ شهدت معظ 
 . ، إضاف ة إلى ي شاطه المسرحي  ه الأدن ي  إنتاح 
ومن الف اهرة راسل العدي د من الصحف 

لة  لات العري ي ة، مثل مح   (الحوادث) والمح 
لة   ة)اللي ناي ي ة، ومح  اي ب   (الأمى الف ظري ة، إلى ح 

لات والإصدارات الإ ة، وف ي  ري تري  المح 
لة  ددًا  التي ي شرت ع ( الثورة)مف دمتها مح 

م  .كي ي راً من ف صاي ده معت معظ  ُ وف د ح 
، ف ي   ه المسرحي  اي ب إنتاح  ف صاي ده، إلى ح 

، الذي ضم "اإري تري  عاشق "دي واي ه الوحي د 
ه الشعري والمسرحي   لب إنتاح   .أع 

اضوا  ف ي د من الف لاي ل الذي ن ح  ي عُد الشاعر الف 
رح من ي ي ن أدي اء وشعراء  ري ة المس ي ح 

ري ة عام إري تري   م  1970ا. وف د ي دأ هذه التح 
ل )حي ن ف دىم مسرحي ة  ، ي م (اإري تري  من أح 

ر )أي ي عها ي مسرحي ة  ح   (. ري اح الف 
ناي ي ة ف كاي ت  أما أكثر مسرحي اي ه حماسًا وع 

  ، التي ف دىمها طلاب(طري ق الي ظل)مسرحي ة 
م،  1975ا ي الف اهرة عام إري تري  اي حاد طلي ة 

واستمر عرضها لمدة شهر كامل، وكان لها 
ة ي ي ن  ري تري  دور كي ي ر ف ي  التعري ف ي الف ضي ة الإ

 .الأوساط العري ي ة
لى ملامح ي ف اف ة الشاعر الراحل ف ي  عدة  تتح 
لوة أو الكتُىاب، حي ث ي هل  محظات، أولها الح 

لذلك ف دراً كي ي راً من الثف اف ة الإسلامي ة، وكان 
صي ته الشعري ة  .أي ر ي الغ ف ي  ي كوي ن شح 

ر ي عدد من الشعراء العرب مثل  وف د ي أي ى 
دروي ش وأمل دي ف ل وأي و ري شة، لكنه كوىن  
اص المري ي ط ي الثورة والهوي ة   صوي ه الح 

ول عنه د.أحمد حسن دحلي:  .الإري تري ة وي ف 
م " لف د التهم الشاعر أحمد سعد إنتاج معظ 

، لكنىه كوىن صو ي ه  أف ظاب الشعر العرن ي 
اص من ي ي ع الثورة الإ  ".ةري تري  الح 

لة  ف ي  ف راءة ي ف دي ة منشورة ف ي  مح 
لة (الحوادث) ، ي م أعي د ي داولها ف ي  مح 
م، ي فُ دىم أحمد محمد 1981عام  ( الثورة)

ه أحد الأصوات التي أسهمت ف ي   سعد ي وصف 
 .ةري تري  ي حدي ث الف صي دة الوطني ة الإ

 ـ الني رة  "ي ؤكد النص النف دي أن شعره ي تمي ز ي
داي ي ة اف ي ة الوح  اور "الثاي رة والشف  ، حي ث تتح 

تراب.   ف ي ه الثورة مع الألم، والحني ن مع الاع 
وف د ي أي ىر ي وضوح ي شعر محمود دروي ش، لا 
سي ما ف ي  الي ني ة المتوي ىرة للف صي دة، كما 

هر أي ر عمر أن ي  ري شة ف ي  ي ناء   العمومي ات "ي ظ 
ه  ، لكنها "الوطني ة عنده تتحوىل إلى وح 
رح  إري تري اص. وي شي ر الناف د إلى أن المس ح 

ري ة واعدة، لكنها لم  عند أحمد سعد كان ي ح 
علامة "ي كتمل ي سي ب رحي له المي كر، وأي ه كان  

ط الثورة   ي ل ي كتب ي حت ضع  ف ارف ة ف ي  ح 
ى  ".والمنف 

لة   إلى أن دي وان "الحوادث"وي شي ر مح 

مع ي صوصًا شعري ة  "اإري تري  عاشق " ح 
ومسرحي ة كتي ها الشاعر ف ي  الف اهرة، أي رزها  

ل )مسرحي ة  التي عُرضت عام  (اإري تري  من أح 
ت الدراسة إلى أن أهم ما ي مي ىز   .م1975 وي لف 

ري ة الإ ال التح  ة إلى  ري تري  شعره هو إدح 
الف صي دة العري ي ة الحدي ثة، عي ر ي حوي ل 
رد موضوع  ودي لا مح  الوطن إلى رمز وح 

 .سي اسي
ه   ر إلى أحمد محمد سعد ي وصف  ي مكن النظ 

ف ي   "الوعي  الشعري الوطني"أحد مؤسىسي 
رف ة  إري تري   ا، حي ث لم ي كن الشعر عنده زح 

وي ة، ي ل شكلاً من أشكال المف اومة  لع 
ي كمن أهمي ته ف ي  دمج الشعر   .الثف اف ي ة

ى إلى  ي الهوي ة السي اسي ة، وي حوي ل المنف 
رح كأدا ال المس وإدح   ، مالي  ة مصدر إنتاج ح 

ري ة الإري تري ة   ظاب وطني، وري ط التح  ح 
 .ي الف صي دة العري ي ة الحدي ثة

ري ته ي كمن ف ي  الاي ف ظاع  لكن مأساة ي ح 
المي كر، إذ لم ي تح له العمر ي ظوي ر مشروعه 
عل إري ه أف رب   ، مما ح  الشعري والمسرحي 

أكثر من كوي ه مدرسة  "ي ذرة مشروع"إلى 
 .مكتملة

ي ي ف ى أحمد محمد سعد أحد الأصوات التي  
ه. إري تري  كتي ت   ارح  رح، لا من ح  ل الح  ا من داح 

شاعراً حمل وطنه ف ي  الف صي دة، ومسرحي اً 
شي ة مساحة للحرىي ة،   عل من الح  حاول أن ي ح 
ا لا ي زال   ً ادر مي كىراً ي اركً أي راً كثي ف  ف ي ل أن ي ع 
لي ات الأدب   ه أحد أهم ي ح  ي فُ رأ ي وصف 

 .الحدي ث  ري تريالإ
 
 
 

 ندى أوشي
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دت طاف ته وهو ي تسلى " ي ال الي عي دة التي استنف  لف ي لك الح  ق هناك ح 
له على  ر، ي ف ع إري تري ا. لي س ي مة حني ن داح  لف الآح  ي عضها وي لتف ح 

ظوها ف ي   الإطلاق. كان ظوة ي ح  الحني ن ي تساف ط من روحه مع كل ح 
اه المف اي ل. كان ي تظهى  رغ رصي ده  الاي ح  رق، ي فُ  ر ي الي عد عن الوادي الأز

من الف هر ف ي  محاولة العودة إلى روحه ف ي ل أن ي لتصق ي ها النتوءات  
اي ر"والندوب ي  ح  وة سوداء( /. )حخ   .رع 

مهور السرد التعرى  ي ل ف ادر من الرواي ي ي ن ي دأ ح  لرواي ة ف على اي ح 
صوصي تها ف ي ل ذلك، ما منحها  الإري تري ة التي أي ي تت علو كعي ها، وح 
، ولئن كان الانتشار الكي ي ر حدي ثاً ف إن الرواي ة  ر عند المتلق ي  ي عدًا آح 

 .الإري تري ة لي ست كذلك
 )ي اود( و)رحلة شتاء(.. أحادي ث الي داي ات

تلف النف اد والي احثون ف ي  أن  والصادرة   (صالح )أو    (رحلة شتاء)لا ي ح 
ة العري ي ة. )رحلة شتاء(  1978عام  هي  أول رواي ة إري تري ة كتي ت ي اللع 

(، والذي ي عد من أهم  2010 - 1926كتي ها محمد سعي د ي اود )
صي ات الثف اف ي ة ف ي  إري تري ا لإسهامه الكي ي ر المتنوى  ع ف ي  السرد الشح 

ل  كر والتاري خ، إضاف ة لمسي ري ه النضالي ة الظوي لة، ف الرح  والشعر والف 
 .ي حري ر إري تري اسي حركة من مؤسى 

ة، ف إضاف ة للعري ي ة التي هي  ، لكن الرواي ة الإري تري ة كتُي ت ي أكثر من لع 
ري ر تي ن   ،مدار التف  م من كوي هما اللع  ري ني ة، وي الرع  هناك ما كتب ي التع 

رى. مع ي ذكر أن  ات محلي ة أح  الأساسي تي ن لكتاي ة الرواي ة ف إن هناك لع 
ات تاروا الكتاي ة ي لع   .أوروي ي ة ي عض أهل الرواي ة ف ي  إري تري ا اح 

ي دي ا الي احث والف اص الإري تري المف ي م   وي الي حث ف ي  عموم ما كتب ي ف 
ول،  عرف ت إري تري ا الرواي ة ي شكلها "ف ي  ألماي ي ا أحمد شي كاي ي الف 

، ي م (صالح )أو  (رحلة شتاء)الحدي ث، والمكتوب ي العري ي ة مع رواي ة 
رواي ة )ي وراي( للروان ي  والف اص أحمد عمر شي خ، ورواي ة )راي حة 
ري ني ة  السلاح( لأن ي  ي كر كهال. لكن أول رواي ة إري تري ة كتي ت كاي ت ي التع 

نى  مها 1927د( لف ي ري ي سوس هي لو ف ي  عام واسمها )المح  ، وي رح 
اش ف ي  عام  لي زي ة الي روف ي سور ف رماي ي ح  وي ضي ف . "1950للإي ح 

ي ر إري تري ة "شي كاي:  ات ع  كما أن هناك رواي ي ي ن إري تري ي ن كتي وا ي لع 
لي زي ة والإي ظالي ة  ."كالإي ح 

تلاف مزاي ا د واح  اق مواح  ات.. اي ف  د اللع   ي عدى
ات التي كتي ت ي ها الرواي ة الإري تري ة ف إن همومها ي ي ف ى  د اللع  على ي عدى
م تلف ف ي ما تتناول من ف ضاي ا وموضوعات، رع   متشاي هة، وي كاد لا ي ح 

 من )رحلة شتاء( إلى )رغوة سوداء(..

 الرواية العربية الإريترية وقصص الحب والحرب والحنين 

 عماد محمد بابكر

دي ة، ف كما سي ق ف إن  رى التي صنعتها هذه التعدى روف ات الأح  ي عض الف 
ري ني ة كاي ت الأف دم، إلا أن الرواي ة المكتوي ة الرواي ة المكتوي ة  ي التع 

امًا. وهذا ما ي ؤكى  ده الي احث أحمد شي كاي ف ي  ي العري ي ة الأكثر انتظ 
ال على الرواي ة "إف ادي ه المتصلة  ام والاشتع  ول إن الانتظ  ي مكن الف 

هر ي شكل واضح ف ي  الرواي ة المكتوي ة  الإري تري ة، وكثاف ة الإصدار ي ظ 
 ."ي العري ي ة

ات ك تلاف لع  مهور اح  تاي ة الرواي ة الإري تري ة أي ىر ي ظي ي عة الحال على الح 
مهورها، وف ي  ذلك ي ذهب الف اصى والروان ي    ة ح  حتى كاد ي صي ر لكل لع 
ى محمد محمود إلى صعوي ة  ي م ي هولندا مصظف  الإري تري المف 

ة العري ي ة، المف اري ة ي ي ن ف رى  اء الرواي ة الإري تري ة المكتوي ة ي اللع 
ات إري تري   ي راي ها المكتوي ة ي لع  ى وي ظ  رى، وي ضي ف مصظف  ف راء "ة أح 

ل  ر، وي ف لون ف ي  الداح  الإي داع العرن ي  أكثر انتشاراً ف ي  المهاح 
هم الإي داعي   ري ني ة ومنتوح   ."الإري تري مف اري ة ي ف راء التع 

هه العري ي ة ي شكل عام ولعل سي ب ف لى  ل موصول ي ما ي واح  تهم ف ي  الداح 
لالها على الإي داع الكتان ي   ف ي  إري تري ا من عواي ق عدي دة ألف ت ي ظ 

لإري تري المكتوب ي العري ي ة. وهذا ما أشار إلي ه الروان ي  الإري تري ا
ى  اي رحخ  ه أكثر من عاي ق " ي  ح  ي رأن ي  أنى الرواي ة العري ي ة الإري تري ة ي واح 

ة الأساس، ف لا ي ستظي ع التمدى  د للوطن الأم كوي ها رواي ة منافٍ ي الدرح 
هة العري ي ة وكل ما ي مت لها ي صلة، كما تتحرك الذي ف رى  ر ف ادي ه مواح 

 ."ء ف ي  محي ظها العرن ي  كوي ها تنتمي  إلى طرف مُف صى ومعتمي ي ط 
حات الرواي ة  من الاستعمار إلى التحرىر ف ي  صف 

ة ي ف ضاي ا الوطن، وف ي  مف دمتها دها ضاح   المتاي ع للرواي ة الإري تري ة ي ح 
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هرت ف ي  ي عض الأحاي ي ن  الحرب الحاضرة ي ف وة ف ي  المتون، وري ما ط 
ف ي  العناوي ن ف ي ل الإي حار ف ي  الرواي ة. ولعل الاري ي اط الف وي ي ي ن 

وتنامي  الحس الوطني، والتزامن مع ي داي ات الرواي ة العري ي ة الإري تري ة  
 .حركة التحرىر من أسي اب ذلك

كما أن عددًا من الرواي ي ي ن الرواد كاي وا مناضلي ن وي واراً، وهذا ما 
ي  أحمد شي كاي، وي حدي دًا عند  ه النف اد وي وف ف عنده الصحق  لاحظ 

ول:  ها )ي اود( حي ث ي ف  محمد "الرواي ة الأولى )رحلة شتاء( ومؤلف 
اي ب أي ه رى  سعي د ي اود ي ح  ل التأري خ مساحة روان ي  ف هو مؤ خ، وي شع 

ة  كي ي رة من اهتمامه، وي ضاف إلي ه أن الرواي ة هي  سي رة ذاي ي ة ممزوح 
ي ة  ."ي التاري ح 

ى  اي ر مسار الرواي ة الإري تري ة المتتي ع لأوضاع الوطن: وي رصد حخ  ي  ح 
نب مع الأحوال التي ي مر ي ها الي لاد، " ني اً إلى ح  ي سي ر الرواي ة الإري تري ة ح 

س، ف حي ن كان الشا ت الرواي ة ذلك الهاح  ل هو الاستف لال عالح  ع 
ي ي ة أمل كي ي رة اي ي رى الكتاب لهذه   اءت الدولة لكن مع ح  وحي ن ح 

كرة، ي م ي ظرى   ."ف ت لأوضاع المناف ي  الف 
ى  ا:  وي ضي ف حخ  ي د من ي احي ة التصاق الكتاي ة ي هموم "ي  معلف ً هذا أمر ح 

ري ة  ي ىد عموم التح  رى ي فُ  هة أح  ف ىض الكاي ب الأساسي ة، لكنه من ح  وي ح 
لُّق،  ن أن هذا رهن ف ترة التح  من المدى الذي ي مكن الوصول إلي ه. أط 

لى  ص من عبء مواكي ة الوطن إلى ف ضاء وأن الرواي ة الإري تري ة ستتح 
ي  أو ي تصادم مع ف ضاي ا الي لاد ن الذي لا ي لُع   ."الف 

روج من الف مف م  الح 
هور أصوات ف وي ة ف ني اً، مع التف ارب العالمي  ي ي ن الروان ي  والمؤلى  ف وط 

رج من الحي ز الضي ق، وي حوى  لت من رواي ة  ي دأت الرواي ة الإري تري ة ي ح 
مهور. ساعد ف ي  ذلك حصول  ي عرف ها المهتمون ف ف ط لرواي ة صاحي ة ح 

ى  واي ز مهمة، أمثال حخ  اي ر الذي ف ازت رواي ته عدد من كتُىاي ها على ح  ي  ح 
اي زة الشارف ة للإي داع العرن ي  عام  ، كما حصلت 2012)سمراوي ت( ي ح 

وة س اي زة كتارا رواي ته )رع  اي ر أن الرواي ة 2019وداء( على ح  . وي رى ح 
رى  دت معروف ة ف ي  أوساط الف  واي ز، الإري تري ة ع  اء العرب، وحازت ح 

 .اا متزاي دً وتثي ر ف ضولً 
ى  اي ل ف ي  ما وي رى حخ  ي  أن الرواي ة الإري تري ة ي حتاج الكثي ر إلا أي ه متف 

ي لة على ف ترات ازدهار، وأن الأمر رهن  ي لها، إذ ي راها مف  ص مستف  ي ح 
ر المظاف  .الوف ت والمثاي رة آح 

 

ي  المشوب ي على  اؤل حخ  ة الرواي ة الإري تري ة للكثي ر ي شاركه ف ي ه ي ف   ة حاح 
الي ي ة ه ما ي ف لق الع   أدي اء ومهتمون، ومن هذا الكثي ر الذي ي حتاح 

 "الثي مات"حركة النف د التي لا ي روي ها ف ري ي ة من الإي داع و
الوعي  المعرف ي  المستني ر "ي شكل عام، وأضاف ت  والموضوعات

مة هذه الرواي ة   للروان ي  أن ي  ي كر كهال كان داف عًا أساسي اً لأن أف وم ي ترح 
اي ي ك، وكم دارت   م النمساوي كورت سف  ي التعاون مع الشاعر والمترح 

مة  ."حوارات ي ي ننا أثناء الترح 
ي ص ي عض ما ي عتري  هته، ي ذهب شي كاي ف ي  محاولة ي شح  من ح 

ول إن  ال على "الرواي ة الإري تري ة ي الف  دة  محدى  "ي ي مات"الاشتع 
وء والحني ن ف ي  مرات  رة واللح  منحصرة ما ي ي ن ي أري خ الحروب والهح 

ر، ومع "، وي ضي ف شي كاي  "ف لي لة وحركة النف د الإري تري ون ي كتي ون للآح 
ود كتا لي ة مهم أي ضًا، لأي ها ف د ي ساعد أهمي ة هذا الأمر، ف إن وح  ي ة داح 

لي  لق واف ع ي ف اف ي  داح  ف ي  ي وطي ن الكتاي ة الإي داعي ة، وي ساهم ف ي  ح 
رج، وهذا ما ي سي ر   ا ل للح  لي ة، عكس الكتاي ة من الداح  ي محددات داح 
زءًا  مي ع الآن، ي ما ف ي هم الشاي ات والشي اب الذي ن لم ي كوي وا ح  علي ه الح 

ري ة التأري خ ف ي  حروي ها وسلامها  ."من ي ح 
 الي حث عن ف ارئ

ضاء أوسع من  ة العري ي ة ي ف  ري ما تنعم الرواي ة الإري تري ة المكتوي ة ي اللع 
ة   رى، لكثرة عدد الناطف ي ن ي اللع  ات إري تري ة أح  ي راي ها المكتوي ة ي لع  ي ظ 
ات عالمي ة   مة من العري ي ة للع  العري ي ة ف ي  العالم أولاً، ولي سر الترح 

ها ف ي  الانتشار رى، مما ي منح الرواي ة الإري تري ة حظ  ر  أح  اطي ة الآح  ومح 
مة  راض الترح  زء من الف ضي ة ف ي  ي عض الأحي ان، إضاف ة لأع  الذي هو ح 

ري ف  وري ما كاي ت رواي ة )ي ي تاي ي كات  .المعروف ة ي نة  -ي ة( إف  ي سي ة إلى سف 
متها الأدي ي ة  - ي ي تاي ي ك ي دًا، والتي ي عتي رها مترح  لأن ي  ي كر كهال مثالاً ح 

ى من أكثر الرواي ات العري ي ة ا لتي تناولت السوداي ي ة إشراف ة مصظف 
رة الف سري ة، وي رع ف ي ها أي و ي كر كهال ي تناوله لهذه الف ضي ة   ف ضاي ا الهح 

 .الشاي كة
 وي وضح إشراف ة أي ها من المتاي عي ن للرواي ة الإري تري ة والأدب الإري تري 

ول:  تم إف ادي ه ي الف  وة سوداء( ي ح  ت الانتي اه  "صاحب )رع  وي ودي لف 
اء ف تراب من ف رى إلى ضرورة ألا ي كون سف ف الكتىاب الإري تري ي ن هو الا

ى وي ذهب ي الرواي ة  العري ي ة، رف ع هذا السف ف سي شمل هذا المي تع 
 ."العري ي ة الإري تري ة لآف اق أي عد
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ي وا الظاع ي  إمامً " ةاي صى ي ف  لال الف صر ح    !".... ي اي عوا ي حت ط 
سؤال كي ي ر  !من أي )مَني تٍ( ف ظف الإلهام هذه العذوي ة المُرىة؟

اي ي ح لسي احة   ل متعدد المف  ي تضاءل ف ي  حضرة شاعر أكي ر.. وهو مدح 
ل العَرَصَات؛ مركزه   "على ف سوي ها"ممتعة  ف نحن أمام كون متداح 

ل عرش الف صاي د، والتي كان شاعري ا هذا الأسى العري ض الذي ي مثى 
 !..ف وي هاي ذهي ها وي ا امتوح ً  ملكًً 

ل ف ي  أشد المي ادي ن ضي مً  ُّ تار الترح  لت روحه، ي سلى  امثل ف ارس اح 
ود  حي م الوح  ي اب معان ي  الظمأي ي نة والانتصار على ح  لي حف ق شرط الع 

اص " راي "العام -الح  أع سظس  8 - 1928).. إي ه محمد عثمان كح 
ا هدىت  اشاعر أحرق شي اي ه ي حثً  (م2003 ف ود، ولمى عن ف ردوس مف 

ى عواصف الترحال كي اي   ه، عاد من مناف ي  الذات والأرض، إلى منف 
ول:  ها أي ا أموت كما ي موت "المعاي اة والمرض، ولم ي شاء أن ي ف 

ارس حف ى   !"..الحري ة ف ي  وطني ري دً   "اي وري ً "  اق لي لاده صوي ً هذا الف  ف ي    اف 
ل الثف اف ي   ي ا وعري ي ً ، المحف  ري ف   "الكرامة الإي ساي ي ة"سنامه  اصوي ً  ، اإف 

ي ان تي ت أصنام الظع  وي ع ومحوره لتف  .. ف هو المناضل ضد الف مع والتح 
هل.. ي م كان حصادي ا من ي ي دره حروف   عة"والح  لالها   !"واح  رسم من ح 

ي واف عي ة ي اف ي ة وصادمة، ي وف ظ الضماي ر وي رعشها.. واف عي ة  "الي ؤس"
وه الضحاي ا ف ي  ي لده ري نا من وح   :ي ف 

 ها هم الآن ي ف ي مون صلاة الشكر "
ل الحراسة  ف ي  ط 

الس ف ي  العر  ون على الح   شي م ي ضف 
 أساطي ر الف داسة

ضراء  ني ة الح   وي ردَّى وطن الأع 
 ف ي  ف اع التعاسة

وع  ه من هذا الذي أي هكه الح   وح 
 "!وإف لاس السي اسة؟

ضب  ري ة التي دارت علي ه حتى أصاي ه دوار الع  ف ي  سناي ك الحف ب الحح 
ي ار؛ حمل دي واي ه  اي ة الني ون"الح  مران ي  السنوات   "اللي ل عي ر ع 

، ولم  اف للإي سان السودان ي  اف ق ي هذا العح  ي كن ف لب الشاعر سوى ح 
ارات الحاضر ح  ف ما أشي ه الي وم ي الأمس ي ي ن  ..الاعتلال.. كأي ه ي ف رأ اي ف 

ر لاد وآح   :ح 
ظاءي ا ي الف در"  ي ي رر أح 

 ف لا وطن ي حن ي حمي ه
ظر مع حي ن ي هب ري اح الح   لا أمة تتح 

 نتحدث عن أمة 
ي ته عصور الي شر ي ر ما أي ح   هي  من ح 

ي نا صوت هذا الوي ر   وي عح 
ي ر وزاد مسي رتنا م  ن لهاث الهح 

لال الكدر  ."ي ظاردي ا الموت ي حت ط 
هي رة  * ترُّ مف ظوعته الح  وعً  !"اللاي عة"وحي ن ي ح  ح  ف ي   اوهو ي نتحب مف 

 :الي لاد، ي درك كم هو معذب هذا المحارب
 وطن النسي ان"

ر ل الأصف  ي ر الحنظ   ومرارة  ا حف دً  لا ي ثمر ع 
 
 

 !والفجيعة الصمت شاعر.. كجراي الثائر

 شبونة عثمان

 اوي ف ودً  اي عرف الري ح عف ودً 
سارة  وي رى ف ي  مف ظع الشعر الح 

ِ المصاي ي ح المضي ئةحي   ل  نما ي متد ف ي  ط 
ارة؛ لُ سدٍ من ي راب أو حح   ط 

 اآه.. لا ي ي ف ى سوى أن ي نزف الشعر دمً 
كر ف ي  عصر الحضارة   مري ي ة للف 

ِ ي ا ف لبي  ..ف امض
انته العي ارة اف ما ي ي ضك إلاى مف ظعً   ."للحزن ح 

مها حملت ي شاي هً  * راي ف ي  معظ  لا ف رار ف ي   اوأعماف ً  اف صاي د كح 
ة ي الني ون  دي دة الكاشف  لمة المداي ن الح  لمتها وعتمتهِا... هل هي  ط  ط 

تحت عي ون   س التي ي ف  لمة النف  اة؛ أم هي  ط  ظو الظع  ومدلهمة ي ح 
ري ة؟  روب وع  ني اي ها على ع   أع 

 وحدي مع اللي ل الذي"
ي ال  ي ف ظر الأحزان ف ي  مشاي ل الح 

لام ي  عزاءً أننا ي صارع الظ   ي كق 
 ف ي  انتشاره الرهي ب 

ول لل   ناس ارف عوا رؤوسكمي ف 
 لأننا ي عرف أن ف دري ا

ي ب   "ي شرق من ذؤاي ة المع 
ي ستحضر المف ظع من عذاي ات أهل السودان وحشة اللي الي  التي 

لام ي كُتب  اتنف لب ف ي ها الآمال رأسً  ي  الظ  على عف ب وتتحظم، ف ق 
وما ي زال.. أما عزاءات الشعراء ف هي  على ي عثها  "مف ادي رهم"

لما هو أكي ر من الحزن.. إي ه ذلك   للسلوى؛ لا ي عدو سوى ف ظرات شاف ة
ثة وطن ي تعدى المأساة إلى  اهي ل السراب"الحري ق الشامل لح   "مح 
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رى؛ وف ي  الإمكان أسوأ مما كان    :الأح 
ي ول السراب "  ركي نا ح 

ة الساي دة  نثري ر ي اللع 
هات الرصي ف  ي ي ي ع على واح 

 ي ضاعة أسلاف نا الكاسدة
ي ل ي نمي   رت ي ح  ذور؛ كف   الح 

 "!..مع العار ي أكل ف ي  ماي دة
راي  م اعتزاز كح  إلاى أي ه هكذا كثي ر الظواف ف ي  أصف اع  "ي الأصول"رع 

ادر رمل الثري رة؛  التاري خ المحنط؛ حي ن ي رى أن الصحارى لا ي ع 
لاف ة  ،متأي لسِ ،ي دف عها إلى ذلك وهم عري ض ذور الح  ي نتمي  إلى ح 

لف:  ي ي د أن  "!دة..ي ي ي ع على الرصي ف ي ضاعة أسلاف نا الكاس“والتح 
صها ف ي  هذا العوز:  ي وط الكرامة "حكمة الشاعر لح  ومن أعوزي ه ح 

.. ف الكرامة هي  ف ظرتنا ف ي  الأصل؛ ي حتاج "!ي سف ط من محنة واحدة..
صوصً  ت على  امنا شحذ الأسئلة ف ي  معرف ة من ي حن؟ ح  وأننا أمة درح 

.. ومع كل !"ركي زة"، حتى شارف ت المحنة أن ي كون االسف وط مرارً 
راف ي ا الثاكلة، ف للشاعر شرف ة ضوء، لكن ي ستحضر هي ول الح   ع 

ي عة ح  لادي ه امحكومً ، اأي ضً  ،الف   :ي المكان وح 
 أي ني الآن؛"

ة الضوء  أدرك أن النهار لع 
 ي نضح ي الشوق وي الاي ي هار

دار  ل الح   ولهذا أمف ت الي وم ط 
ي عة  ح  ل الف   هو ط 

ار ر ف ي  ف اعة الانتظ   ".والعدم المتسمِّ
راي إحساس ملول ي الأشي اء، ف ري ما ذلك لتشرُّي ه من   ف ي  مف اطع كح 
 ِ ي رها من ي لَاف عِ ؛ وع  اصي ل الحري ق المزمن ف ي  ي ي ئة الشرق السودان ي  ي ف 

تراب ف ي   !"المسوسة"الي لاد   عل سظوة الاع  ضي ة الذات"؛ ما ح  أكثر   "ع 
ي عة  اإلحاحً  ح  رف الف  ل ع  .. ي ل لي س الشرق "النصي ة"ف ي  الحضور داح 

لام على أمداء وحده، إي ما ي حض اص  "ري ا ي شاي ه الصمت والظ  الح 
ي   ،والعام ارح  لي والح   :"الداح 

 أعرف صحران ي  التي "
لام رخ الصمت، ي عي ث ف ي  رمالها الظ   وي ف 

 ف لا ي ورق ف ي  شحوي ها الكلام
رىق الي مام  أشهد ف ي  حدي ف تي ي ف 

ل ف ي  طري ف ه  ..أوع 
لام عنكي وت  ف الظ 

صان اي ئ الأع  در ف ي  مح  ي وط الع   مدى ح 
ل الي ي وت   ف ي  مداح 

در عي ر وطن؛ ي ا  شهداء الع 
اض ف ي  عشي ة انتصاره ي موت ة المح   ".لحظ 

راي من أهم الأصوات التي ي عشق الحري ة وي ف دى  سها؛ وي العودة إلى كح 
شناء  اف ي  أعماله، ي لحظ أي ه دار كثي رً " كم"الـ ردات ح  ف ي  الأسر ي مف 

ار، الهزي مة، "موحي ة للف لب:  لام، الضي اع، الكآي ة، الانتظ  الصمت، الظ 
ي رها من ي عي ي رات الحي اة   "العار لىها ي ف اي ض للحري ة، ي الإضاف ة إلى ع  وح 

ازات الشاعر   "الكلحة" لو من ي عض الندى والورود ف ي  مف  التي لم ي ح 
ة مهما طرىزت الآمال وف ي اف ي ه؛ حي ث ي ي رز الأسي ان والمأسا  "المحارب"

ن الصامت  ا.. ف داي مً "أوراق النص"ي أي داي ها  ٍ ي الشح  ي مة ذي ول موح
ف د  !..والف 

مر الصي ر  أي ا من أمة"  سكرى ي ح 
رس صوت مر الصي ر ي ح   آهان ي   آه.. ي ا لح 

 ي مر العام ي لو العام 
 لا الآمال ي صدق؛

 لا ركام الهم ي سف ط من حساي ان ي  
لني امتداد الصمت؛ ح   وي ح 

دب   ."المساف اتِ لون الصمت ف ي  ح 
ي ب "  رف عت على ركام الع 

هول راي ان ي   رج المح  وق مدا  ف 
 ف ي ا وطن الضي اع المر،

راحان ي   اي ا ي صلً   ."ي مزف ني وي كثر من ح 
 

راي عثمان محمد ي عُد رن ف ي   إري تري ا شعراء أي رز من كح   الف 
ا  اري ي اطًا  اري ي ظت   التي  الأدي ي ة  الأصوات  ومن  العشري ن،  ي ف ضاي ا  وي ي ف ً

ف أن استظاع حي ث  الوطني، والتحرر  الحري ة   أداةً  الشعر ي وط 
.  والكرامة الاستف لال ي حو شعي ه ي ظلعات عن والتعي ي ر للمف اومة

مع وف د ري ته ف ي   ح  ني الإي داع ي ي ن ي ح  دا  الوطني، والالتزام الف    ف ع 
 .الحدي ث  الإري تري الأدب رموز أهم من واحدًا

راي ولد رن أري عي ني ات ف ي   إري تري ا ف ي   كح    ي ي ئة  ف ي   وي شأ الماضي، الف 
ات، الثف اف ات متعددة   وعي ه ي شكي ل ف ي   أسهم الذي الأمر واللع 
كري  وي دأ وطنه، ف ي   ي علي مه ي لف ى. الأولى سنواي ه منذ والأدن ي   الف 

  وي تي ارات   الكلاسي كي    العرن ي    ي التراث  متأي راً  الشعر،  كتاي ة  ف ي    مي كراً
 .الحدي ث  العرن ي   الشعر
راي  عثمان  محمد  اسم  اري ي ط   ف كاي ت   الإري تري ة،  الوطني ة   ي الحركة  كح 

هة ف ي   الإري تري الشعب  لمعاي اة مرآةً  ف صاي ده  الاحتلال، مواح 
 ف ي م أشعاره حملت  وف د. والاستف لال الحري ة إلى داعي اً وصوي اً

 إلى ي صوصه ي عض وي حولت  الوطني، والانتماء والصمود التضحي ة
ماهي ر  المناضلون رددها وطني ة أي اشي د تلف ف ي   والح   مراحل مح 
اح ري ته ي مي زت .التحرري الكف   ف وي ي حضور الشعري ة ي ح 

ى، والشهادة والحري ة الوطن لموضوعات ى كما والمنف   احتف 
تماعي   الثف اف ي   وتنوعها الإري تري ة وي الأرض الي سي ط  ي الإي سان . والاح 

  أي رز  من ي عد  التي  «الحري ة مهر» ف صي دة أعماله أشهر ومن
سدت إذ الإري تري، الأدب ف ي   الوطني ة النصوص داء روح ح   الف 

ل من والتضحي ة  .الوطن أح 
ري ة  ي ف تصر  ولم راي ي ح  ضاء على كح    امتدت  ي ل وحده، الإري تري الف 
 ف ف د. عمي ف ة وي ف اف ي ة إي ساي ي ة ي علاف ات ي ه اري ي ط  الذي السودان إلى

اصة السودان، شكىل ، الشرق مدن وح   مهمًا ف ضاءً  السودان ي 
اعل ي ن ي ي ن للتف  لال والإري تري ي ن السوداي ي ي ن المثف ف   سنوات ح 

اح الثورة د الي ي ئة ي لك وف ي  . الوطني والكف  راي شعر وح   طري ف ه كح 
راي وأف ام .السوداي ي ة الثف اف ي ة  والمناي ر الصحف إلى  علاف ات كح 

د كما السوداي ي ي ن، والشعراء الأدي اء من عدد مع وي ي ف ة   شعره  وح 
 مضامي ن من ي حمله لما السوداي ي ي ن الف راء  لدى كي ي راً صدى

ي ة  الرواي ط  عمق ي عكس مشتركة، ووطني ة إي ساي ي ة   التاري ح 
تماعي ة ي   .والإري تري السودان ي   الشعي ي ن ي ي ن والاح   محمد حط 

راي عثمان اصة ي مكاي ة كح    الإري تري ة  الثف اف ي ة  الذاكرة ف ي   ح 
ر  إذ  والعري ي ة، ه  إلي ه  ي نُظ  سىد شاعراً ي وصف    الحري ة  معان ي   ي الكلمة ح 
صلي ة مرحلة ي وي ي ق ف ي   وأسهم والانتماء،  .ي لاده ي اري خ  من مف 

راي ي رك لف د عل كي ي راً، وإي ساي ي اً شعري اً إري اً كح   أعلام أحد منه ح 
 ي زال وما. الوطني ة الثف اف ة رموز من ورمزاً الحدي ث  الإري تري الأدب

دان ف ي   حاضرة ف صاي ده ي ال، وح  ها ي ستعاد الأح   على شهادةً  ي وصف 
اح، زمن  ف ي   وآماله شعي ه أحلام حمل صادف اً شعري اً وصوي اً الكف 

 . والاستف لال والعدالة الحري ة

 .. كجراي عثمان محمد

 الوطن وصوت الحرية شاعر
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الأصدف اء الذي ن شاركوي ا حضنهم، هو 
ل  الضحك والدموع، هو الذكري ات التي ي ظ 
وإن ف رىف ت ي ي ننا الأي ام  .ي سكن الذاكرة حتى 

الحني ن إلى الوطن لا ي توف ف عند حدود 
اها إلى الذكري ات   الأمكنة المادي ة، ي ل ي تعدى

وهر علاف تنا ي ه ي ة التي ي شكىل ح   .العاطف 
سنا نتوق إلى حدي ث العاي لة عند   د أي ف  ف د ي ح 

عشاء، أو إلى أصوات الظي ور التي ي عود ف ي  ال
نيى للأف ق  .الصي اح الي اكر لتع 

ة هو ي لك   وف د ي كون الحني ن ف ي  ي لك اللحظ 
الاي تسامة التي ي وزىعها الشارع ف ي  الوطن، أو 
زء  ي لك اللمسة التي ي منحك شعوراً ي أي ك ح 
ري ة أن   من شيء أكي ر، شيء لا ي مكن للع 

ترف ه أو تناله  .ي ح 
م  المساف ات التي ف د ي ي دو ي عي دة ف ي   ورع 

الي داي ة، ي ي ف ى الوطن أف رب إلى الف لب من أي 
ر، لأي ه لا ي فُ اس ي المساف ة ولا ي الزمن،   مكان آح 

 .ي ل ي الشعور الذي ي راف ف ك أي نما ذهي ت 
ة التي لا ي موت، وهو الوطن هو الذاكرة الحي ى 

ساد رىف ت الأح   .الروح التي لا ي ذي ل مهما ي ف 
ل الحني ن إل ى الوطن رف ي ق ومن هنا، ي ظ 

ري اء، ومدار حدي ثهم، وزهرهم الذي لا   الع 
اطرك عن ي لك   .ي ذي ل ف ي  كل مرة ي عي ر ف ي ها ح 

د أن ف لي ك لا ي زال ي ني ض ي هذا   الذكري ات، ي ح 
اهله أو الهروب من  الوطن، مهما حاولت ي ح 

سر لا ي نف ظع ي ي ن   .آلامه هذا الحني ن هو ح 
الماضي والحاضر، ي ي ن الذات والمكان، ي ي ن 

 .م العودةالإي سان وحل
رة تثمر   ي ي ف ى الوطن ف ي  الف لب كما هو: شح 
ذورها ممتدة ف ي   ل ح  ي الذكري ات، وي ظ 

راق ولا الزوال  .أعماف نا، لا ي عرف الف 
 

ل ف ي  الف لب  الوطن.. ذلك الركن الذي ي ظ 
وإن اي تعدت عنه المساف ات،  ي اي ضًا، حتى 

رىف ت ي ي نه وي ي ننا الأوف ات  .وي ف 
ني عنه   ، هو المكان الذي لا ي عُ  صدف ون ي 
ي ىرت ومهما  رى، مهما ي ع  الأماكن الأح 
زل ملي ورن  تنوىعت.. حتى وأي ت ف ي  منا

رة، ي ي ف ى ف   اح  ارهة والف    لي ك ي توق إلى الف 
 .ي لدك المصنوع من الظي ن والف ش (أف دو )

رد شعور عاي ر أو  الحني ن إلى الوطن لي س مح 
ذكرى من الماضي، ي ل هو ي دي ة ف ي  الروح، 

ز الزمن عن التئامه رح ي عح   .وح 
حي ن ي ي تعد عن وطنك، ي ي دأ الذكري ات  

ل إلى ذهنك كأشعة شمس داف ئة ي التسلى 
ر الف لب   .ي شرق ف ي  ف ح 

ر راي حة الأرض الظي ي ة التي لا ي مكن أن تتذكى 
ر،  ولو اعتصَرت ف ري سا "ي عوىضها أي عظر آح 
 .، كما ف ال دروي ش"ي أكملها ف ي  ف ني نة عظر

ت ملامحها، تتذكى  وه الظي ي ة التي ألف  ر الوح 
اصي ل الوطن ي صي ح  صي ل من ي ف  ف كل ي ف 

 .حكاي ة، وكل زاوي ة ف ي ه ي شعى ي حب لا ي نتهي  
ات كي ف ي مكن أن ي نسى الإي سان ي لك ال لحظ 

الي سي ظة التي كاي ت ي زي ىن أي امه، كالشمس 
التي ي شرق كل صي اح على أرض ي عرف ها، 

ى  زء من ذاي ه؟ف ي شعر وكأي   ها ح 
الوطن.. ف ي  معناه الأعمق، لي س ف ف ط المكان 
راف ي  الذي ي شأت ف ي ه، ي ل هو مشاعر  ع  الح 
 .الأمان والظمأي ي نة التي ي عي شها الإي سان ف ي ه

 ف ي    هو الأمهات والآي اء الذي ن ي رعرعنا
 

 وطني الجميل

وع إلي ك " وع ي ف هف ر واي حدار، إلا الرح  كل الرح 
وإف دام مي ل؛ ف إي ه سموى   ".ي ا وطني الح 

مي ل..  وطني الح 
ه حي ي ي تي   أراك وح 

 عند اي تسامتها
ول: أي ا الف ضي ةْ   ي ف 

 شرف ي  علي ك مف دىسٌ 
اصي ي ن م الع  اري ةً رع   ما كنتُ ح 

 ..ولا سي ي ةْ 
ي  السماء ي وسعها  ي اح 

وم على   المدىوف لادن ي  هذي النح 
 والشمس لي  وحدي أي ا

 ..مظي ىةْ  الشمس لي  وحدي
 والمداي نْ  ي معي تي ي لك الأواي د

 ..والمآذن ي معي تي ي لك الكناي س
 ما كان أي كرَ ي عضَ أف ضالي  
هٍ ي لوىن ألف لون اي نْ  سوى وح   ..وح 

 ما ف ي ل عي ثاً ي أن ي  
 ..ي ي ي ىةْ   كنت ف ي  سرىي وعلاي ي تي

 ي معي تي ي لك الحضارة 
 هداي ا الدي ي اوزىعتها ف ي  واسع 

 ي دًا وزرعت ف ي  كل زاوي ة
 ..منارةْ  وزرعت ف ي  كل ي احي ة
 إن ي سألوا عني الزمان

 ف مرحي اً
 أو ي سألوا عني المراي ا

 ف صولها كل الحكاي ا سوف ي روي شهرزاد
 ..كل الحكاي ا

 ي ا حي ذا أي ا للحضارة أمها
 ..ي لك المعي ىةْ  وحي ذا

 اتري  ي  إرمن  شاعرو كاي ب  *
 
 

 توفيق قسم الله

 وطني الجميل
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 ندى أوشي

 ُ ي  واحدة من أي رز الف امات  ي  ناي ة الراحلة المي دعة صهي تو ي راح  عد الف 
ني ة والمناضلات الوطني ات ف ي  التاري خ الإري تري الحدي ث، حي ث  الف 
معي  لشعب اري ري ا دان الح   اري ي ط اسمها ي الموسي ف ى الثوري ة وي الوح 
دمت صهي تو  ل الاستف لال. استح  اح المسلىح من أح  لال مرحلة الكف  ح 

ر( ف ي  التعي ي ر عن الف ضاي ا ف نى  ي ثارة التف لي دي ة )الكي را ها وصوي ها وآلة الف 
زءًا من الذاكرة النضالي ة الإري تري ة وصوي اً  الوطني ة، لتصي ح أعمالها ح 

تلف مراحلها ا للثورة ف ي  مح   .مراف ف ً
ي  ضمن   رطت صهي تو ي راح  اي ب اي ح  كتي ي ة ف ني ة ي وري ة كاي ت ي عمل إلى ح 

ت هذه الكتي ي ة عددًا من أي رز رواد الف وى الوطني ة المسلىحة، وف د ضمى 
ن الإري تري، من ي ي نهم: الملحن والشاعر الراحل رمضان ف ي ري،  الف 
ي رهم من  اي ب هي لي ف ي رو، وأي رار عثمان، وع  نان ي ولدي ردا، إلى ح  والف 

ن الثوري الإري تري. وكاي ت الأصوات التي أسهمت ف ي  ي شكي ل هوي ة ا لف 
زءًا من الي ني ة التعي وي ة للثورة، ي عمل على  ني ة ي عُد ح  رق الف  هذه الف 

ماهي ر  .رف ع الوعي  وي عزي ز الروح المعنوي ة للمف اي لي ن والح 
رد على آلة الكي رار، وف دىمت من  ي  ي أداي ها المنف  ي مي ىزت صهي تو ي راح 

ناي ي ة حملت أي عادًا وطني ة وإي ساي ي ة م لاله أعمالاً ع  نىت ح  تعدىدة. ف ف د ع 
اصة ف ي   تراب، ح  وء والاع  للوطن والثورة، وعي ىرت عن معاي اة اللح 
ري ة الإري تري ة ف ي  السودان، كما وي ىف ت ف ي  أعمالها الحني ن  سي اق التح 
معت  ري تها أي ها ح  إلى الوطن وأمل العودة والتحرىر. ومن أي رز ما مي ىز ي ح 

ني ة ا  هة، والأع  لكلوري ة من ح  ني ة التراي ي ة والف  هة ي ي ن الأع  لثوري ة من ح 
ذور الشعي ي ة رى، ضمن ف الب موسي ق ي  محاف ظ على الح   .أح 

ني ة  ي لاي ها أع  مري ا ف ف ري)ومن ي ي ن أشهر ي سح  التي ي عكس ي عدًا  (مح 
ني ة   ود، وأع  ري ة الحب والوح  ي اً مري ي ظًا ي تح  ح(إي ساي ي اً عاطف  حح   (ماي ح 

اصي ل الحي اة الي ومي ة وحركة الإي سان ف ي  ف ضاءاي ه  التي ي صف ي ف 
ة التف راي تي ة مثلالي سي ظة، إضاف ة  لالي  ولا ماري ام ) إلى أعمال ي اللع 
راطها ف ي  العمل الثوري، ف دىمت صهي تو  (.ودعاري سلام ي ولا ومع اي ح 

ني ة  التي ) ي ورا إي ي وي ي ا)أعمالاً ذات طاي ع ي عي وي مي اشر، من أي رزها أع 
هة  ل مواح  وإري تري ا من أح   دعت إلى ي حالف الف وى الثوري ة ف ي  إي ي وي ي ا 

 ي ي ت الف صي د  

 صوت الثورة وذاكرة )الكيرار( صهيتو براخي..

ام الف اي م آي ذاك، ف ي  رؤي ة كاي ت ي ري ط ي ي ن التحرىر الوطني والعدالة   النظ 
ني ة   تماعي ة والاف تصادي ة والسي اسي ة ف ي  الإف لي م. كما ف دىمت أع  الاح 

ى  هة للشي اب الإري تري الذي ن لم ي لتحف وا ي الثورة، ي دعوهم ف ي ها إلى موح 
، والتي عُرف ت (منأسي ي عناي مي دا إي و )  الاي ضمام إلى المي دان، ومنها

 .ي أي رها التحري ضي والتوعوي ف ي  ي لك المرحلة
، ي ل كان  رد أداء موسي ق ي  ي  مح  ن ي النسي ة لصهي تو ي راح  لم ي كن الف 

عل سي اسي وي ف اف ي  مف او م، أسهم ف ي  ي ناء الوعي  الوطني، امتدادًا لف 
هة محاولات الظمس والتهمي ش.  وي عزي ز الهوي ة الإري تري ة ف ي  مواح 
ني ة التي عملت ضمنها دوراً مهمًا ف ي  التثف ي ف  وف د لعي ت الكتي ي ة الف 

ناء والندوات المتنف ى  رح والع  ، عي ر المس تماعي  لة، ي ما السي اسي والاح 
دم أهداف الثورة وي واكب معاركها المي داي ي ة  .ي ح 

دام آلة الكي رار، حي ث  ها راي دة ف ي  استح  وي رزت صهي تو كذلك ي وصف 
رى  امها لتف دي م أداء ف ني متف  علها واحدة من الأصوات  طوىعت أي ع  د، ح 

ني ة الإري تري ة. ومع ي ظور مسي ري ها،  النساي ي ة الممي زة ف ي  ي اري خ الأع 
ت على طاي عها الكلاسي كي  ف ي  الأداء، مع ف درة على دمج التراث   حاف ظ 

اصًا وإي ساي ي اً ح  مالي اً  كرة الثوري ة، ما منح أعمالها ي عدًا ح   .ي الف 
ي مي ة،  ي هة التحري ر الإري تري ة من ي عض مراحلها التنظ  روج ح  وي عد ح 
ن  ة على اري ي اطها ي الف  لت محاف ظ  ني ي سي ي اً، لكنها ط  ع حضورها الف  ي راح 

وإن كان عظاؤها ف د ي أي ى  ر مراحل حي اي ها،  ر  وي آلة الكي رار حتى آح 
روف الس ي مي ة التي مرى ي الظ   .ت ي ها الحركة الثوري ةي اسي ة والتنظ 

ي  ي مثى  ناي ة ي رى كثي ر من الي احثي ن أن صهي تو ي راح  ا للف  ً ل ي موذح 
عل الوطني، إذ أسهمت  صل ي ي ن الإي داع والف  المناضلة التي لم ي ف 
لي د الشهداء، ومواساة الأسر، وي ف ل صورة   ، وي ح  أعمالها ف ي  رف ع الوعي 

رج، ي   ا  .ما ي حمله من ألم وأمل ف ي  آن واحدالإي سان الإري تري إلى الح 
ني ة الإري تري ة صوي اً كان ي حمل روح الثورة   ي رحي لها، ف ف دت الساحة الف 
زءًا من  ه ح  دان، ي وصف  ل حاضراً ف ي  الوح  ي ر أن إري ها ط  وذاكري ها، ع 

ن ي الحرىي ة زج ف ي ه الف   .ي اري خ طوي ل من النضال الذي امت
ني و عل إري ها الف  ، وح  ي  ناي ة صهي تو ي راح  الوطني شاهدًا رحم الله الف 
 .على مرحلة من أهم مراحل التاري خ الإري تري الحدي ث 
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 أحمد يونس

رة   وة المتنازعي ن، وعند شح  ي ي نما ي دق أصوات المداف ع ي ي ن الإح 
وار ي اي عة شاي شعي ي ة وسط مدي نة  "ي ي م" لي لة ي ح  ة"ط   "كسلا الوري ف 

زل، ي حدث الشاعر محمد محمود  صها الشعر ي كثي ر من الع  التي ح 
، عشي ة أمسي ة شعري ة ف ي  المدي نة (محمد مدن ي  )الشي خ الشهي ر ي ـ

لى  واء الحط  ال  "رب ي ف وة، وهو ي ف رأ متحدي اً أهوالها عن لتها أح  الأطف 
وا عنهم عورة من دف نوهم ف   ."والرف اق الذي ن أح 

محمد مدن ي  أصوله من إري تري ا وحي اي ه ف ي  السودان، وي تنازع علي ه 
 -سودان ي   "السوداي ي ون والإري تري ون، لكنهم مف تنعون ف ي  النهاي ة ي أي ه  

لي  ي ي مى  "الف ظري ن"أو شاعر  "إري تري ل مظران. التحق ناً ي الشاعر ح 
رق  نت ي أشعاره ف  ي حركة التحري ر الإري تري ة مف اي لاً ي ف لمه ولساي ه، وي ع 

ناي ي ة شهي رة ف ي  الي لدي ن، صدر له دي واي ان شعري ان  ري )ع  ي اف ذة لا ي ع 
رى ف ي د (ي حت الحي اة ف وي ق الممات)، و(الشمس ، وله أعمال أح 
 الظي ع.

ري ته وهموم الشعر والحرب. وهذا حوار  . حول ي ح 
ول  : ما الشعر سوى ي ف  نحة الإي داع، تتي ح " مدن ي  ري شة ف ي  أح 

مهور الشعر، وحضوره  تمع التحلي ق الحر، وزاده ف ي  التحلي ق ح  للمح 
ف إي سان لا ي ف ف دوره على   "الشاعر"، أما  "للاستماع ي عي ئة ضد الحرب

ي ه الإي داعي  الإسهام ف ي   رض علي ه واح  وإلف اء الف صاي د، ي ل ي ف  كتاي ة 
تما ته الاح  ي ف  تمعة ي حسب وط  ته الإي داعي ة وموهي ته، مح  ي ف  عي ة ووط 

عل متلف ي ن الشعر ي حسون أن الف صي دة هي   ب علي ه أن ي ح  وي توح 
وإن لم ي كن ف اعلاً كإي سان لن ي كون ف اعلاً "ي ضاعتهم ردت إلي هم"  ،

 ."كمي دع
ذوري ي متد إلي ها؛  ئت إلى كسلا لي س ي ازحًا، ي ل لأسي اب أسري ة، ف ح  ح 

كاي ت ف ي  هذه   لذلك ف إن أمسي تي الشعري ة الأولى أثناء الحرب
، لكن لكسلا  م أن مراي ع صي اي كاي ت ف ي  ود مدن ي  المدي نة الشاعرة رع 

اصًا.  حني ناً ح 
مهورها الشاعر، وزادت  ى ن ي  وسظها الثف اف ي  وح  زرت المدي نة واحتف 
وسامة مي دعي ها ي المي دعي ن الذي ن أي ت ي هم الحرب للمدي نة، من 

وأحمد الناف د مصعب الصاوي، والمي دعي ن عمر دف ع الله "الأصدف اء 
ري ن اءت ف كرة كسر الي ي اس الثف اف ي  ي إف امة "ي مر وآح  ، ومن هنا ح 

ي ف معاي اة الذي ن ف رىوا من الحرب إلى "أمسي ة شعري ة" ف  ، ولو لتح 
 الف ضي ة لي ست ف راءة شعر، ي ل ي حري ك للحس والوعي  العام"المدي نة  

 محمد مدني: 

 أعطيت نفسي صفة شاعر 

ا ينزعها مني  ولن أترك أحد 

 . "ي مف اومة الحرب، وي رسي خ لشعار لا للحرب
 الشاعر ي ي ن حري ي ن 

: ي ركت الثورة الإري تري ة أي راً ي ائناً على  ول مدن ي  وي شأن الحري ي ن، ي ف 
عل حالي اً   ، وهكذا ي ف  نرالي ن"الشعر وعليى ، ف ف د عاي ش أي ناء "حرب الح 

ورا ي لي الهي ىات الثوري ة والاي ف لاي ات والف  ن السي اسي منذ الصي ا ح 
الي اكر، وي أي رت ي ها ف ي  أشعاري، وهنا لست وحدي؛ ف شاعر أو شاعران 

 سي كوي ان ي ف اطًا متي اعدة ف ي  ي حر التأي ي ر. 
دت   اعتي وح  ي أي رت أشعاري ي حرب التحري ر الإري تري ة كثي راً، ف منذ ي ف 
ي ف سي عضوًا مراف ي اً ف ي  الاي حاد العام لظلي ة إري تري ا، ي م أصي حت 

ه، ي م دف عني انتمان ي  للالتحاق ي مي دان الف تال ف ي  عضوًا عاملاً ف ي  
، ف عشت حرب التحري ر ي معناها ومعاي اي ها، وي أي رت  إري تري ا كإعلامي 

، لكن مع ذلك لم ي كن الحرب هي    التي   " الثي مة الشعري ة"ي ها ف صي دن ي 
ي كتب الف صاي د، كاي ت أمامي  الحرب والأرض والوطن والتحري ر، لكن 

 من الي داهة أن تتأي ر الف صي دة. 
لك هذا همى أ ن ي كون إري تري الأصل وولدت وعشت ف ي  السودان، ي حمى

وإري تري ا(، أما  تمعات ممتدة ي عي ش  "ي حن"الي لدي ن )السودان  كمح 
راف ي ا، وي لك  ع  اي بي حدود الي لدي ن ف لا ي حدي ا هذه الح  ي ف ة "على ح  حف 

راف ي ة زع على هوي ة الشاعر والف صي دة، "دي موع  ؛ ما ي سي ب ف ي  تنا
نت ف رف ة  لا"وحي ن ي ع  ، ف الإري تري ون  "دعف د الح  السوداي ي ة ي ف صي دن ي 

ي ف ولون إي ها كتُي ت لهم، والسوداي ي ون مف تنعون ي أي ها كتُي ت من 
لهم؛ لأن الف ضاي ا التي ي عاي ي ها الإي سان هنا وهناك متشاي هة،  أح 

تمعنا هو  تمع السودان ي  "ف مح  تمع الإري تري والمح   ."المح 
 هذا الحب الف اسي 

تهدت ألاى تتحوى  ظاي ً ي تاي ع: اح  ا سي اسي اً مي اشراً، وأن ل ف صي دن ي  ح 
، ومع ذلك ف د ي ظل هتاف هنا أو  ظ ي لي اسها وي وي ها الإي داعي  ي حتف 
لم، مثلي وشعراء الثورة   ضب والإحساس ي الظ  ة الع  هناك، نتي ح 
وب شري ف، أو حتى ي ي رودا أو لوركا،  ري ن، ف شاعري ا محح  الآح 
لو من ع ضب  اي ب الف وة الإي داعي ة ف ي ها، لا ي ح  ف أشعارهم إلى ح 

لم تمعاي هم، مع هذا لا  وإحساس ي الظ  هوي ه ومح  والف مع الذي ي واح 
ضب دومًا. ص الف صي دة ي هذا الع   ي مكن أن ي ع 

ت عن كتاي ة  لم أكتب أي ف صي دة أثناء الحرب الحالي ة، ف ف د ي وف ف 
عال  الشعر منذ ف ض الاعتصام، ولي س ي الضرورة أن ي كون هناك اي ف 

ي حياة الناس تكتسب خلودها  الشاعر الإريتري يقول إن القصيدة حين تغنِّ
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ف شي ظان الشعر هو أن ي ف رأ الشاعر، والف راءة لا ي عني الكتب وحدها، 
كوا الحرف، ومع ذلك ي ف ولون  لب شعراء العامي ة عندي ا مثلاً لم ي ف  ف أع 

 شعراً ي دي عًا، هم لم ي ف رأوا الكتب، لكنهم ف رأوا ي ي ئاي هم. 
الذي ي صادف الشعراء ف ي   "شي ظان الشعر"ي ته إن ما ي مكن ي سم

زة  "وي هي هم الف صاي د، هو ي النسي ة لي   "وادي عي ف ر" الملهمة المحف 
، وأراه ضروري اً للشعر، لا أكتب  "المثالي ة ي  لسق  هومها الف  ي مف 

ف صي دن ي  دف عة واحدة، وي ادراً ما ف علت ذلك، سوى ف ي  ي داي ان ي  
رق سنتي ن ف ي  الشعري ة، أكتب ف صاي دي على ف ترات متي اعدة ف د ي ست ع 

ي ر مكتملة  ولاً ي ثلاث ف صاي د ع  ي عضها، وف ي  وف ت واحد ف د أكون مشع 
ات"ي حركها  تلف  واء "ملهمات مح  ، ري ما الحرب أو مواكب الثورة أو أح 

صي ة ما. لي ست لي  طف وس كتاي ة محدى  دة، ف ف د أكتب ف ي  مف هى  أو شح 
عها. أة أكتي ها ي م أراح   أو ف ي  الي ي ت، حي ن ي أي ي ني الكتاي ة ف ح 

علت ف ي  كل الأح ري ن، وح  ت أن ي  شاعر ي ف راءة أشعار الآح  وال اكتشف 
ي اً لف صاي دي، ف أف ول لنف سي  هذا الشعر  -من دون تنظع  -ي ف سي متلف 

لي، ف د  ي ني، وكثي راً ما أردد ف صاي دي التي ي مس أشي اء داح  ي عح 
ول، لكني ي عد أن اف تنعت أن ي  شاعر،  ن الي عض هذا الف  ي ستهح 

ة شاعر"وأعظي ت ي ف سي  ص ي ان "صف   تزاعها مني.لن أسمح لشح 
 ف ظي عة شعري ة

لام كامل، لكن الشعراء  شهدت الثلاي ون سنة الماضي ة حالة إط 
ي ري، عثمان ي شرى، ومن أي وا ي عدهم مثل  الصادق الرضي، عاطف ح 
لاء عثمان التوم، إي مان آدم، إي ماض ي دوي، ، ي ح  ، الكنان ي   الأصمعي 
ة،  تلف  واء شعري ة مح  لف ت أح  مة، ح  أي اروها ي أعمال شعري ة ضح 

ضلون الماضي وأضاف وا ك ثي راً إلى حركة الشعر، ي ي د أن هناك من ي ف 
 وي روي ه الأف وى والأف ضل.

ترة من النصف الأول للتسعي نات   صي اً، شعرت ي تحدٍ كي ي ر ف ي  الف  شح 
ي ري، وعثمان ي شرى، ف لت لهم  من أشعار الصادق الرضي، وعاطف ح 
ري تي الشعري ة، لي س  ي رون ي  على أهمي ة أن أضي ف إلى ي ح  ذلك، هم أح 

ودًا ي الأسلوب  عل لف صي دن ي  وح  سه الذي ي كتي ون ي ه، لكن ي ما ي ح  ي ف 
تلف.  مع هذا الإنتاج الشعري المح 

الكلام عن ف ظي عة شعري ة صحي ح، ف هؤلاء الشي اب لم ي ري ي ظوا ي من 
رى ف ي  اي حاد  ي ال الأح  م أي هم كاي وا ي تواصلون مع الأح  ف ي لهم، رع 

ة، حتى أي ه تلف  م  الكتاب السوداي ي ي ن، لكنهم ف دىموا ألواي اً شعري ة مح 
ون عن ي عضهم ي عضًا ف ي  ي ف ني ات الف صي دة، هم لي سوا ي ي اراً إلاى  تلف  ي ح 
ي حساي ات أي هم ي شأوا ف ي  مرحلة زماي ي ة متف اري ة. ف كرة ي ي ار شعري 

اي ة والصحراء"ي حي ل إلى مدارس شعري ة مثل ي ي ار  ، أو مدرسة "الع 
هم ي ه، هم لا ي شكلون ي ي اراً  رطوم ف ي  التشكي ل، وهذا لا ي مكن وصف  الح 

اي لوا وي ركوا ي صمة واضحة ف ي  أو مدرسة ي ه ذا المعني، لكنهم ي ح 
.  الشعر السودان ي 

 
 

مي اشر لكتاي ة ف صي دة، لكن التراكم ف د ي لد حالة شعري ة تثمر ف صي دة، 
ي رها؛  صي ل ف مي ص للف صاي د الثوري ة، أو ع  أي ا من حي ث المي دأ ضد ي ف 
ت ي هذا الوصف، وي كون ف د  لأي ها ستكون ف صي دة ي حري ض لو اكتف 
عل الشاعر ي ي دو كأي ه محرىض على الحرب،  لاً إشكالي اً ي ح  لت مدح  دح 

صي دة الحرب، وانتهت الحرب، ستنتهي  ي نهاي تها، أما لو تناولت الف  
لودها، ف حي ن أف ول مثلاً:  لي ات حي اة الناس ي كتسب ح  ني ي ح  حي ن ي ع 

ع " ول وي الف ظي ع.. ي ا رح  رح التف ان ي  ي السهول وي الحف  أهواك ي ا ف 
اي ات والودي ان ي نتشر  ي ع.. ما دام ف ي  الع  ة أهل وادي نا الوح  صرح 

، "ستنهكه المساف ة أو ي ضي ع الري ي ع.. لا العشق لا الإي سان ف ي  ي لدي
ف أي ا أي ي ادل العشق مع ف ضاي ا كثي رة ولا أحرىض على الحرب، ي ل  
مي ل، وأف ول  أحرىض على إي هاء الحرب لتستمر الحي اة ي شكلها الح 
هة الأحادي ث عن شعراء  مثلما ف الها محمود دروي ش ي مواح 

 ."ارحموي ا من هذا الحب الف اسي، ي حن ي كتب شعراً"المف اومة: 
ول: لي ست لي  ف صي دة أي ي رة، ف أي ي رن ي   وعن الف صي د ة الأي ي رة لدي ه ي ف 

ل  ، ي ل تتحدان ي  وستظ  ر ف صاي دي؛ لأي ها ي واصل إي ارة ف لق ي  هي  آح 
اوز ساي ف تها، ف صي دن ي  الأي ي رة   الأي ي رة إلى أن ي كتمل، لأن ي  أري دها تتح 

الني اي ات )هي  التي اكتملت للتو، مثل التي ف رأي ها ف ي  منتدى كسلا، 
ترت ف صي دة أي ي رة   ((تنمو لأعلى هي  ف صي دن ي  الأي ي رة الآن، ف لو اح 

ف هذا ي عني رأي اً ف ي  ي اف ي  ف صاي دي، المتلق ي  وحده هو من ي ملك هذا 
ني ف صي دة ي لف ى  ار من ف صي دة عُرف ت ي ها، ي ل أحي اي اً ي زعح  الحق. لا أع 

، ف أي نما ذهي ت "الدوزي ة"ف ي ولاً واسعًا، مثل ي لك التي ي سموي ها أحي اي اً 
رى التي ي سموي ها ي ظُلب مني ف راءي ها،  لأي هم ي شعرون  "عي اس"والأح 

س حل ي ري دوي ه الآن"أن ي ها  ول:  "ي ف   : ي ف 
ك أو ف عد ي حو اي تداي ك.. ف النهاي ات الي عي دة لا ك ي حرى ي ا ي حر ف م حرى "

ادر سأحلي ك إلى الأي د.. أو ي اي عوا ما شئتم..  حي مك أو ف ع  ظ ح  ي حُد.. الف 
ي عة أنتم ح  ون إلى الف  تم.. ف الزاحف  ف   .."أو طاوعوا من ح 

اوز   دي د المتح  ز الشاعر، وي دف عه لتف دي م الح  مثل هذه الف صاي د ي ستف 
 داي مًا.

 "شي ظان الشعر"
، ف حي ن "الملهمة الأي ثى"الإلهام مهم للشعر والشاعر، أما ف كرة 

م ف صاي ده عنها أو ي وحي  منها "ي ف ولون  ، "ف لاي ة ملهمة ف لان ومعظ 
عل الشاعر  ي اطًا"ي ح  صى  "ح  الي  وشعبيي ف   ل الشعر إلى ي سان ي  ورح 

السان ي حتها  رة الني م التي ي حن ح  ، ي مكن أن ي لهمني شح  ي  وإف ري خ 
ل ي تف اف ز ف ي  الشارع، أو ري ما   مشهد "الآن، أو سحاي ة عاي رة، أو حتى طف 

راب راب المدي د.. ": "ح  لام الحدي د إلى عمر هذا الح  طالعة من ط 
وق كمي  ف مي صي ، ف من هي  الملهمة "التف ي ت ي ف ني لتي ن رشف تهما ف 

راب؟   هنا سوى هذا الح 
، "وادي عي ف ر" اعتراض لدي على ف كرة لا  ف ي  التراث الشعري العرن ي 
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 .سعدي ة.. سعدي ة ي ا سعدي ة.. ي ا سعدي ة -
، هي  لن  - ي  عن المناداة ي ا أمي  ي وف ق 

ر  .ي سمعك.. هي  ف ي  ملكوت آح 
هي ز   - اذهبي وأحضري ها لتساعدن ي  ف ي  ي ح 

ري مسرعًا، ولم ي ي قَ سوى  الظعام، الوف ت ي ح 
ربساعتي ن على أذان   .المع 

هي ا اذهبي.. والدك على وشك الف دوم ومعه   -
 .الضي وف

؟ -  من الضي وف ي ا أمي 
رح ي ا  - ي  عن الحدي ث، لا وف ت للش ي وف ق 

 .اي نتي
 .سعدي ة.. سعدي ة -

تها هدى أن ي ري ت  تاة، ف تضظر أح  ي ب الف  لا ي ح 
لتها ف  ي ق من ع  ها لعلها ي درك ف تف   .على كتف 

 ما الأمر؟ -
.. ألا ي سمعي ن كل - هذه   لا وف ت، أسرعي 

 !المناداة؟
ري؟ - ي ر.. ماذا ي ح   ح 
ألم ي سمعي  كل هذا النداء؟ الوف ت ي مر،  -

والوالدة لم تنتهِ من إعداد الظعام، وعلي كِ 
 .أن ي ساعدي ها

اصًا سي أي ون مع  - ألم ي علمي  أن هناك أشح 
 والدك؟

 .لا أعلم، على أي ة حال، هي ا ي نا -
، ماذا ي ري دي ن؟ -  ي عم ي ا أمي 

 ي ا اي نتي مش  أي تِ  !كل ذلك ولم ي سمعي   –

وهناك طعام، وهناك ماي دة  !صاي مة مثلنا
هز  ب أن ي ح  ز، وهناك ضي وف ي ح  هَّ ب أن ي حُ  ي ح 

 .لهم كل شيء ف ي ل وصولهم
 .حاضر -

ى  ذ سعدي ة ما ي ظلي ه والدي ها على أكمل تنف 
ه، لكن أمها ي شعر ي الضي ق منها، وي ري د أن  وح 
ضي ها؛ ف هي  حاضرة ومظي عة،  ي صب علي ها ع 

اي   سه ع  تة الذهن.  ي ة ومشتى لكن ف ي  الوف ت ي ف 
م ذلك ف روحها  هي  معها طوال الوف ت، رع 
اي ي ة ومحلف ة، وكأي ها من أهل السماء  ع 

 .ولي ست من أهل الأرض
تاة الشاردة   الف 

دًا، على ف در عالٍ من  سعدي ة ف تاة رف ي ف ة ح 
مي ع، لا تنظق كلمة  مال، مظي عة للح   "لا"الح 

مي ع ي حي وي ها، لكنهم ي شتعلون   أي دًا. الح 
ضي اً من شرودها. لا ي عرف هل هي  معك  ع 
ر، وي لك هي   ي سمعك أم أي ها ف ي  عالم آح 
مشكلتها الكي رى. لا ي ؤذي أحدًا، ولا ي مكن 
لوالدي ها أن ي عاف ي اها على صمتها، لكن هناك 

لها.. ما هو؟ الله أعلم  .شي ئاً ي شع 
نوم،  داي مًا ما ي كون حدي ث والدي ها عند ال

سي ة ولا  ي ر؟ هل ي عان ي  من أزمة ي ف  ف هل هي  ي ح 
أحد ي علم؟ ولكن كي ف وهي  أمام أعي نهم  

 طوال الوف ت؟
تها الكي رى عرضها على طي ي ب  رح أح  ي ف ت
ي ف سي، لكن والدي ها ي رف ضان ذلك ي شدة 
نون، ف لا ي زال وف اً من أن ي ظالها سمعة الح   ح 

هل، ولا ي زال ي ف اف ة  ٍ من الح  هناك ف در عال
الي عض ي رى أن من ي ذهب إلى طي ي ب ي ف سي 

نون ص مح   .شح 
لا ي ي الي  سعدي ة ي شيء مما ي دور حولها، 
ة  ر لحظ  سها ي لي لة الزف اف، وتنتظ  وي مني ي ف 
ستان الأي ي ض، ف لا تنام. ف هي  ي علم  اري داء الف 

م أي ها لم ي واف ق  تها رع  على أحد ي ف رب زي ح 
اء  ظي تها حتى الآن، لكن ح  ممن ي ف دموا لح 
ت الوسظى وف د  دورها ف ي  الزواج، ف هي  الأح 

ت الكي رى  .ي زوح 
ي ف ف طوال ساعات اللي ل ي ظل من شرف ة 
ر إلى السماء، وي حادث الف مر   منزلها، وتنظ 
هول لا   ص مح  وم، وتتحدث إلى شح  والنح 
ي راه أحد سواها. تتمتم ي ي عض العي ارات التي  

همها أحد تها لا ي ف  ، وعندما ي ستي ف ظ أح 
ي رة هدى ف ي  منتصف اللي ل ي سي ب   الصع 

مي ع، لا تنظق كلمة  مال، مظي عة للح   "لا"الح 
مي ع ي حي وي ها، لكنهم ي شتعلون   أي دًا. الح 
ضي اً من شرودها. لا ي عرف هل هي  معك  ع 
ر، وي لك هي   ي سمعك أم أي ها ف ي  عالم آح 
مشكلتها الكي رى. لا ي ؤذي أحدًا، ولا ي مكن 

ف ي اها على صمتها، لكن هناك لوالدي ها أن ي عا
لها.. ما هو؟ الله أعلم  .شي ئاً ي شع 

داي مًا ما ي كون حدي ث والدي ها عند النوم،  
سي ة ولا  ي ر؟ هل ي عان ي  من أزمة ي ف  ف هل هي  ي ح 
أحد ي علم؟ ولكن كي ف وهي  أمام أعي نهم  

 طوال الوف ت؟
تها الكي رى عرضها على طي ي ب  رح أح  ي ف ت
ي ف سي، لكن والدي ها ي رف ضان ذلك ي شدة 

 ً وف  نون، ف لا ي زال ح  ا من أن ي ظالها سمعة الح 
هل، ولا ي زال ي ف اف ة  ٍ من الح  هناك ف در عال
الي عض ي رى أن من ي ذهب إلى طي ي ب ي ف سي 

نون ص مح   .شح 
لا ي ي الي  سعدي ة ي شيء مما ي دور حولها، 
ة  ر لحظ  سها ي لي لة الزف اف، وتنتظ  وي مني ي ف 
ستان الأي ي ض، ف لا تنام. ف هي  ي علم  اري داء الف 

م أ تها رع  ي ها لم ي واف ق على أحد ي ف رب زي ح 
اء  ظي تها حتى الآن، لكن ح   ممن ي ف دموا لح 

 

 العذراء والكابوس

 هاشم محمود

ت الوسظى وف د  دورها ف ي  الزواج، ف هي  الأح 
ت الكي رى  .ي زوح 

ي ف ف طوال ساعات اللي ل ي ظل من شرف ة 
ر إلى السماء، وي حادث الف مر   منزلها، وتنظ 

و هول لا  والنح  ص مح  م، وتتحدث إلى شح 
ي راه أحد سواها. تتمتم ي ي عض العي ارات التي  
تها  همها أحد، وعندما ي ستي ف ظ أح  لا ي ف 
ي رة هدى ف ي  منتصف اللي ل ي سي ب   الصع 
سها، ف تحاول أن  دها ي حادث ي ف  العظش ي ح 
ر ف ي   وإلى من تنظ  هم مع من تتحدث،  ي ف 

د أحدًا  .السماء، لكنها لا ي ح 
الله، تنشده  ي ي دو أي ها كاي ت تتحدث إلى

ي ف ها. كاي ت تثق ي ه ي ف ة   ي اي ها وتتمنّ ي حف  رع 
 :مظلف ة، لكن أكثر كلمة كاي ت ي رددها

أي ا على العهد ي ا الله، وعلى كتاي ك، وعلى "
 ."سنة ي ي ي ك ي ا الله

 عهد مع الله
هم ماذا ي ف صد ي حدي دًا، لكنها كلما   لا أحد ي ف 

سها ذكرت:  لت إلى ي ف  أي ا على العهد ي ا "ح 
دت الله على شيء لم ي ي ح ي ه  ، وكأي ها عاه"الله

لأحد، وأن هناك عهدًا سري اً مي رمًا لا ي علمه 
ي رها  .ع 

ضل ي ا عم أحمد،  - ضلوا.. هي ا ي ف  هي ا ي ف 
ضل  ضل ي ا حاج إي راهي م، أهلاً ي ا محمد، ي ف  ي ف 

 .ي ا ي ني
ي ال   صصة لاستف  رف ة المح  ل الزاي رون الع  ي دح 
ارهم دوا ماي دة كي ي رة ف ي  انتظ   .الضي وف، لي ح 

 :د محمدي ردى 
شاء الله، لف د شف ف نا علي كم كثي راً، لماذا ما  -

دًا ؟ هذا كثي ر ح  ة ي ا عمي   .كل هذه التكلف 
 .لا شيء كثي ر على الأحي اب -
روف" - ل "ي صلة المحب ح  ، هكذا ي تدح 

 .الحاج إي راهي م
مي ع  .ي ضحك الح 

عله ف ي  مي زان حسناي كم -  .اللهم اح 
ال عن ف ضل الصي ام على  ي تحدث الرح 

س وي هذي ي ها  المسلم، وعن آي اره ف ي   النف 
سم هزة الح   .وإراحة المعدة وأح 
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 .الله أكي ر.. الله أكي ر
ال  أذَّن المؤذن لصلاة  رب، ف تناول الرح  المع 

ل  ماعة داح  التمر، ي م ف اموا للصلاة ح 
زل، وي عد انتهاي هم ي دأوا تناول الإف ظار  .المن

 اللهم أطعم من أطعمنا، واسقِ من سف اي ا.."
أكل طعامكم الأي رار، وصلت علي كم الملاي كة، 

 ."ورزف كم الله ممن عنده
 .آمي ن -

 .هكذا ردد الزاي رون ي عد تناول الظعام
سل ي دي ه ي عد  استأذن وا ر لع  حد ي لو الآح 

سح لهم والد سعدي ة   تناول الظعام، وي ف 
ل  ود أحد داح  الظري ق لي تأكد من عدم وح 

 .دورة المي اه
اء محمد الذي لمح  ر، حتى ح  ل وراء الآح  رح 
سعدي ة ي ظرف عي نه ي عد المشروي ات 
نة ف ي  المظي خ المف اي ل لدورة المي اه،  الساح 

سه على ما هداه إلي ه  .ف حمد الله ف ي  ي ف 
ال وي تحدي ون عن أحوال الي لاد،  ي ض حك الرح 

 :لكن الحاج إي راهي م ف اطعهم ف اي لاً
أكلنا وشري نا الشاي وي اف شنا أحوال العالم..  -

 .وي ف ي ت أحوالنا
ضل ي ا حاج إي راهي م -  .ي ف 
ي دًا، وتثق ف ي ما  - ي ا أي ا سعدي ة، أي ت ي عرف ني ح 

 .أف دم علي ه
 .طي عًا ي ا حاج، أي ت مثل والدي -
للمف دمات.. ي ري د اي نتك سعدي ة إذًا لا داعي   -

 .لاي ننا محمد
تاة ف اف دة العف ل؟  هل الف 

ئاً ي النسي ة لوالد   اح  لم ي كن ذلك الظلب مف 
سعدي ة؛ ف ف د شعر منذ ي لاي ة أي ام أن هذا هو  
زل  المف صد من طلب الف دوم إلى المن
والإف ظار معه. ف الحاج إي راهي م كان ف د لمح  
معة، ولكن ي صورة  له ي الأمر ي عد صلاة الح 

ي ر  .مي اشرة ع 
ي حدث معه عن الستر وأهمي ة ي زوي ج  
ري مسرعًا، ولا ي د من   تي ات، وأن العمر ي ح  الف 
الاطمئنان علي هن وي ركهن ف ي  أي دٍ أمي نة، وأن 

 .هناك شي اي اً ي تمنون مصاهري ه
 .لله الأمر من ف ي ل ومن ي عد -
هذا شرف كي ي ر ي ا حاج. أي ا أعلم أن محمد  -

ال، لكن الأمر ي ي د سعدي ة و ل واي ن رح  لي س  رح 
ي ي دي، ف تعرف ي ا حاج أن الزواج لا ي د ف ي ه من  

 .مواف ف ة العروس
 .طي عًا -
ذ رأي ها -  .هي ا ي ادِ علي ها وح 
معة الف ادمة  - ر إلى الح  لة؟ انتظ  لماذا العح 

ارة، وي كون   حتى ي كون ف د صلت صلاة الاستح 
ار الله  .محمد ف د استح 
ي ب محمد مسرعًا  :ف ي ح 

، وعزمت على الأمر،  - رت الله ي ا عمي  استح 
اهز، ولم ي ي قَ سوى مواف ف تكم  .وأي ا ح 

معة الف ادمة سي كون  - حسناً ي ا ي ني.. الح 

 .عندك الني أ
مي ع، ولم ي ي قَ سوى صاحب  رج الح  ي ح 
ته وي سأله عن الأمر،   ل علي ه زوح  زل. ي دح  المن
ي رها ي ما حدث، ف تشعر ي سعادة عارمة،  ف ي ح 

ول  :لكنها ي ف 
تاة ف اف دة  -  ولكن ماذا لو علم الشاب أن الف 

 

 العف ل؟
كي ف ي ف ولي ن ذلك ي ا امرأة؟  !ف اف دة العف ل -

 .الي نت ف ي  كامل عف لها، هي  ف ف ط صامتة
 :ي حاول الأم أن ي ي رر

د مثلها؟ -  وهل ي مكن أن ي ح 
 .ي عم، لا ي مكن -
 .ي وكل على الله وي حدث إلي ها -
دًا إن شاء الله ي عالى -  .ع 

ظرها والدها لم ي كن  ة لأن ي ح  سعدي ة ي حاح 
ي الأمر، ف هي  ي لمح الأحداث ف ي ل أن ي حُكى 
ي دًا؛ ف هو مدرس   لها، وهي  ي علم محمد ح 
لق، ف لي ل  ي المرحلة الاي تداي ي ة، حسن الح 
اي ي ه ف ي   الكلام، ذاع صي ته ي سي ب إي ف اي ه وي ف 

تهاد كل من ي درس على ي دي ه  .عمله، واح 
تتحدث لها والدي ها عن أمره، ف تنصت 

ي الها سعدي ة له ا، لكنها كعادي ها ي ذهب ي ح 
رخ والدي ها  :ي عي دًا، ف تص

علي ن ذلك معه؟ هل سي تحدث   - وهل ستف 
ك وتتركي نه ي كمل الحدي ث وحده؟  لك زوح 

سه؟ نون ي تحدث إلى ي ف   هل هو مح 
ي ب، ف هي  وحدها ي علم  تاة ولا ي ح  ي ي تسم الف 

ي  ف اي لة لها، وي كتق   :ما ي حدث ي داح 
 .الحمد لله.. الحمد لله -

 الرضا السكوت علامة 
وإن كان السكوت  اي ة،  ذ منها الأم إح  لم ي أح 
ي دًا؟ هل  علامة الرضا، ف هل سمعتها ح 
أدركت كل ما ف الته الوالدة؟ أم شردت ف ي  
 منتصف الظري ق؟ كلها أسئلة ي دور ف ي  ذهن

ي ي ها د من ي ح   .والدي ها دون أن ي ح 
رف تها ي شكر الله على ما  لس سعدي ة ف ي  ع  ي ح 

ذلني ي ا الله.. شكراً ي  " :حدث  ."ا اللهلم ي ح 
ي صلي ركعتي ن شكراً لله على محمد وعلى 

ة  .هذه الزي ح 
ي مضي الأمور ي سرعة كي ي رة، وي ف ام الأف راح 
وي علق الزي نات، وي أن ي  ي وم الحناء. ي ري دي 
هر منها شيء،  ا حولها ف لا ي ظ  ً ي وي اً ملتف 
رج وسط أف اري ها وصدي ف اي ها، ف تضع  وي ح 
لس وسط  الحناء على ي دي ها وف دمي ها، وي ح 

نون و ي رف صون لها حتى ساعات الناس ي ع 
مي ع على أن  ض الح  رة من اللي ل، ي م ي نف  متأح 

 .ي عودوا ف ي  الي وم التالي  
ب، ولا ي ي ف ى سوى  ي صمت كل هذا الصح 
مي ع ي ي ام، ووحدها سعدي ة  رواي ح الأف راح. الح 

سها ي تلك اللي لة  :ي مني ي ف 
 ."أي ا على العهد ي ا الله"

ز ي الحري ر  ي أن ي  محمد ي زي ه التف لي دي المظرى 
مي ع حوله ي صلون على الملون، وي   لتف الح 

النبي صلى الله علي ه وسلم، ي م ي ف رأون 
ة على  اي حة، ي م ي كُتب الكتاب وتتم الزي ح  الف 

ة  .مذهب الإمام أن ي  حني ف 
ل سعدي ة منزلها   ي عود كل إلى منزله، وي دح 
ها ف ي ل أن ي ي دأا  دي د، ف ي صلي ي ها زوح  الح 

 .تناول الظعام الذي أعده الأهل لهما
 .شكراً ي ا الله -

دف ات ف لي ها ي مر مسرعة، وف لي ها ي كاد ي توف ف. 
ها، وي داعي ها، وي ف ترب أكثر،   ي ف ترب منها زوح 

 .والعرق ي تصي ب منها
 .لا تتركني ي ا الله -

 

 ...آآآآآآآه
ذي ها حالة من الذهول   .دماء ي سي ل ي ي ن ف ح 

 .ي سي ظر علي ها
 ماذا حدث؟

 كي ف؟ دماء؟
 هل ي مكن أن ي حدث هذا؟

 .. كي ف؟!أزال عذراءأي ا لا  !دماء عذري تي
تنتاي ها ي وي ة من الي كاء الهستي ري، ف لا تتوف ف 

 .أي دًا عن الي كاء
ي حتضنها محمد وي حاول ي هدئتها، ف هو ي شعر  
عال   ات الاي ف  ن أي ها لحظ  ي ما ي مر ي ه، وي ظ 

رح  .الأولى أو ي كاء الف 
 .ي عظي ها مشروب اللي مون الدافئ حتى ي هدأ
عل ي صمت ف لي لاً، لكنها ي عاود الي كاء  .وي الف 

اي دة  لا  ي مل محمد من ي هدئتها، وي ف نعها ي ف 
ن وأهمي ة الاستحمام ي ه حتى  الماء الساح 

 .ي ستعي د سكي نتها
تح  ل دورة المي اه، وي ف  ي لبي ي صي حته، وي دح 
ن الذي ي تدف ق ف وف ها،  صني ور الماء الساح 
وي سند رأسها إلى الحاي ط، وتتذكر كل ما 

 .مضى
 .ي ي كي  ي حت الماء

 .انتهى الكاي وس
سها، ي م ي ح    :ي ب ي سأل ي ف 

ي عم.. انتهى. انتهى. شكراً.. شكراً.. شكراً ي ا  -
 .الله

مة  ي كاء اي ف ضاء الع 
ي ى  ل ي لك السعدي ة التي لم ي هنأ  لم ي كن تتح 

ي ومًا ي نصي ب من اسمها طوال أكثر من عشر  
 .سنوات أي ها لا ي زال ي كراً عذراء

رة عندما كاي ت ف ي   ف ف د سف ظت من أعلى شح 
العاشرة من عمرها، وكاي ت ي لعب مع 
صدي ف اي ها وي حاول كل واحدة منهن إي ي ات 
رة   أي ها الأف وى والأف در على ي سلق الشح 
العالي ة ف رب المدرسة. لكنها سف ظت وسالت 
ذي ها، ف تأكدت أي ها ف ف دت   الدماء ي ي ن ف ح 
عذري تها ولم ي عد ف تاة، وأن والدها سي ف تلها 

 .أو ي دف نها حي ة
رحًا صامتاً  ي ة دف ي نة وح  وف رع  ل ذلك الح  ط 

لها، لكنها ع اهدت الله على الصلاة  ي داح 
رى، وأن  رة مرة أح  الداي مة، وألا تتسلق الشح 
و عنها ولا   ي سمع كلام والدي ها، لعل الله ي عف 

ضح أمرها، ف لا ي كون مصي رها الف تل  .ي ف 
لت شاردة الذهن، ف لا هي   ومنذ ذلك الي وم ط 
 :على الأرض ولا هي  ف ي  السماء، ي ردد داي مًا

 ."الحمد لله.. أي ا على العهد ي ا الله"
وف ها  تسل من حزي ها، ومن سنوات ح  ي ع 
ها أي واب حي اة  تح لها زوح  الظوي لة، وي ف 
دي دة ملي ئة ي السعادة والسلام ي عد عشر   ح 

 .سنوات من العذاب
ف تضحك ي علو صوي ها على ما ف ات، وي حمد 

اء  .الله على ما ح 
ة صدح صوت المؤذن  :وف ي  ي لك اللحظ 

 .الله أكي ر.. الله أكي ر -
 :دتف ردى 

ل.. - سي حاي ك ي ا رب، ي ا رحي مًا  الله أعلى وأح 
 .. ي عي ادك الظي ي ي ن

 روان ي  وكاي ب من إري تري ا *
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 لاستراحة المحارب  صورة زنكوغرافية

م وحدي هما ف ي  ي ضادٍّ مي هم، عند اف تراي ه من وضوح  ي ي ن عالمي ن، رع 
ة الممتدة لف ي ض الراهن: دوت  الرؤي ة  ف  والرؤى، وي ي ده المري ح 

ة وسرعة  ف  و.. اف ترب ي ح  عة.. أي ى الدوي مكتومًا.. ف ادمًا من الح  الصف 
ل  ار.. ي صل حاد اي شَقَّ داح  ح  ي رات صي حًا( وهوت كأي ف  )المع 

ا مري اً ً ي ف  ف  سد أصي ح ح  مته.. لأن الح  مح   .ح 
اف ي ة عذي ة سرىي ت روحه.. الأرض  .. شف  ي  ري ق  و كصي اح ح  ا الح  ي مي د صف 

شي ت عي ناه   زج من هامته، ع  ف د ي وازي ه.. ي دف ىق ساي ل ل لي ه، ي ف  ي حت رح 
ام كل شيء.. أذرع كثي رة امتدت إلي ه.. تتنازعه، كادت أن ي مزف ه.  وع 
ة المالحة المتسري ة إلى ف مه، ف لم ي ف وَ..  مدى ي ده ي مسح اللزوح 
نزرات ي تردد صداها ف ي    الف صف ي تي اعد، أصوات آلي ات ومح 

ي ال )ي ارنتو  ات ح  ل.. تتي اعد.. تتف ارب..  .(منعرح  صور مشوشة تتداح 
دًا" .تتضح معالمها  "..حدث ذلك منذ زمن ي عي د.. لا.. إي ه ف ري ب ح 

ماهي ر  الي ي اي ات العسكري ة تتوالى.. ف ترات إرسال إذاعة صوت الح 
ي ش العدو عي ر   ..ي زداد إي ه شهر ماي و.. ي ف تري ون من العاصمة.. ف رار ح 

.. الأي اشي د تتف د حم ي ي ون ي  رون عودة الي حر إلى ح  اسة.. إي هم ي نتظ 
سه..  الأمي ن العام من لندن لي علن كل شيء ي نف 

؟  !مسح رأسه لا أي ر !الإصاي ة ي ا إلهي  أي ن هي 
ال؟ من أي ن أي ى )أرعدوم(؟"  إذًا.. أي ا.. لماذا هذا الاحتف 

وق  ظاي ة عي ر مكي ر الصوت ف  رداي ه التي شوىهتها الح  أرعدوم ي رسل مف 
مي ع  !"أرعدوم أصي ح ف اي د.. ها هاأرعدوم.. " :رؤوس الح 

عة.. انتزعت المدي ة الصدي ة التي اي شكت ذات ي وم ف ي   ودوت الصف 
مته، ف اشتعل الذهن ي صور شتى أي ت متوالي ة واضحة، حاف لة  مح  ح 
بٍّ سحي ق.. من ذاكرة أكىد الظي ي ب  اصي ل ي ومي ة.. كاي ت ي أن ي  من ح  ي تف 

ي م وي ري ي ب الزمن والحدث اصي ة تنظ   .أي ها ي هشىمت وف ف دت ح 
 "دوم.. دوووم.. م م مأرع"

ي ال ف ي  طري ف ه إلى  رىج الصاعد إلى الح  كان ي ري و إلى الظري ق المتع
ي لي ي ف ي ل،  المدي نة )ي ارنتو(. المدى رمادي ساكن، والهواء الح 
وف الأي دي الذي ي سي ق الاشتي اك ي سي ظر علي ه، أعصاي ه متوي رة   الح 

مًا وصلي اً لف الزي اد ي حس ي ه ضح   .وإي هامه ح 
ار صحو اس ح  اف ي ة عذي ة ودوي الاي ف  تثنان ي  سي ظر على ذهنه، وشف 

ام كل شيء.  ت كتلة دامي ة من وسط هامته وع  رح  تة ح  ي ملىكته. ي ع 
رف ت صور الحاضر.. أرعدوم ي ي زي ه الرسمي ة ي تصدر   الصورة ح 
ا  ال، اف ترب أكثر، دعك عي ني ه ي كلتا ي دي ه.. اف سحوا له ممراً ضي ف ً الاحتف 

ل.. ف ي  وسظهم.. اف ترب أكثر.. له ي ي ن الأرح  رع  اي شكت ط  طي ل ف 
ىزت حواسه..  له..  ي صوت ي شاز.. ي حف  ع ط  ع.. لم ي تراح  اي شدىت.. ي راح 

ت ي رأسه.  اء عصف  كى  ي ف دىمت ري ح هوح  ان ك ذهنه المتكلى ي ف  س.. دح 
رج من ف مه  .حار مشي ع ي ي ارود ف دي م ي ح 

 "أرعدوم.. أرعدوم.. دوووم.. م م م"
ل  رخ.. واي ف سمت الأي صار ي ي ن أرعدوم ي ي زي ه الرسمي ة وي ي ن الرح  ص

ل( الذي أرعد وازي د ي نعوت واضحة وف اطعة، وسرى )صا حب الظ 
ل الذي عاش ي ي نهم كسري ان الحي اة ف ي   الاكتشاف لماهي ة الرح 

ة على مضض ي حت لهي ب شمس الضحى ساد الواف ف   .الأح 
ل  دي دة انتزعته الرح  نود ي ملاي سهم الح  رزة من الح  وحُسم الأمر.. مف 

ي لمع ي حت أشعة  )ي اي ا( الذي لم ي ف اوم إلى حي ث سي ارة ذات ماركة
 الشمس الصي احي ة. ي كوىم ي حت الأحذي ة ذات الأعناق الظوي لة 

 جمال عثمان همّد

ان الذي ي تي اعد، وهو ي تأمل لمعان  واللامعة، وي اي ع وف اي ع المهرح 
ي رة ي حت وطأة  ار الصع  ي ر حاد ي حدي ه الأحح  دي دة، وصف  الأحذي ة الح 

أما المدي نة  .الدوالي ب المسرعة ف ي  الظري ق التران ي  الصاعد
ل  لف ذاكري ها، وسردت الوف اي ع الآي ي ة عن حي اة الرح  ف تحصىنت ح 

ذى  هر لأول مرة ف ي  المدي نة، استشعر   :ر ف ي  حي اي هاالذي ي ح  عندما ط 
ظر وأحسىوا ي ضي ق ي نتاي هم، وي صرف ات ي لهاء ي صدر عنهم،  الناس الح 
و  رق ي عكىر صف  زق شدي د ي حكم علاف تهم مع الأشي اء، وعداء أح  وي 

اي هم، ي عي دون  حي اي هم. ذلك شأي هم مع كل واف د؛ ي نكي ىون على ملف 
عون عف ود الشراء،  واي ي ر حساي اي هم، ي راح  رون ي عودون لف  والمستأح 

ل المناسي ة  التوري د للي لدي ة، أما السماسرة ف ي ي حثون عن المداح 
ف ة راي حة وزوا ي صف  دي د، عسى أن ي ف   .للتعرف على الف ادم الح 

وي ه عن عي ون ي عضهم، والذي ي نسلى   ف  لم ي هدأ كل ذلك الف لق الذي ي ح 
اي ات  سارات الماكرة أو الإح  من ي ي ن أي دي هم، أو من ي لك الاستف 

ل وتناف لت الألسن اسمه الذي لم ا امضة، إلا عندما عرف الرح  لع 
له؟  له ي تي عه، أم هو ي تي ع ط  ل(. ط  ي عُرف من أطلف ه علي ه: )صاحب الظ 
لى ي كامل ي ف اطي عه ي متد  ه، ط  لف  لى ي متد متظاولاً أمامه وح  رق. ط  لا ف 
ات  ي ي سر وسهولة، ي تسلق الحي ظان، ي تمدد ف ي  الظرف ات، ف ي  منعرح 

ي رة، ف ي   ي ران الصع  ز الح  لى ممي ز، مستف  ورة.. ط  راي ب الدور المهح  ح 
لى ي ري دي ي زىة عسكري ة عند الكتف منها ي ي رز  وي اي ض ي الحي اة، ط 

مص الكلاشنكوف  .أح 
له ي إلحاح، ف ي زداد ي وي ره  ل أي حاء المدي نة، ي لاحف ه ط  ي لَوُب الرح 
له.. ي صل حلف ه  وتتسارع حركة ف كي ه. ري ح صرصر ي مور ف ي  داح 

رج كاللهي ب ي شوي العي ني ن الص ي ري ي ن، ف تزدادان اي ف ادًا. عند  ف تح  ع 
ر الرحى الذي ي نام أمام المي نّ  ل ي حح  انتصاف النهار ي لوذ الرح 
لس ساهمًا وف د ي صلي ت  العتي ق للظاحوي ة ذات محرك الدي زل. ي ح 

اه اللاشيء ي التي اع حزي ن ه، وركىزت العي نان ي اي ح   .عضلات الوح 
ل إلى حي ن، ف تتوف ف هزات الرأس التي ي صاحب حركة  ي  الظ  تق  ي ح 
ي ه وهو ي مد  كي ن. ي سرع إلي ه عامل المف هى الأصم، ي ري ت على كتف  الف 

ي نة"إلي ه  ه المتعب.. ي سري  " الح  ة. ف تني سط أساري ر الوح  ي سعادة ي الع 
لال  ي ي ن الاثني ن حي اة مرحة ف ي  هذه الساعة التي ي موت ف ي ها الظ 

ر الناس الدروب.    وي هح 
ل و رع المدي نة لي ني عث الظ  ي ل شوا مع هدي ر ماكي نة الظاحوي ة ي ستف 

ل ي لَوُب أي حاء المدي نة التي اشتهرت ي معاي ثات  كعنف اء، وي ظ 
ال لي عكىر كل ذلك اء الاحتف  اي ي لها، إلى أن ح  ت  .ومداعي ات مح  ي وف ف 

ى  لت الأحذي ة السي ارة ي صري ر حاد أمام المي نّ العتي ق للأمن العام، ي رح 
واللامعة.. انتزعته أي ادٍ كثي رة.. صداع حاد  ذات الأعناق الظوي لة

كي ره.. ألم ي متد من الرف ي ة إلى المتن   ي عصف ي رأسه دون أن ي شل ي ف 
تاً، ف تحسىس  له متلف  سم. ي حث عن ط  ي ة أي حاء الح  لي هي ط إلى ي ف 

ه العسكري  ..أحدهم مكمن مسدسه. اي تسم ف ي  وح 
له الل ه حزي ن.. دار ي عي ني ه ي ي حث عن ط  ي ر وأشاح ي وح  عي ن، ف تمتم الأح 

ردًا من ي زي ه العسكري ة اه هرِمًا هزي لاً مح   .ف لف 
 :هوامش

رب إري تري ا ي ة ف ي  ع   .ي ارنتو: مدي نة استراي ي ح 
ي ح ي صُنع ف ي ه الف هوة ار أو الصف  ح  ي نة: إي اء من الف   . الح 
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 محمد مدني.. 

 شاعر الثورة وجسر الثقافة 

 دان وإريتريابين السو

و  ل الثف اف ي  والأدن ي  ي ي ن السودان   إري تري اي صعب الحدي ث عن التداح 
ري ة الشاعر والمناضل محمد محمود الشي خ، دون التوف ى  ف عند ي ح 
، الذي ي مثى المعروف  ري دً  ال ي موذح ً ي اسم محمد مدن ي  ف للمثف ى  اف 

ضاء  مع ي ي ن الكلمة والي ندف ي ة، وي ي ن الانتماء الوطني والف  الذي ح 
 .ري تريالثف اف ي  المشترك ي ي ن الشعي ي ن السودان ي  والإ

، ف ي ل أن تنتف ل إري تري اي منظف ة حلحل ف ي     1955وُلد محمد مدن ي  عام  
داي ي ً أسري ه إلى مدي نة ود مدن ي   ي ً  اي السودان، التي اري ي ط ي ها وح   اوي ف اف 

زءً  . وي نتمي  الشاعر إلى ف ي ي لتي ي ني  احتى أصي حت ح  من اسمه الأدن ي 
ي اي ل الحدودي ة المشتركة ي ي ن السودان  عامر والحي اب، وهما من الف 

رى مثل الهدي دوة والي ازا والرشاي دة إري تري او  اي ب ف ي اي ل أح  ، إلى ح 
تماعي ة أس ي ً والتف ري، وهي  مكوي ات اح  سور  اهمت ي اري ح  ف ي  ي ناء ح 

 .التواصل ي ي ن الي لدي ن
اعلً  ، ي ف  رطوم وود مدن ي   اشهد السودان، ولا سي ما مدن الشرق والح 

.   اواسعً  مع الف ضي ة الإري تري ة منذ اي دلاع الثورة ضد الاحتلال الإي ي ون ي 
. اأي ضً  اوأدي ي ً  اف ف ط، ي ل كان ي ف اف ي ً  اوعسكري ً  اولم ي كن الدعم سي اسي ً 
ي ن، إري تري  وف ناي ي ن  االسوداي ي ة شعراء وكتاي ً ف ف د احتضنت المدن 

ت ي إي داعاي هم، ومن ي ي نهم الشاعر الراحل محمد عثمان  واحتف 
اي ر، وعدد من الأصوات التي أسهمت ف ي   ي  ح  راي، والروان ي  حخ  كح 

 .إري تري اي رسي خ حضور الثف اف ة العري ي ة ف ي  
ف ي  السودان على الشعر  ري تريولم ي ف تصر الحضور الثف اف ي  الإ 

ناء، اللذي ن لعي ا دورً والكتاي ة ف   رح والع   امهمً  اف ط، ي ل امتد إلى المس
ف ي  دعم الثورة الإري تري ة وي عري ف السوداي ي ي ن ي ف ضي تها العادلة. ف ف د 

ة عروضً  تلف  ناي ي ة  اشهدت مدن السودان المح  مسرحي ة وأمسي ات ع 
رق ف ني ة وي ف اف ي ة إري تري ة، حملت رساي ل النضال والتحرر،  ف دمتها ف 

مع الدعم ال د وأسهمت ف ي  ح  معنوي والمادي للثورة. كما وح 
ناي ون الإ اعلً ري تري  الف  ى   ا كي ي رً   اون ي ف  مهور السودان ي  الذي احتف  من الح 

رح والمنتدي ات الثف اف ي ة ف ضاءات مشتركة  دت المسا ي إي داعاي هم، ف ع 
 .للتعي ي ر عن آمال الشعي ي ن وي ظلعاي هما إلى الحري ة والكرامة

ن دورً  ثورة الإري تري ة. ف ي  مسي رة ال امحوري ً  اوف د لعب الأدب والف 
ف الكلمة كاي ت وسي لة للتعي ئة وي ث الوعي  وي عزي ز روح المف اومة، 

كما كاي ت الي ندف ي ة أداة للتحري ر. وكان محمد مدن ي  من أي رز  اي مامً 
ف ي  آن واحد.  اوشاعرً  االأصوات الشعري ة التي راف ف ت الثورة، مف اي لً 

 كما أسهم ف ي  العمل الإعلامي  والثف اف ي  للثورة، وشارك ف ي  ي ناء
سور التواصل ي ي ن المي دعي ن السوداي ي ي ن والإ ي دً ري تري  ح  من   اي ن، مستف 

 .علاف اي ه الواسعة ف ي  الأوساط الثف اف ي ة ي السودان
ي ي ات التي أعف ي ت الاستف لال ي ف وله ضي ه من الح   :وف د عي ىر عن ع 

اضب ي ا رسول"  أي ا ع 
 ف ي عض الحكومات

وار تار أن ي شتري نا ي حسن الح   ي ح 
 ".وي عض الرف اق ي ي ي عوننا ي الحوار

كما حمل شعره ي زعة ي ف دي ة راف ضة للاستي داد والاي حراف عن أهداف 
ه ي ف دً .الثورة ى رى وح   :اللاستي داد، ف اي لً  ارمزي ً  اوف ي  ف صي دة أح 

 عي اس  ..وعي اس"
 عي اس  ..عي اس ي ا أي ها الناس
 ".لهذا رعى اصري م ف ظي عً 

هً  وحده، ي ل كان  إري تري اإلى واف ع  اولم ي كن ع ضب محمد مدن ي  موح 
اه السلظة والف هر ف ي  كل مكان.  اي عي ي رً  عن رؤي ة إي ساي ي ة أوسع ي ح 

اءت ف صاي ده محملة ي التحذي ر من إعادة إنتاج الاستي داد  لذلك ح 
 :حتى ي عد انتصار الثورات، ومن أشهر ما ي ردده الف راء من شعره

ني تي التالي ة "  أدوزن أع 
 

ي   وأرف ض  ي الرصي ف أن ي كتق 
 ي اي عوا ما شئتم

تم ف   أو طاعوا من ح 
ي عة ح  ون إلى الف   أنتم  ف الزاحف 

 ف ف ط اف هموا
 لا وي ي ف ة أو وي اق أن

اق ي ف ة أو ي ف   ولا حف 
ال عورة ي  عن الأطف  ق   ي ح 

 ".دف نتم من رف اقمن 
ارف ات التاري خ؛ ف الثورات،  وي كشف هذه الأي ي ات عن وعي  عمي ق ي مف 
وإي ما  اة،  رد إسف اط الظع  ر الشاعر، لا ي حف ق أهداف ها ي مح  ف ي  ي ظ 

 .ي ترسي خ ف ي م الحري ة والعدالة وصي اي ة كرامة الإي سان
ادري ه  تراب التي عاشها ي عد مع  ى والاع  ري ة المنف  ، ف ف د إري تري اأما ي ح 

اطي ً اي عكست ي وضوح   :اي نه ي سار اف ي  ف صاي ده، ومن ذلك ف وله مح 
ي ري ا ي ا ي سار"  من لنا ع 

دار؟ ي ر أن ي حتمي  ي الح   من لنا ع 
هري ا للصف ه  ".صدري ا ي حو ي ار ط 

 ً ري ة الإري تري ة أن الثف اف ة لي ست ي رف   اأساسي ً   ، ي ل شري كًً الف د أي ي تت التح 
زءً  ناي ون كاي وا ح  من  ا ف ي  صناعة التاري خ. ف الشعراء والكتاب والف 

ماعي ة   مشروع ظ الذاكرة الح  التحرر الوطني، وأسهموا ف ي  حف 
ة الوعي  الوطني، ي مامً  كما أسهم المف اي لون ف ي  مي ادي ن  اوصي اع 

والي وم، وي عد عف ود من النضال المشترك والتواصل  .الف تال
سور التي ي ري ط  ن والثف اف ة من أهم الح  ، ي ي ف ى الأدب والف  الإي سان ي 

راف ي ا . ف العلاف ات ري تريالشعي ي ن السودان ي  والإ ع  التي صنعتها الح 
دان المشترك ي ستظي ع الثف اف ة أن ي حاف ظ علي ها  والتاري خ والوح 
وي ظورها، لأن الكلمة الصادف ة أكثر ي ف اءً من السي اسة، ولأن المي دعي ن 
اهم ي ي ن الشعوب. وما أحوج السودان  راء للمحي ة والتف  لون سف  ي ظ 

اء الي وم إلى استلهام هذا الإرث الثف اف ي  المشترك لي ن إري تري او 
 ً ني ة اوي واصلً  امستف ي ل أكثر ي عاوي  ، ي سُهم ف ي ه الف صي دة والرواي ة والأع 

وار، وي ؤكد  والمسرحي ة ف ي  ي رسي خ ف ي م الحري ة والإي ساي ي ة وحسن الح 
رف ه الحدود معه التاري خ والثف اف ة لا ي مكن أن ي ف   .أن ما ح 
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 مجدي علي 

وب حامد واحدًا من الأصوات الأدي ي ة الإري تري ة  آدم، ي عُدى محح 
رى  ري ة إي داعي ة متف  حوا ف ي  ي ناء ي ح  دة  المعاصرة، ومن الكتىاب الذي ن ي ح 

، مستلهمةً  معت ي ي ن الشعر والسرد والعمل الثف اف ي  والإعلامي  ح 
ى، والهوي ة والذاكرة،  دلي ة الوطن والمنف  أسئلتها الكي رى من ح 

لال والانتماء والتحولات التي شهدي ها منظف ة الف   ري ق ي  ح  رن الإف 
ي رة.   العف ود الأح 

وب حامد ي مدي نة كرن الإري تري ة عام  رج ف ي  1974وُلد محح  ، وي ح 
معهد إعداد المعلمي ن ي أسمرة، ف ي ل أن ي عمل مدرسًا ف ي  عدد من 
ه ي الثف اف ة والإعلام ف اده إلى  ف  ي ر أن شع  المدارس الاي تداي ي ة. ع 

زي   ون ف ضاءات أوسع، ف انتف ل إلى العمل ي الف سم العرن ي  للتلف 
الإري تري معدًا ومف دمًا للي رامج ومشرف اً على الي رامج الثف اف ي ة، كما 
ة )إري تري ا  نون ي صحي ف  ي ولى الإشراف على ملحق الآداب والف 
ارب المي كرة الاحتكاك المي اشر  الحدي ثة(. وف د أي احت له هذه التح 
كري ة، وأسهمت ف ي  صف ل رؤي ته الأدي ي ة وي عمي ق  ي الحي اة الثف اف ي ة والف 

تمع والهوي ة والثف اف ة.اهتمامه ي ف ضاي    ا المح 
لت ف صاي ده  ي دأت رحلته مع الإي داع من ي واي ة الشعر، حي ث اي شع 
ه إلى كتاي ة   تراب، ف ي ل أن ي تح  الأولى ي ف ضاي ا الوطن والإي سان والاع 
الف صة والرواي ة، ي احثاً عن ف ضاء سردي أكثر رحاي ة لاستي عاب  

لت ملامح مشروعه الأدن   ري ة الإي ساي ي ة. وف د ي ح  ي  ف ي  ي عف ي دات التح 
أعماله المنشورة، وف ي  مف دمتها دي واي ه الشعري )أي دلسي ة العي ني ن(  
ا عن موهي ة ف ادرة  موعته الف صصي ة )شنكي ي اي(، اللذان كشف  ومح 
زج ي ي ن الحس الشعري والي ناء السردي، ي حي ث تتحول   على الم
وه  النصوص إلى مساحات للذاكرة والتأمل واستعادة الأمكنة والوح 

اي ي ة.   الع 
اي ي اً مهمًا من عالمه الشعري وي عكس دي وان )أ ي دلسي ة العي ني ن( ح 

مال واستدعاء الرموز الحضاري ة  الف اي م على الحني ن والي حث عن الح 
والثف اف ي ة العري ي ة. وف د مرى الدي وان ي رحلة طوي لة ف ي ل صدوره، إذ ي عثر  
ي راً ف ي   زاي ر، ف ي ل أن ي رى النور أح  ي شره أكثر من مرة ي ي ن الف اهرة والح 

 ي شكل محظة ي ارزة ف ي  مسي ري ه الأدي ي ة. ، ل 2020الف اهرة عام 
موعته الف صصي ة )شنكي ي اي(، الصادرة ي الف اهرة عام  ، 2023أما مح 

ف تعُد ي اكوري ه السردي ة المنشورة، وي ضم سي ع ف صص ف صي رة ي ستلهم 
الواف ع الإري تري وذاكري ه الشعي ي ة، وتنهل من التراث المحلي 

تمع. وف د أوضح  حامد أن  والعادات والأساطي ر المتداولة ف ي  المح 
ري ته الأولى، ي ل  انتف اله من الشعر إلى الف صة لم ي كن ف ظي عة مع ي ح 
امتدادًا لها، إذ حمل معه أدواي ه الشعري ة إلى السرد، الأمر الذي منح 
موعة عددًا  ت المح  اصًا. وف د استوف ف  وإي ف اعًا ح  ة  ة مكثف  ف صصه لع 
تمع الإري تري حة لتف دي م المح   من النف اد الذي ن رأوا ف ي ها محاولة ي اح 
ري ة المحلي ة   ل، ي عي دًا عن الصور النمظي ة، مع ري ط التح  من الداح 

تراب والحني ن والذاكرة.   ي أسئلة إي ساي ي ة أوسع تتعلق ي الحب والاع 
وب حامد من موف عها عند ي ف اطع  ري ة محح  صوصي ة ي ح  وتني ع ح 
راف ي ا والتاري خ. ف هو اي ن مدي نة كرن ذات التنوع الثف اف ي   ع  الح 

ارب التعلي م و وي، وعاش ي ح  ، ف ي ل أن واللع  الإعلام والعمل الثف اف ي 
ي ستف ر ف ي  الف اهرة، ما أي اح له الاطلاع على ف ضاءات ي ف اف ي ة متعددة، 
ضاء  ، ومن الف  عله ف ري ي اً من المشهدي ن الإري تري والسودان ي  وح 
العرن ي  عمومًا. ولذلك ي ي دو كتاي اي ه حاف لة ي استدعاء الذاكرة 

اصي ل الحي اة الي ومي ة والإي سان الي سي ط، ي   اي ي ح الشعي ي ة وي ف  ها مف  وصف 
هم التحولات الكي رى التي شهدي ها المنظف ة.   لف 

 ولم تتوف ف مساهماي ه عند حدود الكتاي ة الإي داعي ة، ي ل امتدت إلى 

  العمل الثف اف ي  العام، حي ث أسهم ف ي  ي أسي س اي حاد الكتىاب
لة )ي واف ذ(  ر وي ولى ري استه، كما أطلق مح  الإري تري ي ن ف ي  المهح 

ه العمي ق ي دور الثف اف ة ف ي  حماي ة الذاكرة الثف اف ي ة، اي ظلاف اً من إي ماي  
ل  . وف د ط  ضاء العرن ي  الوطني ة وي عزي ز حضور الأدب الإري تري ف ي  الف 
ي ن الإري تري ي ن  سور الحوار ي ي ن المثف ف  من الأصوات الداعي ة إلى ي ناء ح 
ري ة الثف اف ي ة الإري تري ة وي ف دي مها ف ي   وإلى ي وي ي ق التح  والعرب، 

ي ة والمتنوعة.  ي ف   صوري ها الحف 
رن  وف ي  حوار لى رؤي ته لف ضاي ا الهوي ة والثف اف ة ف ي  الف  كري ة تتح  اي ه الف 

، إذ ي رى أن كثي راً من الصراعات المعاصرة ي حمل ف ي   ري ق ي  الإف 
وهرها أي عادًا ي ف اف ي ة وهوي اي ي ة، وأن الثف اف ة العري ي ة ي شكل أحد  ح 
دان الإري تري. ومن هذا المنظلق ي ؤكد أن  المكوي ات الأصي لة للوح 

ة العري ي ة لي ست   إري تري ا لا ي مكن ف صلها عن ، وأن اللع  محي ظها العرن ي 
تماعي  للي لاد،  زء من التاري خ الثف اف ي  والاح  رد وسي لة للتعي ي ر، ي ل ح  مح 

مع شعوب المنظف ة.   ووعاء لذاكرة مشتركة ي ح 
ه من العلاف ات السوداي ي ة الإري تري ة،  كما تنعكس هذه الرؤي ة ف ي  موف ف 

ي ة وي ف اف ي ة عمي ف ة ها علاف ة ي اري ح  ر إلي ها ي وصف  ذور   التي ي نظ  الح 
مع  اوز الاعتي ارات السي اسي ة العاي رة. ف ي حسب ي صوره، ف إن ما ي ح  تتح 
عل من  ي ة ي ح  وي ة وي اري ح  تماعي ة وي ف اف ي ة ولع  الشعي ي ن من وشاي ج اح 
سور الف ادرة على ي رسي خ التواصل  الثف اف ة والأدب أحد أهم الح 
كري ة  هر ف ي  كتاي اي ه واهتماماي ه الف  اهم ي ي نهما. لذلك كثي راً ما ي ظ  والتف 

، والدعوة الاحتف   ري ق ي  رن الإف  اء ي المشترك الحضاري ي ي ن شعوب الف 
لاً لي ناء مستف ي ل أكثر استف راراً  ه مدح  إلى ي عزي ز الحوار الثف اف ي  ي وصف 

 وي عاوي اً.
مع ي ي ن الرهاف ة الشعري ة  ة ي ح  وب حامد ي لع  وتتمي ز كتاي ات محح 
والوعي  السردي، وي نزعة ي أملي ة تنحاز إلى الإي سان وهمومه الي ومي ة، 

ل الأسئلة الكي رى المتعلف ة ي الهوي ة والانتماء والتاري خ. دون أن ي ع   ف 
صاي ص رسىخ مكانته كأحد أي رز الأصوات الأدي ي ة  لال هذه الح  ومن ح 
ري ق ي  إلى الف ارئ العرن ي  ي عمق  رن الإف  ري ة الف  الإري تري ة التي ي ف لت ي ح 
علت من الأدب مساحة لاستعادة الذاكرة  ، وح  مالي  إي سان ي  وح 

س  ور ي ي ن الثف اف ات.ومساءلة الواف ع وي ناء الح 
وب حامد حضوره الثف اف ي  والأدن ي  من الف اهرة،  والي وم ي واصل محح 
ا على مشروعه الإي داعي  الذي ي نحاز للإي سان، وي ؤمن ي أن  محاف ظ ً
ل  ز عنه السي اسة، وأن الكلمة ي ظ  الثف اف ة ف ادرة على ي ناء ما ي عح 

سر الأمتن ي ي ن الشعوب والذاكرات والأوطان.  الح 
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ي ة  ، لأي ني ي عي ت من الازدواح  د اسمي  أوُحى
التي كنت أعان ي  منها. ف واف ف ت، وكاي ت 
الظري ف ة الوحي دة لتحف ي ق ذلك عي ر  

راءات  .المحكمة ي عد أن ف منا ي الإح 
ة   الضروري ة، كان علي نا ي شر إعلان ف ي  صحي ف 

لمعرف ة ما إذا كان هناك من    (إري ري ا الحدي ثة)
لسة  ي ي ر الاسم. وف ي  موعد ح  ي عترض على ي ع 
المحكمة ف ي  أسمرة، ذهي نا ومعنا ي لاي ة 
وق سن الأري عي ن، ي ري ظهم ي نا علاف ة  شهود ف 

ي رة لأكثر من عشر سنوات. ي دأت  لسة، ح  الح 
وي م ي ف دي م ف ضي تنا أمام الف ضاة الثلاي ة،  

 .وحان وف ت الشهود ي عد أن أدلوا ي الف سم
 "؟ما اسم هذه الشاي ة"الف اضي: 

 "ألم"الشاهد الأول: 
 :  "آلام"الشاهد الثان ي 

 "آمي ل.. آلي م"الشاهدة الثالثة: 
ر؟"الف اضي:   "هل لدي ها اسم آح 

ي ر  ر ي شكل ع  ح الثلاي ة ف ي  ي ظق اسمي  الآح  ي ح 
 ..دف ي ق

لس ف ي  الوسط  اف ترب الف اضي الذي كان ي ح 
ة سوداي ي ة واضحة ي تي  " :وف ال لي  ي لهح  ح 

 "الناس دي ل من وي ن ي ا آمال؟ من الشارع؟
 والله ي ا" :ف ف لت له، ودموعي  ي كاد تنهمر

ي راي ا من أكتر من عشر سني ن.  مولاي ا، دي ل ح 

 يةاسم وحكا .آمال أرأيا.

 آمال أرأيا

وآمال هو اسمي  ي ا مولاي ا، لكن أعمل شنو إذا  
كاي وا ما عاي زي ن ي نادون ي  ي اسم )آمال(، لأي هم 
ي ر   م أي ه ع  نون أن ي ظف هم صحي ح رع  ي ظ 

 ."!دف ي ق
ذت أمسح  وكعادن ي  عندما أشعر ي الضي ق، أح 

 .ي النزولد دموعي  التي كاي ت ي هدى 
هر أي معترضي ن،   المهم، الحمد لله، لم ي ظ 

هى  م الف اضي وأعضاء المحكمة أصل وي ف 
لال أي ام،  المشكلة، ومنحون ي  المواف ف ة. ح 

نسي تي ي اسم   تُ ح  رح  ي ي ر  (آمال)استح  ، وي م ي ع 
مي ع مكاي ب الحكومة من  إلى  ...اسمي  ف ي  ح 

وأصي ح لدي اسم واحد.. ومع ذلك،  (.آمال)
 "المضاي ف ات" ض لي عضاسمي  ي تعرى  ما زال

ي  أن ي عض أي ناء  م ي دري ه، إذ ي كق  رع 
عات ما زالوا ي نادوي ني ي أعلى صوت:  المري ف 

وار منزلنا "!آمي ل"  .كلما مرىوا ي ح 
 اإري تري   من كاي ي ة ومدوي ة* 

 
 
 

سأحكي  لكم الي وم ف صة اسمي  )آمال(. هذا  
ي ر شاي ع،  دًا من الناس الاسم ع  وعدد ف لي ل ح 

لال   رى. ح  ي حملوي ه مف اري ة ي الأسماء الأح 
ت ن ي  طالي ة  مراحل دراستي، لم ي حدث أن مرى 

سه، إلا ف ي  المرحلة الثاي وي ة،  ي حمل الاسم ي ف 
لال حي ان ي   تلف. وح  وكاي ت ف ي  ف صل مح 
، لم أسمع ي اسم )آمال( ف ي   وتنف ىل أسرن ي 
المناطق التي أف منا ف ي ها ولو صدف ة، ف ف د 

مًا وما زلت صاحي ة الاسم الذي لا  كنت داي  
ر ص آح  لط ي ي نه وي ي ن اسم شح   .ي مكن الح 

لم ي تم ي سمي تي على أحد، ولم ي كن لي  اسم 
ولتي مثل الناس العادي ي ن، ف ف د  واحد ف ي  طف 
ي عدىدت أسمان ي  حسب الأوضاع التي كاي ت 
ي مر ي ها إري تري ا حي نذاك. كاي ت والدن ي  

ي هة التحري ر  )مناضلة من الرعي ل الأول ف ي   ح 
ي هة عي اي(، وسأي حدث عنها   (لإري ري ةا )ح 

ي ومًا ما، وكذلك والدي الشهي د. وُلدتُ ف ي  
ات، ي عد حدوث الاي ف سامات ي  ي هاي ة السي عي ن

ي م الأم، ورف ع أشف اء الأمس  ل التنظ  داح 
ه ي عضهم ي عضًا، ي م ي دأت   السلاح ف ي  وح 
ي هة التحري ر ي الاي سحاب إلى الأراضي   ح 
السوداي ي ة، ي ي نما ي ق ي  الف لي ل منهم على  
ل الأراضي الإري ري ة، وكاي ت  الحدود وداح 

 .والدن ي  منهم
ي رة ي ف ع ف ي   ئت إلى الدي ي ا ف ي  ف ري ة صع  ح 
إف لي م الف اش ي ركة، ف ري ي ة من الحدود 
السوداي ي ة، ي سُمى )ستي مو(. ومع مرور 
الأي ام وازدي اد ي عف ي دات الأحداث السي اسي ة، 
ول الأراضي  ر من دح  لم ي كن هناك مف 

من رف اق   السوداي ي ة واللحاق ي من سي ف وهم
اصة ي عد ي عرى  ض والدن ي  النضال المسلىح، ح 

هات  ل الي ظن ف ي  مواح  ظي رة أسف  لإصاي ة ح 
ي ش الدرق. وحان الوف ت  رى"مع ح    " مرة أح 

ي ي ر اسمي    .لتع 
هذه المرة ف ال أحد الشي وخ المناضلي ن  

سمي ها آمال، ي مكن ي ي ف ى لي كم  " :لوالدن ي  
، لكنه اسم لم  )آمال(ف تمت ي سمي تي  ."أمل

ري ني ة، ف كان علي هم ي كن له معنّ ف ي    ة التح  لع 
عات.   ر ي ناسب سكان المري ف  تي ار اسم آح  اح 
دمان معًا:  وهكذا أصي ح لدي اسمان ي سُتح 

... وهو اسم عام، والثان ي   (آمال( الأول
ى " ي ظة ي ان ي  سأي حف   "ظ عن ذكره، ما عاوزة لح 

اص  .وهو اسم ح 
ت الأعوام وأي ا أحمل اسمي ن، وأصي حت مرى 

وطني ة،   إري تري ا دولة مستف لة ذات سي ادة
وشدى الرحال إلى أرض الوطن كل من أراد 

ا من ي ي نهم. وكما ف ي  الساي ق، العودة، وكنى 
مي ع  (آمال)أصي حت أعُرف ي اسم  ف ي  ح 

ر حصري اً ف ي   الأماكن، ي ي نما أصي ح الاسم الآح 
رى من   التعاملات الف اي وي ي ة، ولدى سكان الف 
أف اري نا الذي ن ي زوروننا وي زورهم من وف ت 

ر  .لآح 
 الدراسي ة، وحان وف ت أي هي ت المراحل

امعة. هنا أصري ت على والدن ي  أن ولي  الح   دح 
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اي ة  9عف دت وزارة التعلي م الإري تري ة من  ي دوة   2010أي ري ل  10ولع 
لالها  ة العري ي ة ف ي  إري تري ا، ف دىمت ح  حول أهمي ة ومكاي ة ودور اللع 
ي ة، وذلك ي حضور كي ار المسؤولي ن  عدد من الأوراق والأي حاث التاري ح 
كري ن  ي هة الشعي ي ة، وعدد من الكتاب والمف  ف ي  الدولة وف ي  الح 

م الأستاذ محمد سعي د ي اود وممثلي ن للأف الي م  الإري تري ة الستة. وف دى
ة العري ي ة ف ي  إري تري ا"ورف ة ي عنوان  . وعمومًا "حول ي اري خ اللع 

اي دة ي ف وم ي نشر ي ص الورف ة  : للف 
 

ل ي اف صًا ما لم ي لمَّ ي تاري خ هذا الوطن إن حي ى  نا لوطننا ولشعي نا ي ظ 
نا عند حدود الإلمام ي   ي ي لة  وهذا الشعب وي راي ه وي ف اف اي ه، ف إذا ي وف ف  الف 

ة الدي ني ة وي الف لي ل من العمومي ات من ي اري خ  أو الإف لي م أو الظاي ف 
ل ف همنا لوطننا ولشعي نا ي اف صًا ومي توراً. لذا ي تظلب  الوطن ف ف ط، ي ظ 
الأمر أن ي حس ي الانتماء الكامل للوطن وللشعب ي أكمله، وهذا 
زاء   اتنا ي كل أح  نا وي راثنا وي ف اف اتنا ولع  لال ف همنا لتاري ح  ي تحف ق من ح 

 طن.الو
وإري تري ا التي ي حي ى  ب أن ف الشعب الإري تري الذي ننتمي  إلي ه،  ها ي ح 

ي ر محدد  ي كون لها معنّ واضح ف ي  أذهاننا، ولي س حي اً هلامي اً ع 
 المعنّ.

ه ي عضهم   ي عض الأوروي ي ي ن الذي ن كتي وا عن الشعب الإري تري وصف 
ساء  سي ف  اسكس، وكأي ه لا راي ط ي ي ن "موزاي ي ك"ي الف  ، كما ف ال ي ري ف 

ول إن الشعب مكوي اي ه. وف   ي ف ة. ف نحن ي ف  ي  هذا كاي وا ي عي دي ن عن الحف 
اي ه المحلي ة، هو  تلاف أدي اي ه وف ي اي له وأف الي مه ولع  الإري تري، على اح 
ذور إلى حد كي ي ر. وأمام الشعار  شعب واحد ف ي  الأصول والح 
المرف وع الي وم ف ي  إري تري ا )ي إعادة الي ناء والتعمي ر(، ف إن الدراسات  

ات هذا الشعب ي هدف منها ي سلي ط التي ي ف دمها عن أصول وي ف اف  
الأضواء على موروي اتنا الثف اف ي ة وأصوله، وي التالي  ي متي ن وحدة 
هل. ف معرف ة  الشعب الإري تري ي عي دًا عن الأوهام المسنودة ي الح 
ل ف ي   ه الموع  ذوره وي اري ح  ته وي ف الي ده وي ف اف اي ه وح  أصول شعي نا ولع 

لي ون الف دم ي عتي ر من أهم الركاي ز لوحدة هذا الشعب. ي حن مظا
اصي له وهضمه،  تمعنا ومعرف ة واف عنا ي كل ي ف  وص ف ي  أعماق مح  ي الع 
تمعنا عن وعي  ودراي ة ولي س عي ر طموحات  ي م العمل للنهوض ي مح 
ي ن   ري ي ي ة، وهذه المهمة ي ف ع على عاي ق المثف ف  معزولة وسي اسات ي ح 
والي احثي ن والدارسي ن والأكادي مي ي ن الإري تري ي ن. ولا ي زال هناك ي ف ص 

ال الي حث والتاري خ والأدب ي كل ف ي  المكتي ة الإري تر ي ة، وي الذات ف ي  مح 
 ف روعه.

إن ف كرة التحري ر وي حف ي ق الاستف لال الوطني هي  التي هي منت على 
ي راً عي ر ي ضحي ات  مسة عف ود، وي حف ف ت أح  شعي نا على مدى ح 
وإشراف ات ومسي رة طوي لة ري ما ي كون الأطول  اف ات ي م إي داعات  ف  وإح 

كر ي ة. والآن ف إن الف  ري ف   ة المهي منة على أي ناء إري تري ا هي  ف ي  الف ارة الإف 
تماعي اً وسي اسي اً وموحدة شعي ي اً، وي ناء  إف امة دولة ف وي ة اف تصادي اً واح 
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لي اً ي السلام والاستف رار وي عمها السلام  ي ة تنعم داح  دولة ي موذح 
، وتتعاي ش ي شكل سلمي  وعي ر ي ي ادل المصالح مع  تماعي  الاح 

وارها والعالم، ي حي ث ي حصد  المواطن الإري تري ي مار  محي ظها وح 
ري ن ف ي   ا للآح  ً هاده وعرف ه، وي حي ث ي صي ح إري تري ا ي موذح  هده وح  ح 
ادى المزالق التي مرت ي ها العدي د  هذه المنظف ة، وف ي  الوف ت ذاي ه نتف 

ي ة.  ري ف   من الأف ظار الإف 
ولاً ومهمومًا ي معركة التحري ر، وي التالي  لم  ي ل الثورة كان مشع  إن ح 

هده ووف ته تتح له ف رصة التعلي م   والي حث ـ إلا ما ي در ـ لأن كل همه وح 
كان منحصراً ف ي  الف ضي ة المركزي ة وهي  ف ضي ة ي حري ر الوطن. وي عد أن 
ي ل ما ي عد الثورة أصي ح مظالي اً  ي حف ق هذا الهدف الني ي ل، ف إن ح 
ه الحي اة   وي إلحاح أن ي شرع ف ي  الي حث والتنف ي ب والكتاي ة عن كل أوح 

ة ا ولع  ً وي ف اف ة. ولذا ف إن ما أف دمه الهدف منه  ف ي  إري تري ا ي راي اً وي اري ح 
ري ن، وهو إشارات ضوي ي ة ي مكن الاهتداء ي ها  أن ي كون حاف زاً للآح 
والاي ظلاق منها. وف ي  هذا الصدد ف إي ه لا ي سعني إلا الإشادة ي كل 
ول.  الأف لام التي ي سهم ي الكتاي ة ف ي  هذه المرحلة وتتظرق لشتى الحف 

ق، ف هو أي ضًا ف د ساهم، ف  لأن هناك من ي تولى  وحتى من ساهم وأح 
ي صل.  ي ف ده وي صحي حه، وف ي  النهاي ة ف إن الف ارئ هو الحكم والف 

لف د كتُب عن إري تري ا ي احثون من الإي ظالي ي ن والي ري ظاي ي ي ن، ف ف د كان 
اصي ل عن  هدف الإي ظالي ي ن من الكتاب والي احثي ن هو معرف ة أدق التف 
س النهج الي ري ظاي ي ون. ولا  مستعمري هم إري تري ا، وكذلك سار على ي ف 
ول إي ني ف رأت كل ما كتي ه الأوروي ي ون عن إري تري ا وشعي ها  أستظي ع الف 

 من الوي اي ق والكتب، ولكن الف لي ل الذي ف رأي ه مثل:
ي ا الإي ظالي ة: اي ظي اعات وذكري ات، ي ف لم ف ردي ناي دو  - ري ف  إري تري ا ف ي  إف 

 ماري ي ني.
 السكان الوطني ون ف ي  إري تري ا، ي ف لم الي ري و ي ولي را.  -
 ف ي  إري تري ا، ي ف لم كارلو كوي تي روسي ني.مي ادئ ف واي ي ن العرف  -
وضي ة مصوىع الإف لي مي ة ف ي  الأول من ي ناي ر    - المستعمرة الإري تري ة: مف 

وض المستعمرة. 1910  ، ي ف لم الكاف الي ري داي تي أوده ري تسي، مف 
ري غ. - تصر لإري تري ا، ي ف لم لوي ف   التاري خ المح 
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اسكس.  -  إري تري ا مستعمرة ف ي  مرحلة الانتف ال، ي ف لم سي ر كني دي ي ري ف 
هام. -  الإسلام ف ي  إي ي وي ي ا، ي ف لم سي نسر ي ري منع 

ي ة الأوروي ي ي ن كتي وا  ي رهم من الإي ظالي ي ن والي ري ظاي ي ي ن وي ف  هؤلاء وع 
ر عن منظلف اي هم ودواف عهم،  وسواء كثي راً عن إري تري ا، وي صرف النظ 

هد الذي ي ذلوه وما  زي ي اً أو كلي اً، إلا أن الح  نا معهم ح  تلف  ف نا أو اح  اي ف 
ع  سنا مضظري ن للعودة إلي ه الي وم كمراح  د أي ف  ي ركوا لنا من ي راث ي ح 
ر  ناء عنها، وي ذلك لا ي سعنا إلا احترامهم ي صرف النظ  لا ي مكن الاستع 
. عن انتماي هم إلى إي ظالي ا التي كاي ت ي ستعمري ا أو إلى ي ري ظاي ي ا

ي  كتاي اي هم  اصي ل عن وطننا وشعي نا، ف ق  ف تراهم ي ي حثون عن أدق التف 
ي ل والتحلي ل.  ي حاولون ألا ي تركوا شاردة أو واردة إلا وتناولوها ي التسح 
ي كتي ون عن الاف تصاد عمومًا، وعن الأرض وي ضاري سها وطف سها 
زرها وأودي تها، وي كتي ون عن الزراعة وعن الأرض   ي الها وطرف ها وح  وح 

ار ي أي واعها، وي كتي ون عن الزراعي ة وأي   اي ها، وعن الأشح  واع منتح 
تماعي ة حتى ف ي  إطار   اي ه وعلاف اي ه الاح  الشعب وي ف الي ده وعاداي ه ولع 
ي ي لة الواحدة والمنظف ة، وي كتي ون عن الحي اة الي ري ة، ي ل منهم من  الف 
نام والضأن  كتب عن الماشي ة وي رك إحصاي ي ات عن الأي ف ار والأع 

ال ف ي  كل زر.  والإي ل والحمي ر والي ع   ي ف عة وحتى ف ي  الح 
ول إن ما كتي ه الأوروي ي ون عن إري تري ا كان  م من ذلك ف إننا ي ف  وي الرع 
اء ي اف صًا لأي هم لا ي نتمون لهذا الشعب ولهذا الوطن   ا ولكنه ح  عمي ف ً
تمع. وعلي ه ف من ي اب أولى أن ي ف وم أي ناء إري تري ا من  ولهذا المح 

هد مماي ل ي ن والي احثي ن والكتاب ي ح  لمعرف ة  الأكادي مي ي ن والمثف ف 
صاي ص  وطنهم الذي أصي ح مستف لاً، ومعرف ة ي اري خ وحف اي ق وح 

 شعي هم ف ي  إري تري ا من أدي اها إلى أف صاها.
ة العري ي ة ف ي  إري تري ا، وتناولها  لف د كثر الحدي ث ولا ي زال عن اللع 
كي ره، إلا أن هذه المسألة لم ي تم  الكثي رون كلٌّ من زاوي ة ف ناعاي ه وي ف 

دم تناولها ي العمق الذي ي ستحف ه. و اي بي حاولت تناولها ي ما ي ح  من ح 
، ي ل ولتأكي د حف اي ق الواف ع ي حكم أن  الأمر وطني اً، وحسب ف ناعان ي 
ة ـ ي عكس الكثي ر من الحف اي ق  ة ـ أي لع  ة مسألة هامة، ف اللع  مسألة اللع 

اء ي أي ي رها من حكم ي ري ظاي ي ا لف ارات  والتاري خ. لي زي ة ح  ة الإي ح  ف اللع 
زاء واسعة من آسي ا ي ا وأح  ري ف  ة   أمري كا وإف  وكذلك أسترالي ا. كما أن اللع 

ري سي ة الساي ف ة   ري سي ة اكتسي ت الأرضي ة ف ي  المستعمرات الف  الف 
ون"وي الذات كندا ومنظف ة  راي كف  د  "الف  ي ا حي ث ي واح  ري ف  رب إف  ف ي  ع 

ة الإي ظالي ة ف ي  إري تري ا  ري ب الصورة ف إن اللع  ري سي. ولتف  الاستعمار الف 
ودة ي حكم الاستعمار الإي ظالي  ف ي   ل ستي ن عامًا لا ي زال آي ارها موح 

زءًا من التاري خ الحف ي ق ي   ة ي عكس ح  ري ي اً. ولذا ي رى أن اللع  ي ف 
 للشعوب.

د   ارسي ة والآرامي ة والعي ري ة والتركي ة ي وح  ات الف  ومثالاً على ذلك اللع 
ردات ف ي   د ف ي ها أي ضًا مف  ة العري ي ة، كما ي ح  ردات كثي رة ف ي  اللع  لها مف 

ي   رس والعي راي ي ي ن والأي راك وع  ري، حي ث إن الف  ة التح   رهم كاي والع 

دي ن ف ي  المنظف ة العري ي ة التي كاي ت ي ري ي ط ي ها إري تري ا ي شكل أو  متواح 
ردات. ر، وي التالي  انتف لت عي رهم هذه المف     ي آح 

ته وي ف اف ته ي أسالي ب عدي دة،  والاستعمار أي نما حلى  ي حاول ف رض لع 
ي اعتي ار السي د الذي ي متلك السلظة السي اسي ة وي هي من على الاف تصاد 
ته تتاح أمامه ي عض  ي ف، ف إن من ي تعلم لع  وف رص العمل والتوط 
ي ف واستلام مواف ع ف ي  السلظة الهامشي ة. ومن  رص ف ي  التوط  الف 

ادة من  ته للاستف  لال ذلك ي حاول الكثي رون ي علم لع  ذلك. وي لاحظ ح 
ة  ذلك ف ي  ف ترة الاستعمار الإي ظالي  ف ي  إري تري ا، ف ف د كاي ت اللع 
ة العمل والتعامل، وكان من ي تعلمها كأي ه انتف ل إلى  الإي ظالي ة لع 
سه ف ي  ف ترة   طي ف ة أعلى من مستوى المواطني ن العادي ي ن، والشيء ي ف 
تي ن الوطني تي ن ف ي  إري تري ا وهما  الاستعمار الإي ي ون ي  الذي حارب اللع 

ة ي علي م الع ة الأمهري ة كلع  ري ني ة وف رض مكاي هما اللع  ري ي ة والتح 
ي ف. تي ن الإي ظالي ة  ومعاملات وي وط  ولكن ماذا ي ي ف ى من اللع 

ي ل   والأمهري ة؟ لف د رحل الاستعمار الذي حاول ف رضهما، وحتى الح 
مه، وي ق ي  شعي نا ي تحدث   الإري تري الذي ي علمهما ف د رحل معظ 

ة العري ي ة اي ه، إلا أن الأمر مع اللع  ة العري ي ة لم  ي لع  ا، ف اللع  ً تلف  كان مح 
ة  ي أت مع الاستعمار لأن العرب لم ي ستعمروا إري تري ا، ي ل إن اللع 
لة ف ي  الف دم ف ي  كل من  رات العري ي ة الموع  اءت عي ر الهح  العري ي ة ح 
، ونتج عن هذه  ري ق ي  رن الإف  ي ا والف  ري ف  السودان ومصر وشمال إف 

ة العري   رى، انتشار اللع  واهر أح  رات، ي الإضاف ة لظ   ي ة. الهح 
ري ي أي رت   ري ني ة والتح  د أن السواحلي ة والأمهري ة والتح  وي التالي  ي ح 
ري ني ة والأمهري ة كلها من  ري والتح  اوي ة. ف التح  ات متف  مي عها ي درح  ح 

لة. ي ة متداح  ذور ي اري ح  وي ة ذات ح   أسرة لع 
وهناك كلمات كثي رة ف ي  الأمهري ة تتظاي ق ف ي  النظق والمعنّ مع 

ري، ي ل هناك كلمات ف ي  الأمهري ة تتظ ة العري ي ة، التح  اي ق مع اللع 
ري ني ة والسواحلي ة. ري والتح  ده ف ي  التح  س الشيء ي ح   وي ف 

ال   ة العري ي ة ف ي  إري تري ا ف لي س هناك أي مح  وعند حدي ثنا عن اللع 
ة العري ي ة لا ي عني أي ه  كري، حي ث إن من ي تحدث عن اللع  للإرهاب الف 
ظأ  تمع الإري تري ي ي ن المسلمي ن والمسي حي ي ن، كما أن الح  ي شظر المح 

ادح ة المسلمي ن  الف  ة العري ي ة لع  لوط هو اعتي ار اللع  هوم المع  والمف 
ب  هوم ي ح  ة المسي حي ي ن ف ف ط. إن هذا المف  ري ني ة لع  ف ف ط، والتح 

تان إري تري تان. تي ن لع  كما أي ه عند حدي ثنا عن  ي صحي حه، ف كلا اللع 
رة العرف ي ة الضي ف ة، ف كل الي شر  ال للنظ  ة العري ي ة لي س هناك مح  اللع 

ت ألواي هم أو ألسنتهم. ف لم ي عد من آدم وآدم من ي راب مهما ا تلف  ح 
والهدف من هذا الحدي ث لي س  ف ي مة الإي سان ي ف اس ي عرف ه أو لوي ه.

ادة من هذا الانتماء ي اعتي اره   ، ي ل الاستف  الإصرار على انتمائنا العرن ي 
راف ي ة وي ف اف ي ة، لأن أي شعب لم ي عد ي مكنه  ع  ي ة وح  ي ف ة ي اري ح  حف 

ه.  العي ش ي معزل عن محي ظه وي اري ح 
 ي ب وسي اسي من إري تري اروان ي  وأد* 
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اذي ني مشاعر شتى أعادي ني إلى زمان ف دي م ما ي زال صداه ي تردى ت د تح 
ل الناس؛ زمن ي ضجى  ر الوطني  ي الثورات وحركات التحرى  ف ي  دواح 

والنضال ضد الاستعمار ف ي  ي لاث ف ارات: آسي ا وأمري كا اللاي ي ني ة 
ب ي المعرف ة  ي ا السمراء. عالم ي صح  ري ف  ذى وأف  والأدب والعلوم، وي تع 

ا  س شعراً وطموحًا وعشف ً ناء والسلام والحري ة، وي تنف  على الع 
 وي مردًا.

ظاه ف ي  ي طء واي ق وطموح  مي ل ف تى ي ف وده ح  اء ف ي  ذلك الزمان الح  ح 
. ي   ي لا ي ردد، اسمه إدري س محمد علي همد حخ 

عه على السي ر  د من ي شح  تى ف ي  أسرة ف ني ة، ولم ي ح  لم ي نشأ ذلك الف 
اه الف   ن، ي ل على العكس، لق ي  العنت والتعني ف والإكراه. ف ي  اي ح 

تى مسؤولي ات أكي ر من طاف ته، ف ف د ي وف ي  والده وهو ف ي   حمل الف 
ي ف ه الأكي ر حامد سعي د محمد   العاشرة من عمره، وف ام ي رعاي ته شف 

 تري ة. ي  علي، وهو من الرعي ل الأول للثورة الإر
ي ر إدري س محمد علي ي ي حث عن  روف، كان الصع  ل هذه الظ  وف ي  ط 
وط وعن أحلامه ف ي  الحي اة، ف لم  سه من ضع  وسي لة للتعي ي ر عما ف ي  ي ف 
ذب ي حسه العالي  إلى كل ما سمعه  د أف ضل من الموسي ف ى، واي ح  ي ح 
ي ر،  ناي ي ن الكي ار أمثال إدري س ود أمي ر، وعمر ي اشف  ناء وشعر للف  من ع 
ي رهم. ي م ي دأ ي ي حث عن مصادر   ولاي( وع  وعثمان إدري س وي را )أح 

ن والشعر، ف سا رى للف  ف ر إلى السودان، وكان ف د سي ف ه إلى هناك  أح 
ي ف ه علي محمد علي الذي ي ولى رعاي ته.  شف 

ظري ة الواعدة التي  نان إدري س محمد علي على موهي ته الف  اعتمد الف 
اد العزف على آلة العود  ذ أسلوي ه عن كل من أح  حي اه الله ي ها، ي م أح 
ي ي ن السوداي ي ي ن، منهم على سي ي ل المثال ي رعي  محمد  من الموسي ف 

ة العظي راوي، وي شي ر عي اس. ف كان كمن ي ضع د لي ف  ف ع الله، وحسن ح 
ي ي ه لشدى  اد عزف ه وي مكى العود ف ي  ح  ة ة ما أحي ه وأح  ا إلى درح  ناً وعشف ً

نان إدري س محمد علي  الإي هار. وي وطدت آي ذاك العلاف ة ي ي ن الف 
تي اره لعضوي ة اي حاد  ناي ي ن السوداي ي ي ن الكي ار، وكان اح  والعدي د من الف 

ناي ي ن ي كل من ولاي ات  المهن الموسي ف ي ة وعضوي ة اي حاد الأدي اء والف 
 الي حر الأحمر وكسلا والف ضارف ي عي ي راً عن عمق هذه العلاف ة. 

ي  ي الإي صات  ار إلي ه وحط  ت الأي ظ  ناي ه وعزف ه، ف لف  اد وأي هر ي ع  ع نّ وأح 
دي د ف ي   تى الوسي م الأي ي ق ي ي شر ي مي لاد شيء ح  والتف دي ر. كان ذلك الف 

ناء والظرب ف ي   ي ة  ا.إري تري  ساحة الع  ل عف لي ة موسي ف  امتلك الرح 
ناي ي ة أي ه مشروع ف نان متمي ز  اري ه الع  ظرة، وأكد ف ي  أول ي ح  ي ارة ي الف  ح 
مه ف ي  مدي نتي كسلا والف ضارف، وذاع  صوي اً وأداءً واي تكاراً. ي رز ي ح 

 ري ا وشرق السودان.ي  صي ته ف ي  إري  
رى  ه المتف  ناء،عُرف ي شعي ي ته الكي ي رة ف ي  ي لك المناطق وي نهح   د ف ي  الع 

 الفنان إدريس محمد علي..

 مدرسة فنية استثنائية تستحق التأمّل

 سليمان فايد دار شح

ل  اصي ل من أح  ي ل ف اي م ي ذاي ه. كان ي هتم ي التف  ي ف ة ح  ف هو ي حق وحف 
وي د، مستندًا إلى أرضي ة ف كري ة ف وي ة. وف ال عنه النف اد وكي ار   التح 
ري أو  ة التح  ن الحدي ث ي لع  ناي ي ن: إذا ذُكر الف  ي ي ن والف  الموسي ف 
التف راي ت، ذُكر العملاق إدري س محمد علي. وي حدي وا عن ي صمته 
معه  ، وح  نان ي  ني ة وألحاي ه وف دراي ه على التمي ز ومواكي ته للتظور الع  الف 

ان ي  الحدي ثة. ان ي  التراث والأع   ي ي ن ف نون الأداء لأع 
اهرة ف ني ة ي كل المف اي ي س،  نان المي دع إدري س محمد علي ط  الف 

وي ة والمؤي ى  تي ار الكلمات الف  ة اللحن والأداء. وعي ف ري ف ي  اح  رة وصي اع 
ني ة من حدود   ارب الإي ساي ي ة إلى رحاب الوطن ي ف ل الأع  ة والتح  العاطف 

اي ه، وصدق ف ي  كل ما ف دمه من أعمال، ف استحق  وف ضاي اه ف ي  كل أرح 
 أن ي كون مدرسة ف ني ة استثناي ي ة ي ستحق التأمل.

ى  ني ة ف ي  مي ادئ أساسي ة، ولح  نان إدري س محمد علي مدرسته الف  ص الف 
رح الف ض دان، وط اي ا منها ملامسة مكامن الإحساس والمشاعر والوح 

مات   تي ار النع  دان، واح  ردة ي سري ف ي  الوح  الوطني ة والتعي وي ة ي مف 
ذور الشعي ي ة الإر ة الألحان ف ي  ي ركي ب حدي ث ي  ذات الح  تري ة، وصي اع 

ة الدف اف ة.  متظور وإي ف اعات ي راي ي ة ملي ئة ي الحي وي ة والحماس والعاطف 
ني ة الإر ان ي  التي شكلت ي  لف د رف د الساحة الف  تري ة ي عدد واف ر من الأع 

ري ة صاحي ها ودي مومة  منه مدرسة صوصي ة ي ؤكد عي ف  ناي ي ة ذات ح  ع 
ني.  زه الف   منح 

ني ة،   هدًا مف دراً ف ي  مسي ري ه الف  إدري س محمد علي ف نان عملاق ي ذل ح 
ري. وي عُد من   ني ة التح  ن الشاق حتى صار أمي ر أع  وشق طري ق الف 
معوا ي ي ن أضلاع الإي داع الثلاي ة: كتاي ة الشعر   الف لاي ل الذي ن ح 

ري هي  من والتلحي ن والأداء. ف مع الدة ي التح  ني اي ه ورواي عه الح  م أع  ظ 
نان إدري س محمد   كلماي ه وألحاي ه وأداي ه. صي ة الف  واي ب شح  وتتعدد ح 

ي اً  علي الإي داعي ة، التي ي حصرها الي عض ف ي  كوي ه مظري اً وموسي ف 
اعًا لا ي نكسر ولا ي ستسلم ولا ي تردد. كان معتزًا  ي وراً وشح  ووطني اً ع 

شى ف ي  الحق ل سه وي آراي ه، لا ي ح  رت علي ه ي نف  صال ح  ومة لاي م، وهي  ح 
ون  ي ناً ف ي  أحد سح  ل لأكثر من ي ماي ي ة أعوام سح  اة. ف ف د ط  حنق الظع 
سدي والمعنوي. وكاي ت  الهف دف، ي تعرض لأسوأ أشكال التعذي ب الح 

ري مته أي ه ف ال  لم والف هر والتهمي ش، وأي ه عشق  "لا"ح  لدولة الظ 
ن   الوطن والحري ة والمساواة والعدل والتعي ي ر. ولم ي كن مهنة الف 

ي اً وطني اً.  عنده وسي لة لكسب الف وت ف حسب، ي ل رسالة سامي ة وواح 
تمعات المتحضرة ي ضع ف ي  أولوي اي ها مساحات واسعة  إن المح 
، وي منح المي دعي ن أمثال إدري س محمد علي  للإي داع الإي سان ي 
ون.  ي اهب السح  التف دي ر والرعاي ة والظمأي ي نة، لا أن ي زج ي هم ف ي  ع 

نانومن هنا تتأي ى ضرورة العمل  ، محلي اً وعالمي اً، على ف ك أسر الف 



1.  
 

64 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (93العدد )  - هـ1447ذو الحجة  19م الموافق  2026يونيو  5الجمعة 

وإي داعاي ه، وف اءً لهذه الف امة     إدري س محمد علي، والاهتمام ي أعماله 
ن  دمة الف  ي  ف ي  ح  مالها وصوي ها الشخ  ني ة التي سكي ت روحها وح  الف 

ناء والظرب الإ  .ري تريوالع 
نان إدري س محمد علي من أساطي ن المتحدي ي ن  ومن المعروف أن الف 

رداي ها ودف ي ق مأي وراي   ي ن ي شوارد مف  ري والمُلمِِّ ة التح  ها وحكمها ي لع 
ز ي رصاي ة الحس ودف ة التعي ي ر عن مشاعره، وهي  وأمثالها. وف د ي مي ى 

صي ف حسب، ي ل أسهمت الي ي ئة  تهاد شح  ة اح  وي ة لم ي كن نتي ح  ملكة لع 
ي و ي الساحل الشمالي  ف ي  صف لها  التي ولد وي رعرع ف ي ها ي منظف ة ف اي ح 

 وي ظوي رها.
ناء الإ نان إدري س محمد علي علم من أعلام الع  نّ للري تريالف  وطن  . ع 

هده وعرف ه مدرسة  اضلة، ورسم ي ح  ي م الف  مال والف  والحري ة والح 
ن الإ ري. كما عظر الف  ة التح  ناء ي لع  اي ي ه وأي اشي ده  ري تريالع  ي أع 

مل الكلمات لشعراء  تي اره أح  لال اح  ة العري ي ة من ح  الراي عة ي اللع 
راي، وسلي م كلي م، وسلي م ف اسم، وعي د  أف ذاذ، منهم محمد عثمان كح 

 الرحمن شنف ب.
الة، إدري س م ري ته ف ي  هذه العح  حمد علي من الصعب الإحاطة ي تح 

اي ي ه  سه ي ثراء ف نه وتنوع أع  ف هو ع ني عن التعري ف، وف د عرف ي ف 
ي ة، وكان من الف لاي ل الذي ن ف رضوا  الوطني ة والحماسي ة والعاطف 

ني ة  سهم على الساحة الف   .الإري تري ةأي ف 
مًا  رج منه ي ع  إي ه ي ي ع ف ي اض ي شتم عي ق الكلمة وي عصر الحرف لي ح 

ظى ي صي ره  أ اف ومرهف الحس، ي ح  سظوري اً لا ي صدأ. رف ي ق وشف 
هول، وف اسى  ري ة والمح  د، وحمل عناء الوطن والع  وي ي اي ه عتي ة المح 
مرارات الزمان، واحتل مساحات واسعة ف ي  أف ئدة الظي ي ي ن والشرف اء. 
د  ني وي حلم ي الع  ادة الحزن وهو ي ع  لس على سح  ري اً، وح  ساف ر شرف اً وع 

 ا.ري تري  المشرق لإ
ن الإلذلك اع نان إدري س محمد علي ركناً من أركان الف  ، ري تريتيُ ر الف 

هه المشرق، وعي روا  ناي ي ن الملتزمي ن الذي ن مثلوا الوطن ووح  ومن الف 
ناي ي ن الذي ن أي روا  ي راي ه الحي اي ي ة. كما أي ه من الف  عن الشعب ي كل متع 

ناي ي ة  زءًا  الإري تري ةالمكتي ة الع  الدة، ي ل أصي حت ح  ل ح  ي رواي ع ستظ 
 .ري تريلمشهد الثف اف ي  والتران ي  الإأساسي اً من ا

اي ي ه الوطني ة عي ر كل الشرف ات ي دراً  وي ظل إدري س محمد علي ي أع 
رح  رج النور ي حو وطن ي تعافى من ح  تح مسا ي ضيء دروب العتمة وي ف 
نان الكي ي ر ي عطي  دون كلل أو ملل،  ل هذا الف  ر. وف د ط  رحًا آح  وي نزف ح 

ناي ي ة  ي ال الف ادمة ي الرواي ع، وي ف د الإري تري ةوي رف د الساحة الع  م للأح 
ني ة  إلى آف اق أرحب. وف د حزي ت وذرف ت  الإري تري ة ي ذكرة عي ور للأع 

موع الشعب الإ تلف انتماءاي هم ي وم اعتف اله،  ري تريالدموع ح  ي مح 
ني ة كل ما هو لال مسي ري ه الف  سد ح  ل كان ي حق ف امة أمة، وح   لأن الرح 

مي ل ف ي  أمته.  ح 
وه إدري س "وهو كما ي ف ال:  . "محمد عليالوطن والحري ة شتلوها ح 

ا وولهًا وعظاءً، واستظاع التعي ي ر   ته عشف ً ف ف د حمل وطنه ف ي  أي سح 
 عن هموم وطنه وآماله وي ظلعاي ه ي أصدق صورة عي ر اللحن والكلمة. 

ناي ي ة  رق الع  لال مرحلة التحري ر الوطني مواف ع مهمة ف ي  الف  وي ي وأ ح 
ن الإري تري ةللثورة  ، وكان عظاؤه متصلاً ف ي  الإسهام والاري ف اء ي الف 

رج حدود الوطن للتعري ف ي الف ضي ة  ري تريالإ ا  الإري تري ة وي ف له ح 
وس الشي اب الإ  س ف ي  ي ف  ي رة الوطني ة وإي اء النف  ي ج روح الع   ري تريوي أح 

 للذود عن الأرض والعرض. 
ناي ي ن  وف ي  مرحلة ما ي عد التحري ر كان، ف ك الله أسره، من كي ار الف 

ناء، وما ي زال مدرسة ف اي مة ي  الذي ن أسى  ن والع  ذاي ها، سوا مدرسة للف 
اي ي ه التي  نه وأع  نّ الكثي رون ي ف  استلهم منها المي دعون الشي اب، وي ع 

لو منها أي ي ي ت  رج. إري تريلا ي كاد ي ح  ا ل والح   ف ي  الداح 
مهوره  نان والشاعر إدري س محمد علي وح  كما أن العلاف ة ي ي ن الف 
علاف ة استثناي ي ة؛ علاف ة ي ي ن ف نان ي ستوطن ف لوب الملاي ي ن، وملاي ي ن 

ي م ف ي  ف لي ه. وتت اي ي ه المشهورة التي ي ف  سد هذه العلاف ة ف ي  أع  ح 
، (ي علا ف ري ن دالي  )، و(هوي هوي مرحي ا)ي رددها الناس مثل: 

ر إري تري  )و ارة الي ح ر )، و(ا ي ا ح   ي اسم)، و(ف روم مكاري تا)، و(ري م مد
ي رها من  (ي ا ف تاة)، و(مهر الحري ة)، و(الآلاف والملاي ي ن من شعي نا وع 

ني ات والأي اشي د.  الأع 
دي ه كري مًا صاحبعرف تُ  نان إدري س محمد علي عن ف رب، ف وح   الف 

ر ف ي  مد ي د العون لأي صدي ق، ولا سي ما زملاءه  ب، لا ي تأح  مروءة وواح 
ن الإ لق وطي ب ري تريف ي  ف ي ي لة الف  . كما عرف ي ي ن الناس ي حسن الح 

المعشر والتواضع والف ناعة، وف لب مترع ي الإي مان والنف اء والظي ي ة. 
لمه ولا ي سالم كان ي ي دي رأي ه  المًا على ط  اعة، ولا ي فُ ِرُّ ط  رأة وشح  ي ح 

تماعي  من الظراز الأول، واصلٌ للرحم، وملاذ  اي راً. اح  ح 
ي  ذات  اصمي ن، ي صلح ي ي ن الناس، وهو سلي ل أسرة همد حخ  للمتح 

ذور الأصي لة والعري ف ة.   الح 
ني ة   ا كاملاً للمدرسة الف  تام أف ول إن هذه السظور لي ست ي وي ي ف ً وف ي  الح 

نان إ وإي ما محاولة لتأمل ي عض الملامح من للف  دري س محمد علي، 
ن الإ ني ة. ف ف د ف دم للف  وإي داعاي ه الف  ت   ري تريحي اي ه  الكثي ر، ولم ي لتف 

 إلي ه الناس ف ي  محنته ي الصورة التي ي ستحف ها.
ل إلى أي ناء   ه ي داءي ا العاح  ا الشرف اء، والحف وف ي ي ن، إري تري  ومن هنا ي وح 

مات الدولي ة لح  وق الإي سان، والمؤسسات وأحرار العالم، والمنظ  ف 
ي ام ي حملة إعلامي ة وسي اسي ة  الدي مف راطي ة الوطني ة، ي ضرورة الف 

رح الشامخ ف ي  أرض  ك أسر هذا الص ة لف  نان إدري س إري تري  مكثف  ا، الف 
ني ة الكي ي رة.    محمد علي، هذه الف امة الف 

 سي من إري تري ااكاي ب ومحلىل سي   *
 

 ي السيرة الذاتية للفنان المناضل إدريس محمد عل
 

ي  الاسم: إدري س محمد علي همى   د حخ 
 م 1955المي لاد: ي حو 

ي و، منظف ة ي ارو، الساحل الشمالي  الإري ري  مكان المي لاد: ف امح 
 المهنة: ف نان، مظرب، ملحن، شاعر، ومناضل وطني

ي و ي الساحل الإري ري،  وُلد إدري س محمد علي ف ي  منظف ة ف امح 
ولته. انتف ل ف ي  سن  ني ة منذ طف  هرت موهي ته الف  مي كرة إلى وط 

ني ة وي علىم العزف على آلة   السودان، حي ث صف ل موهي ته الف 
ة العظي راوي. لي ف  نان السودان ي  حسن ح   العود على ي د الف 

ني ة   لال الأع  رن الماضي من ح  لال سي عي ني ات الف  ي رز اسمه ح 
الوطني ة، ي م التحق ي المي دان الثوري، ف اري ي ط ف نه ي النضال 

رت عن ف ضاي ا الحري ة الإري ري وأصي ح أحد أي رز الأصوات التي عي ى 
س ف رف ة ف ني ة وأسهم ف ي  التعري ف  والوحدة والاستف لال. كما أسى 

ه. ارح  ل الوطن وح   ي الف ضي ة الإري ري ة داح 
ني، وف دم أعمالً  سدت ف ي م   اي عد الاستف لال واصل عظاؤه الف  ح 

ني ة الإر تري ة  ي  التعاي ش والوحدة الوطني ة، وأسهم ف ي  ي ظوي ر الأع 
صوصً  ري. االحدي ثة، ح  ة التح   ي لع 

ل اسمه حاضرً 2005ض للاعتف ال ف ي  دي سمي ر ي عر ف ي   ام، وط 
 ً ه ف ناي  دان الشعبي ي وصف  . وي عُد الي وم اوطني ً  اورمزً  املتزمً  االوح 

ن الإر   ا تري وصاحب مدرسة ف ني ة ي ركت أي رً ي  أحد أي رز أعلام الف 
 ف ي  الثف اف ة والموسي ف ى الإري ري تي ن. اعمي ف ً 
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 علي مجدي

لس  عندما الس  لا  أي ك  ي درك  محمود،  هاشم  إلى  ي ح   ف حسب،  رواي ي اً  ي ح 
ة ذاكرةً  ي ل  ي ي ن والوشاي ج  ي الأي ساب دف ي ف ة معرف ة ي متلك وحي ىة لظي ف 

ي اي ل تماعي   ي التاري خ إلمامه أدهشني. والسوداي ي ة الإري تري ة الف   الاح 
اصي له  استحضار  على  وف دري ه  للمنظف ة، رى و  العارف  ي سلاسة  ي ف   خ،المؤ

راف ي ا وكأن ع   إي ساي ي اً امتدادًا ي ل سي اسي ة، حدودًا عنده  لي ست  الح 
 مي كراً ي شكىلت  التي العمي ف ة، المعرف ة هذه من. واحدًا وي ف اف ي اً

ت   .الأدن ي   مشروعه ملامح  من الكثي ر ف هم ي مكن ي الف راءة، وي ضح 
ل ه  وعي ه  ف ي    حاضراً  السودان  ط  ال  ي وصف   ف ي ه  ي علىمت   الذي  الأول  المح 

ة  مدن ف ي   هناك،. حي اً سردًا ي كون أن والتاري خ  ي ي تًا، ي كون أن اللع 
توحة، وحدوده الشرق   ي العري ي ة،  المي كرة  علاف ته ي شكىلت  المف 

اوز التي الإي ساي ي ة للوشاي ج  رؤي ته واي سعت  راي ط، تتح    له  ف ي دا الح 
سدًا وإري ري ا السودان ي اً ح   مما أكثر الذاكرة تتف اسمه واحدًا ي ف اف 

صله راف ي ا  ي ف  ع    وي علي مي ة  إي ساي ي ة  محظة  المرحلة  هذه   شكىلت   وف د.  الح 
 الإي داعي   مشروعه ي تي لور أن ف ي ل المي كر، وعي ه صف ل ف ي   أسهمت 

ا ه لاحف ً  ومن. المعاصرة الإري تري ة السردي ة الأصوات أي رز أحد ي وصف 
وهر إلى الانتف ال ي مكن التأسي سي ة، الإشارة هذه ري ته ح   الأدي ي ة ي ح 
اء  كرىسها  التي ه  وي ف ل  الإري ري،  ي الأدب  للاحتف   وي حولاي ه  وإي ساي ه  ي اري ح 
 .والعالمي ة العري ي ة  الف راءة ف ضاء إلى

 متكامل سردي مشروع
اي ب  إلى ، الثراء هذا ح  ري ة على محمود هاشم ي ف ف المعرف ي    ي ح 

 أعمال عشرة من أكثر الآن حتى له صدر  إذ ي اصعة؛ وإي داعي ة رواي ي ة
موعة الرواي ة ي ي ن  تنوىعت  أدي ي ة : أي رزها من الف صصي ة، والمح 

ر)  ،(2019( )الي ارود  عظر)  ،(2017( )ي ف وري ا)  ،(آدال  إلى  الظري ق)   ف ح 
دي دة  كولوي ي ا)  ،(2021( )أي لول  ،( 2023( )17  الكتي ي ة)  ،(2022( )الح 

ري ة  ي حكي    التي (  2024( )عزي ز )  رواي ة  ي م صي ة  ي ح  اء  ف اسي ة  شح  تف   للاح 
ن الف سري رادي، والسح  امعة إي ساي ي ة شهادة لتصي ح  الاي ف   عن ح 

لم سىد إري ري ا، ف ي   والف مع الظ   ي وي ي ق ف ي   الإري ري الأدب مف اومة وي ح 
تماعي   الواف ع اهله الذي والسي اسي الاح  . الرسمي ة السردي ات تتح 
موعاي ه إلى إضاف ة ، )حارس (أسمرا شتاء) مثل الف صصي ة مح 

سد( ام على الانتحار)و الح   الأعمال هذه حازت وف د .(الموسي ف ى أي ع 
 العري ي ة الثف اف ي ة الصحاف ة ف ي   واسعًا وإعلامي اً ي ف دي اً اهتمامًا

رى والعالمي ة،  إعلامي ة، وحوارات ودراسات مف الات ف ي   تناولها وح 
ها ري ة ي ف دي م  ي عي د  ي صوصًا ي وصف  ة  الإري تري ة  التح    حدي ثة،  سردي ة ي لع 

ماهي ري ي ف دي ي تف دي ر الحضور هذا ي وُىج وف د  مؤكدًا ملحوظ، وح 
 .المعاصرة  الإري تري ة   السردي ة  الأصوات  أي رز  كأحد  هاشم  مكاي ة  رسوخ

 متماسك مشروع
ي ل  إلى  محمود  هاشم  ي نتمي     همى   حملوا  الذي ن  الإري ري ي ن  الكتىاب  من  ح 

لى  ي وطن التعري ف رج طوي لاً ط  ا  ومنذ. والثف اف ي   الإعلامي   الضوء ح 
 إلى الواضح  اي حي ازه أعلن( آدال إلى الظري ق) الأول الروان ي   عمله
ه  السرد ظ   ووسي لة  ي ف اف ي ة  مف اومة  أداة  ي وصف   من   الوطني ة  الذاكرة  لحف 

رد رواي اي ه ي كن لم. التشوي ه أو النسي ان ي لة، حكاي ات مح   ي ل متح 
 الصراع ي ظي ي عة  عمي ق  ي وعي   ومسندة ي التاري خ، مشي عة ي صوصًا

اضه الذي  .والهي منة الاستعمار ضد الإري ري الشعب  ح 
ل متماسكًً، سردي اً مشروعًا لتشكىل أعماله وي والت   الرواي ة  ف ي ه تتداح 
لب  الف صي رة، ي الف صة  رسم لي عي د والوطني، الإي سان ي   الي عد علي ه وي ع 
ا الحدي ث، الإري ري التاري خ من مشاهد ً  الاستعمار أي ر عن كاشف 

،  أن دون السي اسي، الواف ع ف سوة ي م اللاحف ة، والاحتلالات الإي ظالي 
ظاب أو المي اشرة ف ي   ي ف ع  .الشعاري الح 
ا ي عكس ي العري ي ة الكتاي ة على إصراره إن ً  عن ي عي ر واعي اً، ي ف اف ي اً موف ف 

ذور ي عمق ف ناعته تمع ف ي   العري ي ة الح  ي ته  الإري ري، المح   ف ي   ورع 
ضاء إلى ي لده صوت إي صال  ف ي   أسهم ما وهو الواسع، العرن ي   الف 

 الف ارئ  ي ي ن للتواصل ي اف ذة وف تح  عري ي اً  الإري ري الأدب حضور ي عزي ز
ري ة العرن ي   ي ة إري ري ا وي ح   .والإي ساي ي ة التاري ح 

مع  على  ي الف درة  مشروعه  ي متاز ني،  والسرد  التوي ي ق  ي ي ن  الح   حي ث   الف 
ي ة الوف اي ع تتحول صي ات ي اي ضة حكاي ات إلى  التاري ح   ي الشح 

ودي ة والأسئلة والصراعات مل ف ي   الوطن، وي كاد. الوح   هذه مح 
صي ة ي كون أن الأعمال، صي ل، كل ف ي   الحاضرة المحوري ة، الشح   ي ف 

 .السرد لمسارات والمحرىكة
 أوسع أدوار

ا، كاي ي اً كوي ه على دوره ي ف تصر  لا ً اوز ي ل منتح   ف اعلاً كوي ه إلى ذلك ي تح 
راج ف ي   عملي اً أسهم ي ف اف ي اً راف ي ة  حدوده من الإري ري الأدب إح  ع    الح 

مت ف ف د. أوسع ف ضاءات إلى ات  إلى أعماله ي رُح   ي ي نها من عدة، لع 
لي زي ة، ارسي ة، الإسي اي ي ة، الإي ظالي ة، الإي ح  ري ة، الف   الصومالي ة، التي ح 
 ف ي   وأسهم عالمي   ف ارئ  إلى العي ور  الإري ري للنص  أي اح ما والهندي ة،

راي ط  ضمن إري ري ا إدراج  .العالمي   السرد ح 
اي ب  إلى ي ت  الانتشار، هذا ح   ملحوظ، أكادي مي   ي اهتمام أعماله حظ 
امعات ف ي   ي عضها ي تدري س ي وُىج از آسي وي ة، ح  ستي ر رساي ل وإي ح   ماح 

ري ته تناولت  ودكتوراه  ف عل من أدي ه ي حوىل مؤكدة السردي ة، ي ح 
اهرة إلى ف ردي إي داعي     ي عزز وف د. والتحلي ل للدراسة ف اي لة ي ف اف ي ة ط 

واي ز من عددًا ي ني له الحضور هذا اي زة أي رزها المرموف ة، الح   أف ضل ح 
ي ة رواي ة ري ف  ة إف   ،(الي ارود عظر) رواي ة عن 2019 لعام العري ي ة ي اللع 

اي زة ر) رواي ة عن العالمي ة الإي ظالي ة( ي ولي ولا) وح   .(أي لول ف ح 
ه التي الصعوي ات ي عي   محمود هاشم ولأن  ف ي   الإري ري الأدب ي واح 

 الظي اعة ف رص وضي ق المادي ة، الإمكاي ات ضعف ي سي ب  النشر
ي اب والتوزي ع، ات وع   إضاف ة المستف لة، للكتاي ة الداعمة الحري ة مناح 

،  المحي ط   من  التثي ي ط   إلى تماعي  ،  ف ف ط   لي س   دوره  ي رز   ف ف د  الاح   كروان ي 
 عدة، إري تري ة أدي ي ة أعمال وي شر دعم ف ي   أسهم كداعم ومهموم ي ل

 .والحري ة للوعي   أداة السرد ي أن منه إي ماي اً
اء إن ري ة هاشم محمود الاحتف  وهره ف ي   هو ي تح  اء ح    ي الأدب احتف 

سه،  الإري ري د  الذي  ي ف   لذاكرة  أمي ناً  وحاملاً  صادف ًا  صوي اً  أعماله  ف ي    وح 
مًا  وطن، ه   السرد  ي إمكاي ات  ومي شراً  شعب،  لمعاي اة  ومترح   ف عل  ي وصف 

لال ومن. واحد آن ف ي   وي ناء مف اومة  المتواصل، المشروع هذا  ح 
 هامش من إري ري ا ي ف لوا من أهم كأحد موف عه ي رسي خ  ي واصل

راف ي ا ع   .الحكاي ة مركز إلى الح 
 والتوي ي ق  للي حث  دعوة
م  على ل  عمق  من  الرع  تماعي    الف رب  وي اري خ   الإي سان ي    التداح   ي ي ن  الاح 

ل وإري ري ا، السودان رج الثري المشترك هذا ط  ا ال  داي رة ح    الاشتع 
ي   المعرف ي     ي أي ي ر من حملته ي ما الي لدي ن، ي ي ن ف العلاف ات. المنهخ 
دان ف ي   متي ادل ة الوح  تماعي ة، والحركة واللع   ي عد ي دُرس لم الاح 
 .الشعي ي ن مسارات ي شكي ل ف ي   ي أي رها ي لي ق دراسة

ة ي ي دو هنا، ومن ت  أن إلى الي وم ف اي مة الحاح   والي احثون الكتاب ي لتف 
ه لا المهمل، الحف ل هذا إلى والسودان إري ري ا ف ي    ماضي اً ي وصف 

هم حي ىة مادة ي اعتي اره ي ل ف حسب، ي سُتعاد سرًا والتأوي ل، للف   وح 
 .المشترك ي المصي ر الوعي   ي ناء إعادة ف ي   ي سهم أن ي مكن ي ف اف ي اً

 

 .. هاشم محمود

 ى والانتماءسردية المنف
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رىدَ  لي سَ  ٍ  مح   عاي رة  ري ح
ولُ  رحِ،  ي ي نَ  العاي رُ  ي ف  ُ  الح 

ةِ  على هناك، ى  الوادي، ضف 
ٍ  ف ي   ٍ  ف ي   طي راً صار وطن ص  ف ف 

  مثف لة وأي ادٍ 
وفِ  ي رواي ح   الح 

 ؛ الري ح  ولاف تات
 المنسيى  الرمل اي ن ي ا

ي ي تكََ  احمل ي رةَ  ح   الأح 
ي مُ  ي حملُ  كما  أسرارهَ  الع 

سل عَك، واع   وح 
و ي أسماءٍ  ف  ِ  ف ي   ي ع   الري ح

 ..هنا للوف وفِ  لدي كَ  وف تَ  لا
ي ِّي ُها ي لادٍ  ف ي    المف اصل، ي عُ 

رحُ   الف صاي د، وح 
 الموتِ، صُدَفُ 

 النشي د، ف ارعةِ  على الموزىعُ 
اةٍ   الهالكة، عروشهُم ي عُنكي ُهم وطُع 

ونَ  شَ  المتسلىلَ  الضوءَ  ي ح 
، ف راشاتِ  من لى  الظ 

وقِ  ومن  النهار  شف 
ِ  على دران  .[1] سمي ل ح 

ني اتِ   الإنتصار وأع 
 الي عي دة؛  ي لادي ف ي   هناكَ 

 الروحُ  ي ستوطنُ 
دُ  ولا  سكناً؛ ف ي ها ي ح 

هم إلى والصاعدون  حتف 
رون  ي الحصى ي حف 

دي ىاي هم ذاكرةَ   التلي دة؛  أي ح 
مره، [2] أي ي تو عدى   ي ع 

لمة  الي اردة  الأف ي ي ة ط 
ظوات وصدى  ي عود،  لا التي الح 
 ي لادي، ف ي   والحزنُ 

  الظرف اتِ، ف ي   ي سي ر
مضَ   العي ني ن  مع 

وم، أسماءِ  عن ي سأل  النح 
 ..الري ح  أي ي ن وعن
 الف صاي د حوافِ  على ي مشي التي

اع  أرواحِنا، ذاكرةُ  تتوسىدُ  وأوح 
 الأزل، منذ هناك، المحاصرةُ 

ٍ  مثل ٍ  ي ورس ِ  ف ي   ي اي س ول  الحف 
 الحزنُ، أي كلهُ 

مامٍ  من ي هظلُ  وحني نٌ  رق، ع   أز
 الشوكِ، كسُرادِقِ 

رسُ   سهامًا ف لوي نِا ف ي   ي ع 
 [3] دهلك صحارى ف ي   والري حُ 
 حادةً، ي صالاً ي حملُ 
  الضوء منها ي هربُ 

 الأف ق، ي حو
دُ   .. الف صي دة صدرِ  ف ي   ي تمدى

 الشهداء ووصاي ا
ىنا  عصاف ي ر كأي 

نحتهِا ي رسمُ  وهَ  ي أح   رحلوا، من وح 
 ماي وا، ومن

 

 القصائد جرحُ  يكبّلُها بلادٌ 

 محمد صالحمنى 

ي ي ب  ذاكرةُ  اي تلعتهم ومن  التع 
 المشؤومة الاعتف الاتِ  وعناكب 

  الموعودي ن وي حن
صول، ي رمادِ   الف 

ِ  ي ي نَ  ن  السري ةِ، الظاولاتِ  عف 
 ِ لتِ  وحُرىاس  الأسف 
ىح  ر سف وطٍ  ي حو المتري   آح 

عي   ي ا  ..ي لادي ي ا علي كِ، وح 
ني من ي حن ادك، ي ع   أمح 
 أحد لا كما

وقَ  ي علو ، موي نِا ف   الاستثنان ي 
 أحد لا كما واضحي ن،

رحُ  ي حمل  الف صاي د ح 
ِ  وشمسَ   المُكدىسةِ، الصي اح

ارِ، [4] حاوي اتِ  على  الانتظ 
 ..أحد لا كما

ماعات ف رادى  وح 
  هاري ة حشودًا

رفِ  من  السردي ن ع 
 ي ثُكِلنُا، هنا ف الموتُ 
 .مآسي ها رسمَ  ي عي دُ  وأحلامُنا
 ي لادي ف ي   والحزنُ،

ري ِ  ف ي   ي دوي هَُ  ي ح   الأمهات، دموع
ي رةَ  أسرارهَُ  ي ني تُ   الصع 

رفِ  ف ي    … المعتمة التحف ي قِ  ع 

 وذاكرةٌ  ،[5] كارشي لي
هلُ   الأولى، ولادي ها أسماءَ  ي ح 
و ف   وحي دةً  وي ع 

راي ط  الي لادِ  ف لبِ  على  الح 
 ..ي ي ف ىى وما

 اللي ل، عسسُ  ي سكنهُا أحلامٌ 
 المنسي ىةَ  محنتها ف صول تتركُ 
هٍ، كلِّ  على  وح 
راي ي هِا رسمَ  ي عي دُ  ٍ  ف ي   ح   ما، مكان
 الشمسِ، عن ي عي دًا

، صمتنَا ي حملُ  الري ح  كما  المدويَّ
عُ، ا، ي تصدى  شاهف ً
 ،[6] ساوا ف ي   المنسي ىةِ  ي أحزاي نِا

ي رُ     الأف دارُ  وي فُ 
رة  ي رابِ  ف ي   ى  السح 

مرَ  ي شُعلُ   .السكوتِ  ح 
 ..الصي اح ي واف ذ على
 الي عي د  الأف قِ  وف ي  
 الصمتِ  أطي افُ  ي متدُّ 

ارٍ  ف ي    مكسورٍ  انتظ 
اي اه ي رسم  شظ 
ٍ  مثلَ  رخ  ي نتهي   لا ش

 ..ي لادي ي ا.. آه
ِ  صدى أي اكِ  هل  المُرِّ؟ النشي ج

 هناك المنسيى  وموتنا
ٍ  كعشبٍ  ي زهرُ  وق مالح ي ور ف   ! الف 

دُ  هُ  تتعدى ُ ر شهي دٍ  ي ي نَ  شروح   وآح 
صاي هِا؟ الري حُ  ي لوذُ  وكي ف  ي أع 
وهَ  ي ضُيءُ  ِ  وح  اي ي ةِ  المدن  الع 

 
 

ٍ  مثلَ  رح ُ  ف دي م ح 
ار  أحح 

وق تتكدىسُ   …المف صوصة أحلامِنا ركام ف 

ي    الف سري ىة عزلتها أي ر ي ف تق 
لٍّ   ي حوي ا ي ركض عارٍ  ي ظ 

و أحدٌ  ولا  …ي نح 

و أحدٌ  لا  ي لادي ف ي   هناكَ  ي نح 
 :هوامش

ون وأف دم أكي ر من: سمي ل [1]  ف ي   السح 
 .اإري تري  

ن: أي ي تو عدى  [2]   العاصمة عن  ي ي عد سح 
 .كلم 15 أسمرا ةري تري  الإ

موعة: دهلك [3] زر مح  ي ي ل) ح   ف ي   ي ف ع( أرح 
 .مصوع من ي الف رب الأحمر الي حر

ردة: حاوي ات [4]  شحن حاوي ات حاوي ة، المف 
دم معدي ي ة،   معزولة  اعتف الات كمراكز ي ستح 

 .الصحراء ف ي  
ون من: كارشي لي [5] اء سح  تف   الف سري الاح 

 . الصي ت  سي ئة والاعتف الات
  من كلم 315 ي عد على ي ف ع مدي نة: ساوا [6]

لاً أسمرا، ةري تري  الإ العاصمة  لمعسكر ومعف 
دمة ي اري ة العسكري ة الح   .اإري تري   ف ي   الإح 

 إري تري اشاعرة وكاي ي ة من  *
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اضه الشعب الإري تري، واستمر   ف ي  ف لب النضال الظوي ل الذي ح 
ل الاستف لال عن إي ي وي ي ا )  اي لاي ي ن عامً  (، لم ي كن 1991 - 1961من أح 

رق، ي ل كاي ت هناك ف وة ي اعمة لا الي نادق وحدها هي   التي صنعت الف 
ف ي  ي شكي ل  امحوري ً  ا. إذ لعي ت الموسي ف ى الإري تري ة دورً اي ف ل ي أي ي رً 

لال الثورة،  ي ز المف اومة، وي عزي ز روح الصمود ح  الهوي ة الوطني ة، وي حف 
تماعي   ها أداة حي وي ة للتوعي ة السي اسي ة والتماسك الاح  ي وصف 

ي   للموسي ف ى دور أساسي ف ي  العمل لف د كان  .والصمود العاطق 
ي رها من الحركات الثوري ة. ف ف د  ي هة التحري ر الإري تري ة وع  التعي وي لح 
ني د وي ناء المعنوي ات والتثف ي ف، وعكست كلمات  دمت ف ي  التح  استحُ 
تماعي  والاف تصادي، وعي ىرت عن ي ظلعات  ان ي  الواف ع الاح  الأع 
الشعب، وساعدت على ي شكي ل شعور مشترك ي الهدف. وف ي  

ان ي  مصدرً المعسك ي هات الف تال، كاي ت الأع  للراحة  ارات وعلى ح 
ي ز، وي عزز الإي مان ي التحرر الف ادم  .والتحف 

ري ف    ي ا الستي ني ات وري اح التحرر إف 
ري ف  شهدت الف ارة الإ ة واسعة  ف  رن العشري ن موح  لال ستي ني ات الف  ي ة ح 

مال عي د الناصر،  لالها كل من ح  من حركات التحرر الوطني، ي رز ح 
وف وكوامي  ي كروما، وأ وا ف ي  الصف  حمد سي كوي وري، الذي ن وف ف 

ي هة  .الأمامي ة لمف ارعة الاستعمار ومن ي ي ن ي لك الحركات ي رزت ح 
ر عام  لمف اومة الاحتلال  1958التحري ر الإري تري ة، التي ي أسست أواح 

ري ن الإري تري ي ن إلى ي أسي س  الإي ي ون ي  لإري تري ا. وي ادر عدد من المهاح 
ي م ي وري ي اسم حركة التحري ر الإري تري   ة ف ي  مدي نة ي وري سودان، تنظ 

ي ً  لاي اه السري ة ي التمدد ي دري ح  تلف المدن الإري تري ة التي دأ ح   .ف ي  مح 
ف ي ام أول ي حالف شعبي ي ي ن العمال والظلي ة، ي م  1960وشهد عام 

شرارة   1961أطلق الف اي د حامد إدري س عوان ي  ف ي  الأول من سي تمي ر 
ي رة من المف اي لي ن، مكرسً  موعة صع  اضة المسلحة ي رف ف ة مح   االانتف 

 .مسار النضال لتحف ي ق الاستف لال عن إي ي وي ي ا
ي هة التحري ر الإري تري ة  الذراع الثف اف ي ة لح 

ي هة عن ف ظاعات واسعة من الشعب،  ل العزلة النسي ي ة للح  ف ي  ط 
موعة من  ئي ن ي السودان، اف ترحت مح  ي مات اللاح  اصة ف ي  مح  ح 
رق المسرحي ة  ناي ي ن الإري تري ي ن، الذي ن عمل ي عضهم ف ي  الف  الف 

ناي ي ة ف ي   وء   والع  وب مناطق اللح  رطوم وكسلا، إي شاء ف رف ة ف ني ة ي ح  الح 
رف ة   .ومواف ع المف اي لي ن كرة، ووف رت للف  ي هة ي الف  ورحي ت ف ي ادة الح 

هي زات المسرحي ة، مما أسهم ف ي  ي ف دي م  ي ة والتح  الآلات الموسي ف 
ان ي  وطني ة ومسرحي ات ي حاكي  ف ساد الإدارة  عروض ف ني ة ي ضمنت أع 

رف   .الإي ي وي ي ة ي هة التحري ر  وعلى إي ر ذلك ي أسست الف  ني ة لح  ة الف 
، ي هدف رف ع الروح المعنوي ة للمف اي لي ن وي شر  1974الإري تري ة عام 

ان ي  والمسرحي ات  .الوعي  الوطني ي ي ن الإري تري ي ن عي ر الأع 
ي هات الف تال  وب ح  رف ة، وأصي حت ي ح  ي ار الف  وسرعان ما انتشرت أح 
ئي ن ف ي  السودان، لري ط الشتات الإري تري ي ف ضي ته  ي مات اللاح  ومح 

نون .الوطني ة عثمان عي د الرحمن،  :وكان من أي رز أعضاي ها المع 
ي  محمد  شا، وعثمان محمد ي ور، وحخ  اي منع  وحسن عثمان، وي سف 

معة عي د الله الذي كتب أعمالً  رة  اسعي د، إضاف ة إلى الممثل ح  ساح 
سدة لمعاي اة الشعب الإري تري  .من الاحتلال الإي ي ون ي  ومح 

ان ي  الثوري ة.. رصاصات ي ف اف ي ة   الأع 
ن دم الف  اي ون الإري تري ون موسي ف اهم ومسرحي اي هم كرصاص  استح 

هة  وإي ي ات الهوي ة الوطني ة ف ي  مواح  ي ف اف ي  ووسي لة للمف اومة 
ان ي  رساي ل   .محاولات الظمس الثف اف ي  والف مع السي اسي وحملت الأع 

ى أحي اي ً  ف  رة عنواي ها التحدي والأمل والوحدة، وكاي ت تتح  ف ي   امشف 
ادي الرف اي ة الإي ي وي ي ة، انٍ شعي ي ة لتف  اظ على ف دري ها  هي ئة أع  مع الحف 

ماعي  والتمسك ي الحلم الوطني وي شي ر الشاعر   .على إلهام الوعي  الح 
ني ة  والمناضل الإري تري محمد محمود الشي خ إلى أن إلى أن الأع 

ني ة، مستشهدً  رف ة الف  ن  االوطني ة سي ف ت ي أسي س الف  ي أعمال رواد الف 
الذي ن  ي اري ا، وي مان ي   الإري تري مثل الأمي ن عي د اللظي ف، وي ولدي ردا،

تماعي ة ي ة أو اح  اهرها عاطف  ٍ ي دت ف ي  ط  ان  .مرروا رساي ل وطني ة عي ر أع 
 

 عبيدة أبو طارق

 الثورة وحنجرة الإريترية المقاومة ذراع ..الموسيقى

ي ع الشي اب  امهمً  ااف والمدن دورً كما لعي ت النساء ف ي  الأري   ف ي  ي شح 
ان ي  الشعي ي ة التي  لال الأهازي ج والأع  على الالتحاق ي الثورة من ح 

دت ي ظولات المف اي لي ن الأواي ل وألهي ت الحماس الوطني  .مح 
ني ة الثوري ة الإري تري ة :  ومن الأسماء التي أسهمت ف ي  ي ظوي ر الأع 

محمد رمضان ف ي ري، وي ف وسي منسعاي، وي مان ي  ي وهنس، وحسي ن 
ت منف ستآب، وأي رار عثمان، ورمضان حاج  .علي، وي رح 

صوصي تها  ي ة وح   أشهر المف امات الموسي ف 
ام  ي عتمد السلم الموسي ق ي  الإري تري ي صورة واسعة على النظ 

ماسي، كما هو الحال ف ي  عدد من دول شرق  ري ف  الح  اصة إف  ي ا، وح 
دمة سلم  .إي ي وي ي ا والسودان ، (التي زي تا)ومن أشهر السلالم المستح 

، وسلىم  ي  الذي ي ري ي ط  (الي ان ي  )الذي ي تمي ز ي ظاي عه الحزي ن والعاطق 
ال واء الدي ني ة والاحتف  اصً  اي ة وي منح الموسي ف ى إحساسً ي الأح   اح 

مي   .ي التوي ر والحدة كما تتمي ز الموسي ف ى ي الاعتماد على التكرار النع 
ل اللحن ي دلً  ، مما ي منحها طاي عً  اداح  رن ي  ري ف   امن الهارمون ي  الع   اي ً إف 

ري دً  اوعري ي ً  ر )ومن أشهر الآلات التف لي دي ة الإري تري ة آلة  .اف   ( الكرا
 .، إضاف ة إلى الظي ل التف لي دي(الوانتا)الوي ري ة الشي ي هة ي المزهر، وآلة  

ن الإري تري والسردي ات الاستعماري ة  الف 
ي رى الي احث إي راهي م إدري س أن ي ظور الموسي ف ى ف ي  إري تري ا لا ي مكن 

تماعي  والسي اسي والاف تصا  .دي للي لادف صله عن التاري خ الاح 
م طاي عه الاستعماري والعنصري،  ، رع  ود الإي ظالي  ف ف د أسهم الوح 
ون، كما  ي تار والدرامز والساكسف  ال الآلات الحدي ثة مثل الح  ف ي  إدح 

مة ي ة المنظ  رق الموسي ف  هور الاستودي وهات والف   .ساعد على ط 
رح، التي ضمت  معي ة أسمرا للمس ومن ي مار ي لك المرحلة ي أسي س ح 

ي د، والأمي ن عي د أسماء ي ارزة مثل أل ماي و كحساي، وي رهان سف 
ي ي ن الذي ن  ناي ي ن والموسي ف  ي رهم من الف  اللظي ف، وي ولدي ردا، وع 

ن وسي لة لمف اومة محاولات طمس الهوي ة الإري تري ة علوا من الف   .ح 
دي دة  ي ة لأمة ح  لف   اللوحة الح 

ف ي  إري تري ا؛ ف ف د أسهمت ف ي   امحوري ً  الظالما لعي ت الموسي ف ى دورً 
لال حرب  1993التحري ر، وعف ب الاستف لال عام  حشد الشعب ح 

ت من عف ود طوي لة من الصراع اأصي حت صوي ً  رح  دي دة ح   .لأمة ح 
ان ي  الأولى معاي اة الإري تري ي ن وآمالهم، ي ي نما اي سعت  وعكست الأع 

اج والحب  اموضوعاي ها لاحف ً  ان ي  الاحتح  ر الوطني وأع  ح  لتشمل الف 
ي ال  والحي اة الي ومي ة. وهكذا ي ف ي ت الموسي ف ى الإري تري ة، عي ر  أح 

ظ  رة الثورة وذاكرة الوطن، وواحدة من أهم أدوات حف  متعاف ي ة، حنح 
معي  للشعب الإري تري دان الح   .الهوي ة الوطني ة وصون الوح 
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 موسى: فاطمة

 قناديل الوعي  

وكتابة المنفى الإريتري

 راما عبد الله

ي مُثل الشاعرة والكاي ي ة الإري تري ة ف اطمة موسى إحدى الأصوات  
المعاصر، حي ث  ري تريالنساي ي ة الي ارزة ف ي  المشهد الثف اف ي  الإ

ى، والذاكرة مع الهوي ة،  ري تها الكتاي ة مع المنف  تتف اطع ف ي  ي ح 
عل الحف وف ي    .والموف ف الثف اف ي  مع الف 

هي  كاي ي ة وأدي ي ة إري تري ة من موالي د إري تري ا، حصلت على ي كالوري وس 
امعة موي اش ف ي  ملي ورن ي أسترالي ا،  ف ي  علوم الحاسب الآلي  من ح 

ف الكتاي ة منومتزوى  ة وأم لثلاي ة أي ناء. عاشت شع  ذ سن مي كرة، إذ ح 
واطر وهي  ف ي  الراي عة عشرة من عمرها  .ي دأت كتاي ة النثر والح 

راف ي ة، وعاشت ف ي  ألماي ي ا ف راي ة  ف اطمة لت تنف ى  ع  ي ي ن عدة ف ضاءات ح 
رطت ف ي  العمل التظوى  22 ، وي رزت  عامًا، حي ث اي ح  تماعي  عي  والاح 

ئي ن، وكاي ت عضوة ف ي  اي حاد المرأة  كناشظة ف ي  ف ضاي ا المرأة واللاح 
ي ة الألماي ي ة، كما الإري تر ري ف  مة الإف  ي ة ي أوروي ا، وعضوة ف ي  المنظ 

ر، من ي ي نها   Eritrean ساهمت ف ي  ي أسي س مي ادرات ي ساي ي ة ف ي  المهح 
Women’s Hub  رة  )وصدر لها عمل شعري ي عنوان  .ف ي  ملي ورن هح 

ورد سة وي اي ي ة ساي ف ة لري ي س اي حاد ، وهي  أي ضًا عضوة مؤسى (الي لاي ف 
ر ف ي  دوري ه الأولى، وتنشر كتاي اي ها ف ي  الكتىاب  الإري تري ي ن ف ي  المهح 

ي ة، مع حضور لاف ت على المنصى  ري ف  ات الرف مي ة. كما صحف عري ي ة وإف 
مة ف ي  دلالة على امتداد  Greenpeace  كاي ت عضوة ساي ف ة ف ي  منظ 

 .اهتمامها إلى الف ضاي ا الإي ساي ي ة والي ي ئي ة
وي ةري تريالمشهد الثف اف ي  الإ  إلى النص المكتوب : من الذاكرة الشف 

م ف اطمة موسى رؤي ة شاملة  المنشورة، هااي  حوارإحدى ف ي   ي ف دى
دة أن الثف اف ة هناك لم ي ي دأ من النص ، مؤكى ري تريللمشهد الثف اف ي  الإ

معي  عي ر   هي  الذي شكىل الوعي  الح  لكلور الشف  المكتوب، ي ل من الف 
ي ال دى  .الأح  ول، كان ي تناف ل عي ر الح  ، كما ي ف  هي  ات، ف الشعر الشف 

اح والحني ن والي ظولة. وي ُ  لاً ي ف صص الكف  نّى ي أصوات الري اي ة، محمى ع 
، ي دأ الأدب   ومع ي داي ات الحركة الوطني ة ضد الاستعمار الإي ي ون ي 

ي ل من المؤسى   ري تريالإ هر ح  ذ شكلاً مكتوي اً، لي ظ  محمد   منهمسي ن  ي تح 
راي، وأحمد سعد، ومحمد سعي د ي اود، وزي نب ي اسي ن،  عثمان كح 

عل وي رى أن هذا التحوى  .لثورة والهوي ةالذي ن ري ظوا الكتاي ة ي ا ل ح 
لاً منذ الي داي ة ي أسئلة  ري تريالأدب الإ ي ولد من رحم الصراع، محمى

ود  .الحرىي ة والوح 
 أدب الثورة والمنف ى

اري ي ط طوي لاً ي ثي مة الثورة،  ري تريد ف اطمة موسى أن الأدب الإي ؤكى 
مالي ة  ظاي اً سي اسي اً مي اشرًا ف ف ط، ي ل حمل أي ضًا طاف ة ح  لكنه لم ي كن ح 

اي ر :وي ستحضر أسماء مثل .وإي ساي ي ة ي  ح  ر، حخ  أي و ي كر ، حامد الناط 
ى .  محمد موسكر،  مالف ادر مسلى   عي د،  الحامد كهى  وي رى أن أدب المنف 

ري ة، حي ث ي حوى  دي دًا للتح  رة الف سري ة إلى لت الهح  أضاف ي عدًا ح 
هرت ي صوص تتناول الذاكرة، والمعسكرات،   مصدر للكتاي ة، وط 

 .والحني ن، والاي كسار الإي سان ي  
مالي ة،  ري تريد أن النص الإومع ذلك، ي ؤكى  ا على ف ي مه الح  ل محاف ظ ً ط 

زج ف ي ه الحني ن ي الروماي سي ة، والواف عي ة ي السرد التوي ي ق ي    .حي ث ي مت
 المرأة الإري تري ة حضور 

ف اطمة موسى مساحة مركزي ة لدور المرأة الإري تري ة، معتي رة  ي منح 
ي اً ف ي  النضال الثف اف ي  والسي اسي ي ف  ف ف د شاركت  .أي ها كاي ت شري كًً حف 

ي م، وف ي  الإعلام، وأسهمت ف ي  ي ناء  المرأة ف ي  الثورة، وف ي  التنظ 
، كما واصلت حضورها ي عد الاستف لال عي ر العمل الثف اف ي   الوعي 

ل وال تماعي  ف ي  الداح  روالاح   .مهح 
وي شي ر إلى عدد من الأسماء النساي ي ة ف ي  الأدب والإعلام والعمل 

، مؤكى  دة أن المرأة الإري تري ة الي وم أصي حت ف اعلاً أساسي اً ف ي  الحف وف ي 
وق الإي سان والعمل التظوعي  ف ي  الشتات ئي ن وحف   .ف ضاي ا اللاح 

 المثف ف ي ي ن الالتزام والحي اد
كري ة، ي رف ض ف اطمة موسى الحي اد  الثف اف ي  السلبي، ف ي  رؤي تها الف 

رد  وي رى أن المثف ى  ب أن ي كون صاحب موف ف، لا مح  ي ق ي  ي ح  ف الحف 
ة إلى ف نادي ل ي ضُيء الظري ق " وي ؤكد أن .مراف ب  ماهي ر ي حاح  الح 

 المثف ف ي ي ن الالتزام والحي اد
كري ة، ي رف ض ف اطمة موسى الحي اد الثف اف ي  السلبي،  ف ي  رؤي تها الف 

ب أن ي كون صاحب موف  وي رى أن المثف ى  ي ق ي  ي ح  رد  ف الحف  ف، لا مح 
ة إلى ف نادي ل ي ضُيء الظري ق " وي ؤكد أن .مراف ب  ماهي ر ي حاح  الح 

ي ى  كما تنتف د حالة . "ط وتنتشل الشعب من حالة الإحي اط والتح 
ي اب   رج، معتي رة أن ع  ا ل المعارضة الإري تري ة ف ي  الح  الاي ف سام داح 

ظاب الموحى  اف م ف ي ه ف ضاي ا الح  د أف ف دها ي أي ي رها، ف ي  وف ت تتف 
ني د ا ئي ن، والتح  ي اري، والانتهاكات الحف وف ي ةاللاح   .لإح 

ي اراً، حي ن  وي رى أن ي ف اطع الثف اف ة والسي اسة ي صي ح ضرورة، لا ح 
 .ي تعلق الأمر ي الإي سان وكرامته

ودي ة ري ة وح  اة وي ح  ها ي ح   الكتاي ة ي وصف 
ل  ي كتب ف اطمة موسى الف صي دة النثري ة والف صة الف صي رة، وي شتع 

ى، والحني ن،  ود الإي سان ي  على ي ي مات الحب، والمنف   .والمرأة، والوح 
ف ت د أن علاف تها ي الكتاي ة ي دأت ف ي  سن الراي عة عشرة، لكنها ي عمى وي ؤكى 

رة الظوي لة ي ي ن الف ارات، حي ث ي حوى  لت الكتاي ة إلى ف ي  سي اق الهح 
ظ الذات من التلاشي ري ن شكى ف د و .وسي لة لحف  رق مهاح  ل حادث ع 

ها ف علاً ل، أعادي ها إلى الكتاي ة ي ف ظة ي حوى  2013إري تري ي ن عام  ي وصف 
اه المأساة وإي ساي ي اً ي ح  لاف ي اً   .أح 

ورد) رة الي لاي ف   ي ي ن الرمز والذاكرة (هح 
ورد)ف ي  ف راءة ي ف دي ة لدي وان  رة الي لاي ف  ري ة ف اطمة (هح  ر إلى ي ح  ، ي نُظ 

ها كتاي ة مشي ى  دان، حي ث ي تحوى موسى ي وصف  ل طاي ر عة ي الرمز والوح 
رة الإري تري ة، ي ما ي حمله م ورد إلى استعارة للهح  ن ي عب وف لق الي لاي ف 

ودي ل على ي ي ماتو .وح  ، الحني ن :ي شي ر الناف د إلى أن الدي وان ي شتع 
ري ة معي  ، الع  ع الح  ودي ة، والوح   .الأسئلة الوح 

كما ي ي رز الي عد الموسي ق ي  ف ي  النص، حي ث ي مي ل الشاعرة إلى ي ناء 
مع ي ي ن الي ساطة  ة ي ح  ناء الشعبي، مع لع  لي ف ري ب من الع  إي ف اع داح 

 .والحمولة الرمزي ة
هر ف ي   ف ود" ي صوصها ثناي ي ة واضحة ي ي ن وي ظ  الوطن "و "الوطن المف 

ري ة  "الي دي ل ي ل الثان ي  من المنف ى"وهي  ثناي ي ة ي عكس ي ح  ، الذي "الح 
 .عاش ي ي ن ذاكرة الوطن وحي اة الشتات

 ، ها الإي سان ي  صل عن موف ف  ظاي ها الشعري لا ي نف  وي لُاحظ أي ضًا أن ح 
عل تماعي  واضح، ي ح  ظاب حف وف ي  واح  ل الف صي دة مع ح   حي ث تتداح 

عل الإي سان ي    .من الكتاي ة امتدادًا للف 
 كتاي ة ي ضيء العتمة

ادها أن الكتاي ة تتأسى  ري ة ف اطمة موسى على ف كرة مركزي ة مف  س ي ح 
مالي اً، ي ل موف ف من العالم ف هي  ي كتب من موف ع  .لي ست ي رف اً ح 

ه ذاكرة حي ىة لا  ى، لكنها لا ي ستسلم له، وي ستحضر الوطن ي وصف  المنف 
ي ب، وي منح الصوت لمن لا   .صوت لهمي ع 

ف علاً، لا  "ف نادي ل"ل الكتاي ة عندها إلى وف ي  هذا السي اق، تتحوى 
ا طوي لاً ي ي ن الألم  استعارة ف ف ط، ف نادي ل ي حاول أن ي ضيء طري ف ً

ي اب ومحاولة الاستعادة المستمرة للمعنّ  .والأمل، وي ي ن الع 
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ا نتشابه؟!السود    ان: إريتريا.. هل حق 

ة من السودان، إي ف اع هادئ امرأة ف ادم
نون م، والتي 1994عام  (للعشق والح 

ل تناف لتها الصحف السوداي ي ة آي ذاك، لتشكى 
لاً ف ي  ي ني ة الكتاي ة الشعري ة الإري تري ة ف ي   ي حوى

ري تي لي صي ح السودان هو التف اطع  .ي ح 
دان ي  ف ي  رحلتي،  الإي داعي  والمعادل الوح 
نان الكي ي ر محمد   م الف  وي توىج هذا التناع 

كتاي ة ي ص شعري عن مني  وردي حي ن طلب 
 (:ملامح إري تري ة)إري تري ا، ف كتي ت له 
لف راي ي ه   هناك ح 

 ملامح لنا.. هنا
اسرت، تناي رت  ي ح 

 ي ضمها ف ي ورق الحمى
 وي ف ظر الدروب من مرارة الأسى

 ف واف ل الدما.. ي ضالنا
رق النشي د  ي ا وطناً ي ظل من ي ي ا

 ومدي اً ي هدهد الف امات ف ي  أحشاي ها
 لهاي حن لها، ي حن 

 ي وارسًا، مشاعلًا
ق ف ي  آمالنا ف   وراي ة ي ح 

 ي ري وي من دمنا
 مواسمًا ي رفى ف ي  أحداف نا

 حلمًا وعي د
 

 أحمد عمر شيخ

لف ي لة  هناك ح 
 وي ومض الحدود

ود   إري تري ا السهول والنح 
و على صدر الهوى  ف  ي الها لا ي ع   ح 

 وي سمة تتي ه ف ي  الوري د
 أماي ة الشهي د..
ف أرد   "!إي ت ي ا أحمد ي شي هنا؟"وي ضحك ف اي لاً:  

 ."ي حن نتشاي ه ي ا أستاذ"مي تسمًا: 
ن على ذلك  رى وي ؤمى المعنّ، لتي دأ رحلة أح 

 .من التلاف ي  
وي مضي المشهد، وي ستمر الرحلة ي ي ن الشعر  
ات  ، مع لحظ  اعل الثف اف ي  ناء والتف  والع 
وه  ي عاون وذكري ات ممتدة مع أسماء ووح 

وإري تري ة عدي دة، منها ف تحـي    :سوداي ي ة 
الضو، ف ي صل محمد صالح، مولاي ا ف ي صل 

اص، ي حيى ف ضل الله، م، عادل الف صى مسلى 
الف ي وم، ي ازرعة، ي كري  م عي دإي راهي  

ان الأي صاري، د.ي ي سي ر محمد أحمد، حسى 
ي   ي ق  ي ري، محمد عف  علي أحمد، عاطف ح 
ظاب حسن أحمد،  إسماعي ل، منعم رحمة، ح 

زي د، الصادق الرضي، د.ي اج الدي ن  ف اسم أي و
نان الراحل  واض، الف  ضر الح  ي ور الداي م، د.ح 
ني،  نان محمد مي رع  ني، الف  هاشم مي رع 

وه التي ي مثىل وسهاد آدم.. وع   ي رها من الوح 
 .ذلك المشترك الإي سان ي  الي هي ج 

وي ي ة  ل سي مف  ، وي ظ  ي  وي متد ف اف لة التآح 
توحة على أف قٍ أوسع، حي ث ي لتق ي   الوصل مف 
الإي داع ي الذاكرة، والإي سان ي الإي سان، ف ي  
مساحة واحدة من الحب والتف دي ر للسودان 

وإي داعًا وإي ساي اً،   .وإري تري ا: أرضًا، 
 
 

ظى الكلام على أوي ار الف لوب   تتهادى ح ُ
عمة ي حبى  العري ض، شري طُ  (السودان)المُف 

رق على  لال الندى "أي ف وي ة"حلمٍ ي ترف    وط 

 والآي اء الصي ا، سنوات. الوامف ة الذكري ات
ناء مع ي ري ىلون وهم ى، أحمد ع   المصظف 

لاي ي ة، صدح الأماسي  وردي، عاي شة الف 
رن،  مي ل ف ي  ك مي لة، شواهد الزمن الح  الح 
وردات،  أسمرا، مصوىع، أف عي ت، ي سني، أع 
ف ندع.. وأي نما أف ام الإري ري ون والإري ري ات ف ي  

رهم وألوان الشتات العري ض  .مهاح 
امعي ة، وأي ا  ي ق سنوات الدراسة الح  لتستف 

ف صحف ظى ومظي وعات السودان:  أي ح 
.. متماهي اً مع دفء (المي دان)، (ألوان)

، وملامح إي سان الي لد الحروف الولودة،
ار راي د ف ي  ، الح  الحمي م، حي ث ي أي ي نا ي لك الح 

امعة الملك عي د دة   كشك ح  العزي ز ي مدي نة ح 
ف ي  المملكة العري ي ة السعودي ة، وي حن 
ناء الي لي لة،   نتماي ل مع إي ف اع لي الي  أوي ار الع 

ض الظلي ة السوداي ي ي ن وشدوهم وعزف ي ع
امعي  ي عد انتهاء الدروس   ف ي  السكن الح 

 .والأي شظة الظلاي ي ة: ي ادي التشكي ل والأدب
رق الني ل الذي لم أره إلى ذلك   متنف لاً عي ر زوا

ا ف ي  عامي  )   -  2000الحي ن، ي م رأي ته لاحف ً
تاة التي حي ن رأت الي ظاف ة 2001 (، وهناك الف 

سم ي لدي المعلىف ة على صدري وف رأت ف ي ها ا
إري تري ا، وأي ا أف ف أمام ف اعة الصداف ة 

رطوم، همست ي دهشة وحب:  أي ت "ي الح 
ف ف لت لها:   "!!اعتف دي ك سوداي ي اً !ي شي هنا؟

 .ي حن نتشاي ه ي ا صي ي ة، ي ل ي حن ي سي ج متصل
امعة، حي ث ف راءان ي   وعودًا إلى أروف ة الح 
تارات علي المك من الشعر والسرد   لمح 
امعة ، السودان ي  الرف ي ع من مكتي ة الح 

ا علىورواي ات الظي ب صالح، لأي عرى   ف لاحف ً
 ، ىي  إي راهي م، محمد عي د الخي  محمد المك
ى  راي، صلاح أحمد إي راهي م، مصظف  كح 

ات "و "ي حره الف دي م"سند، و الكمنح 
.. لأي حسىس ف اف لة الإي داع ف ي  ذلك  "الضاي عة

 .الي لد الحي ي ب 
ومرت سنوات العمر، لألتق ي  ف ي  أسمرا 

السودان ي  محمد عثمان  ي العملاق الإري ري
راي، وهو مشرف على ملحق  الآداب )كح 

نون ة  (والف    ( إري تري ا الحدي ثة)ف ي  صحي ف 
ري معي  1992عف ب التحري ر عام  م، وي ح 

ي  ي نُشر لي  ف ي   حواراً كان أول لف اء صحق 
 .إري تري ا

ا عي ر ي دوي ه الأولى ف ي   ي ع لاحف ً ولي متد التشح 
الي ة  1993أسمرا عام  م ي مف ر مدرسة الح 
ي ة حالي اً(، حي ث العري ي ة )الأ مل النموذح 

ري تي الشعري ة آي ذاك، وكان ذلك من  تناول ي ح 
مل ما ي كون من دعمٍ وي ف دي ر  .أح 
اصي ل)ومضت الرحلة، لتولد ف صي دن ي    ي ف 
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اي ر، أو كحالة عشق تتلي ىسك زمناً ي م تتلاشى، ف ي ما  كظي فِ حي ي ي ةٍ ع 
اهدًا أن ي ستعي دها من ي ف اي ا ذاكرةٍ ي عي دة؛  ي ي دو كسلا مدي نة  ي حاول ح 

تها  ظ  مي ل، كحوري ةٍ ي حرىشت ي ها أمواجٌ عاي ي ة ف لف  ف الزاهر الح  الشع 
ار؛ حوري ة  دى ة ي هرٍ متمرد وع  ي لي ن على ضف  على ي اي سةٍ محي وسة ي ي ن ح 
، ولا  صي ب، ي ري عت على عرش ذاكرن ي  زلان ي راري الف اش الح  ي رشاف ة ع 

ي لتي منها ي عضٌ من ي ارٍ ي ي ن الرماد، كما لو أي ني مر ي حلٌ ي زال ف ي  مح 
 !عنها ي وًا

ي ة  ُ رورِ من سي سي ق رف اف ه إلى العاصمة، ي زعتُ ح  وذًا ي ع  ف ارف تها مأح 
ي ال ي وي ي ل ومكرام ري ثما أعود، ممتظي اً  روحي  وعلىف تها متدلي ة ي ي ن ح 

سدًا وشنظة حدي د، ومنتعلاً  ع"شِدىة"ح  ناً مني أي ها أي ام وأرح   !، ط 
اي ب العاصمة وي وادرها، وم ، ف ي ما ي عد، عن عح  ظر لأحكي  لرف اف ي  ا ح 

وإن ي وادر حكاي ان ي   لة.  ف  ذ على حي ن ع  شوش أحُ  رورٌ مع  ي ي الي  أي ني مع 
معتها لأسُردها، عند عودةٍ ما، ي ي هارات  ي  التي ح  وطراي ف مواف ق 
مد ي ي ن   ة، وتتح  ارع  ثر ف ي  عروق الروح الف  التهوي ل والتشوي ق، ستتح 
ري ته  ف كي ن ولسانٍ ي اي س، لا ي زال ي توق، مذىاك، للأيُ س والسمر ف ي  ع 

نامه التي  ف   .الي عي دة ي  ذلك الصي اح، كان أن ي  ف د ي اع معزةً من أع 
م من محاي اي ه ي لك ـ من ي دي ىر ي ذكرة  ي حُاي ي ها علي نا، ف ف د كان لاي د ـ ي الرع 

رطوم  .الي ص إلى الح 
دي د الذي لم ي لي سه إلا ي وم  ي  ي ي ن ملاي سي الي الي ة ف مي صه الح  دسَّ أح 

ني مة أكي ر العي د، لأي أي ق ي ه ف ي  المدي نة الكي ي رة، أو ري ما طمعًا منه   ف ي  ع 
 .عند عودن ي  

واكه من ي ي ن سواف ي ه، كأي ها  ة ي عي ق الف  ي سمات الف اش الهادي ة ممزوح 
وى  لد لتتح  نات الح  عة ي راي حة ل صي احًا ف ي  ري وع كسلا، مشي ى هاري ة من ح 

ك ي أضرحة الأولي اء والصالحي ن ف ي  الظي ن الف ادم من الحي شة للتي رى 
 .المدي نة العتي ف ة

ة على سي وح مترام اي ب، كنف ظة ف ي  ف لاة، الدكاكي ن منكشف  ي ة من كل ح 
زوها هي وبٌ ي لا هوادة من كل مكان؛  ي عي دة عن أحي اء المدي نة، ي ع 
دكاكي ن منزوعة المصدىات، ووحي دة ي لا أي ي س ي سلىي  وحدي ها. وعلى 
وع، ي راءت الأحي اء  ري ي العودة، لكنها لا ي سمح ي الرح  مساف ة ي ع 

، حي  العمال، حي  العرب( حي ث ي ف ي ع الس ري ي ة )السواف ي  وق الف 
 .الشعبي ي كسلا

مزن ي  ي نصف  تُّ إلي ه ع  لف، وكلما التف  كان ي وي ي ل منتصي اً ف ي  الح 
ي لوي حة، على وعد أن ي كملها عند التهاب سي اط الحني ن ي ومًا ما، عند  

 .عودةٍ ف ادمة، وف تها ستكون أحضاي ه مشرعة على مصراعي ها
ي ى  ي ض المشاعر الح  واف ي  ككل محظات الوداع حي ث ي ف  ح ح  اشة وي ظف 

ة المك وه اللهف  ري ن. على الوح  ي وي ة، عجَّ المكان ي المودعي ن والمساف 
ر ي كسوه مسحة حزن  ي ر مي الٍ، وي عضها الآح  ي عاي ي ر شتى؛ ي عضها ع 
رى لا شيء ي ي دو على ي ف اسي مها. ف تاة تتململ ف ي   مصظنعة، وأح 
اهدةً   وعة أي اف تها، وح  ح  اف ة أن ي دي ىس دموع أمها المف  حضن أمها مح 

شي ة أن ي ي عثر ما ي عي   الب ي كاءها ح  ت ف ي  رسمه طوي لاً من مساحي ق ي ع 
ي صة  .الأكشاك الرح 

شي ي ة   "ي ناي ر"ي الكاد أي مالك لعان ي  أمام إي اء الزلاي ي ة الممتلئ، ف رب  ح 
ي  رثى الثي اب    ف صي رة متناي رة حول موف د ي اري كي ي ر، ي توسظها ف هوح 

 

 أزوكاي.. الحورية

 آدم محمد إدريس أزوكاي

 ـ ة ي ف لي ل من العري ي ة، مع   "هدي دوي ة"ي ق ي  الاي تسامة، ي حدي ك ي ممزوح 
ي ب على أي ه ي تحدى  ول مستنكراً إصرارٍ عح  ث ي لسان عرن ي  مي ي ن، ف ي ف 

راً:  هم أرن ي  ولا شنو؟"وساح  ي نا إنتا ما ي ف   ."!ي ا أح 
ع مؤشى  م اي تسامته ي ري ف  ا أو وي حح  ر زي ائنه الذي ن لا ي همهم إن كان أي ي ف ً

ون ع وي هاذري ًّا، حي ث ي مزح    ي صوتٍ  وي ة روحه ي أف داح ف هوي ه، وي ري شف 
ي تة كأوركسترا  ي ة مف  لة موسي ف  ض ف ي  هرح  ف  ع وي نح  ي ري حاد ي ري ف  شح 

رى   .د ي ها أصحاب هذه الي لدي لا ف اي د ي ضي ط إي ف اعها. ف تلك أعراف ي تف 
دى ف ي  السوق الشعبي، ي ذكى  ة التف راي ذات رت ما ف الته لي  ح  ن ي  ي لهح 

ذ من  "موت ما مي  ي مري ي ت لأي ووه "ي وم:  ، أي: ي كره الموت لأي ه ي أح 
ر. ف ي ما ي دت الي صات السي احي ة تتململ إي ذاي اً ي حب وكذلك    السف 

ون (سوار العاصمة)و (اعهزى )و (المدي نة)ي الرحي ل: ي ص   ي ظلف 
أة اي سحي ت الي صات من المكان، ف ي دا  مي ع الركاب. ف ح  الأي واق لتح 

ر(.الف رف ف )كأي ه محظة مواصلات   وَف 
وه الي هي ى  تاة ي لاشت الوح  ي ىرة. حتى الف  وه المع  التي  ة، وي ف ي ت الوح 

نا  ر ي صى ي تُ ورف اف ي  ننتظ  ت، وي ف  تف  كاي ت تتململ ف ي  حضن أمها اح 
 ..المتهالك

اطر   عندما ي ساف ر ي ي ص شعبي ف ي  أصف اع السودان؛ ف أي ت ي ح 
مي ع، وما  صوصي تك وري ما رف اهي تك أي ضًا. ف ما عندك متاح للح  ي ح 
ف د مف عدك  مي ع متاح لك ي أري حي ة ورضى. ي مكن ي كل ي ساطة أن ي ف  للح 

مرة ي سلطٍ أي وي  وارك، ف ف د  ف ي  ع  لس ي ح  ل الستي ني الذي ي ح  من الرح 
وز التي تتدلى ف وف ك،  لى عن مف عدك لصالح العح  ا لتتح  ً ي لكزك معنف 
لاها ي الكاد ي لامسان  ممسكة ي عمودٍ حدي دي أعلى سف ف الي ص، ورح 

زي ه  .الأرض زل عن حف ك ف ي  المف عد الذي حح  وحي ن ي رف ض أن تتنا
رات ي مالك؛ ف إن لم ي ف تلك ي أي ي ب الضمي ر ستف تلك سهام ا لنظ 

نة ني ه سي سظو ي لا هوادة على  .المستهح  ف  اءً ف ي  ح  ومن أحسى اري ح 
ة التي ي ي ن ي دي ك، مستأذي اً ي لا مي الاة:  وي ا "الصحي ف  معلي ش ي ا أح 

تك زي ي عس ي ره دون استئذان"كدا تهشف   .، ي م ي مررها لع 
ى  ي ي ة كأي  مي ع ي تعامل ي تلف اي ي ة عح  ل الح  ون من سني ن؛ طف  هم ي تعارف 

اور أ لس ف ي  حضن امرأة ي ح  مه، ي مازحه ي لث ركاب الي ص. ومن ي ح 
د  امل كل من حوله كأي ه ي ستنح  ي شتري حلوى أو ي رمس )حمص( ي ح 

مي عًا على الترمس  .ي أسناي هم ح 
ل الستي ني الذي طالما  لس ي ي ن الرح  وف ة، أح  كنت وسط هذه الح 
لس ف رب الناف ذة لأي ه ي سفى سعوطًا  اهدًا مع الشاب الذي ي ح  حاول ح 

ر المشهد من الا زدحام الإي سان ي  والحمي مي ة )ي مي اك(.. إلى آح 
 .الف اسي ة

دت   رطوم، كاي ت الشمس ف د استنف  وحي ن ي دأ الي ص ي ف ترب من الح 
ي ب  رف ت ف ي  المع   .طاف تها وع 

 ف اص من إري تري ا *
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 ومتاهات المنفى عتبات الألم  قراءة نقدية في رواية )نوريت(:

 الرزاق إدريس سعد اللهعبد 
شاركتُ ي دعوة كري مة من موف عي  )عدولي س(  
اصة من صاحب الرواي ة  و)عوي ا(، وي إشارة ح 
د.عي د الرزاق كرار، ف ي  أمسي ة ي دشي ن الرواي ة  

 )ي وري ت(.
 أولاً: عتي ة العنوان.. إري اك الف صدي ة

ي ما أن العنوان هو الوعد الأول ي ي ن الكاي ب 
ي كلىل  الذي "التاج"والف ارئ، وهو أي ضًا 

العمل، ف ف د حدث ي وع من الاري ي اك ف ي  
ذهني: هل هي  إحالة إلى )أي ثى ي وراي( ف ي  
الأدب الإري ري لأحمد عمر شي خ؟ أم تناص مع 
زي ون ي  الإري ري )ي وري ت( الذي  الي ري امج التلف 
ي روي ي ظولات المرأة وي ضحي اي ها؟ أم أي ه ي وأم 

ر(؟ وصدق أمي ري و إي كو حي ن  دلالي  لكلمة )ي و
ي  أن ي رُي ك الف ارئ ف لي لاً، لا  العنوان "ف ال:  ي ني ع 

رح له كل شيء  ."أن ي ش
ة الصمت التي ي سي ق  لاف.. لحظ  ي اي ي اً: الع 

 الكلام
دلاً، ولم ي ستظع  لاف ي وم التدشي ن ح  أي ار الع 
 . اوز )عتي ات هنف لا( الأولى ف ي  التلق ي  أن ي تح 
ة الصمت التي ي سي ق   لاف هو لحظ  ف الع 
ي ر أن هذا الصمت طال وأي ا أف تش  الكلام، ع 

لاف   لسر الكامن ف ي  الصورة.عن ا ي تمي ز ع 
رواي ة )ي وري ت( ي ي ساطته وعمف ه، إذ ي ف دم 
ضاي ي ة   ف  ي وري ري هًا لامرأة سمراء ي ملامح منح 
ني   امضة. ي عتمد الأسلوب الف  رة ع  ف وي ة وي ظ 
، ي ألوان محدودة:  ري د التي سي طي  على التح 

، "الي ني، الأسود، الأي ي ض، الذهبي، والأزرق"
ذاي اً لق ي ي اي ناً ي صري اً ح   .ما ي ح 

رة ي حمولة   من الناحي ة الدلالي ة، ي وحي  النظ 
لي ة والف ضاي ا  من الصراعات الداح 
تماعي ة، مع إشارات إلى موضوعات  الاح 
موض   الهوي ة والتف الي د ودور المرأة والع 
لاف ي اي تعاده عن   ودي. وي تمي ىز الع  الوح 
راف ي ة المي اشرة، ما ي منحه   وي وع  الصورة الف 

عله أكثر ف اي لي ة للتأوي   رأة ي شكي لي ة وي ح  ل، ح 
كوي ه ي واي ة مشوف ة إلى عالم الرواي ة. إي ه عمل 
مع ي ي ن الي ساطة والعمق،  ي صري متكامل ي ح 
مالي ة وي سوي ف ي ة ف ي  آن   ة ح  ي ف  وي ؤدي وط 

 واحد.
اة الكاملة  ي الثاً: رؤي ة الرواي ة.. استحالة النح 

اة  "ي ف وم رؤي ة الرواي ة على ف كرة   استحالة النح 
ني ف "الكاملة ردوس ". ف الوصول إلى ح  الف 
ي َّ  لىت الذاكرة   "لالمتح  لاص، إذا ط  لا ي عني الح 

لاصًا، ي ل  ى هنا لي س ح  راب. المنف  مثف لة ي الح 
ء إذا لم  ر من أشكال الموت الي طي  شكل آح 

وي صدق إدوارد  ي حدث ي صالح مع الماضي.
ول:   ى هو ي مزق لا ي مكن  "سعي د حي ن ي ف  المنف 

التئامه ي ي ن الكاي ن الي شري ومكاي ه الأصلي، 
ي ق ي    ."ي ي ن الذات وموطنها الحف 

ني ي عتمد الرواي ة على ي ناء ف ني : الي ناء الف 
د المسارات  اع وي عدى ي ف وم على الاسترح 
ي وط متوازي ة ي ري ط رحلة  الزمني ة، عي ر ح 

ى )آدم(  )ي وري ت( و)آدم( الأولى، ومنف 

ماعي ة.  ح 
صي ات الثاي وي ة   ي ف اط الضعف: ي عض الشح 

ي ة أكثر من كوي ها حي ة ي ف  الإف راط ف ي  ، ي دت وط 
اصي ل الظي ي ة أضعف أحي اي اً الشحنة  التف 

ي ة مواضع إلى الحوارات مالت ف ي  ، العاطف 
اءت متوف عة  ، الرسمي ة الزاي دة النهاي ة ح 

أة. اح   ي سي ي اً، ما ف لىل عنصر المف 
 سادسًا: التناص والي عد السي اسي 

اهرة التناص مع ي صوص  لى ف ي  الرواي ة ط  تتح 
: ري ق ي  رن الإف   الواف ع والتاري خ المأساوي للف 

وء: ي لتق ي  مع أعمال مثل )موسم  أدب اللح 
رة إلى الشمال( للظي ب صالح ف ي   ي ي مة  الهح 

 الصدام الحضاري.
الرواي ة العالمي ة: تتف اطع مع أعمال مثل 
و ف ي  ف كرة ف ف دان الإدراك  )العمى( لساراماع 

. أما على المستوى   والتمزق الإي سان ي 
ري ئاً  م الرواي ة ي ف دًا ح  السي اسي، ف تف دى
صوصًا الحرب   ، ح  ري ق ي  رن الإف  لصراعات الف 
ها سي ي اً مي اشراً  الإري ري ة الإي ي وي ي ة، ي وصف 

ة  لمآسي ا ري ة إلى صرح  وء، وي حوىل التح  للح 
كي ر   إي ساي ي ة ضد الحرب، ودعوة لإعادة التف 

اه الضحاي ا. لاف ي ة ي ح   ف ي  المسؤولي ة الأح 
للكاي ب د.عي د الرزاق كرار، ولكل : ي وصي ة

ة صور أكثر تنوىعًا  كتاب الرواي ة الإري ري ة: ي مى
لاف   وي راءً للمرأة الإري ري ة، ي مكن أن ي منح الع 

ري ة لا  طاف ة دلالي ة إضاف ي ة ي عك د التح  س ي عدى
تزالها.   اح 

 ف ي ل الوداع.. إعلان مي لاد أدي ب
ول إن رواي ة )ي وري ت( عمل أدن ي   ي مكن الف 
مع ي ي ن ف وة السرد   ي اضج ومتماسك، ي ح 
وعمق الرؤي ة، وي ؤكد أن الأدب ف ادر على أن 

 ي كون مرآة للواف ع وصوي اً للمهمشي ن.
اوز حدود الزمان والمكان  إي ها رواي ة تتح 
لتلامس أسئلة إي ساي ي ة كي رى، وي ؤكد حضور 
كاي ب واعد ف ي  المشهد الأدن ي  الإري ري، ي كتب 
ى،  راف ي ا الألم والمنف  ع  ل ح  ة الضاد من داح  ي لع 
وي علن، من حي ث لا ي دري، مي لاد مشروع 

 روان ي  ي ستحق المتاي عة. 
 أكادي مي  وي احث من إري تري ا* 

( المري ي ط  ي وف ان ي  اللاحق، وف ضاء الظي ي ب )ح 
ي ي وي ة )ي وري ت(. ي  الزمني لا ي عُد    ي ع  ى هذا التشط 

تت  مالي اً واعي اً ي عكس ي ف  ي اراً ح  ككًً، ي ل ح  ي ف 
ى.   ط الحرب والمنف  الهوي ة والوعي  ي حت ضع 

اوز الرواي ة حدود  رة"وهكذا تتح    " حكاي ة الهح 
التف لي دي ة لتصي ح شي كة إي ساي ي ة واسعة ي ري ط 

الذاكرة والحرب والظب والف اي ون ي ي ن 
 والعلاف ات العاي رة للحدود.

ي ف وم الحي كة على انتف الي ن أساسي ي ن: :  الحي كة
سد عي ر الحدود من الحرب إلى   عي ور الح 
اة   وف النح  ى، وي حول الوعي  من ح  المنف 
ي دًا لمعنّ الهوي ة   الأول إلى إدراك أكثر ي عف 

ى. ل )آدم( مني تحول  والمنف   لأمه ي اي ع طف 
ي لل رمز إلى   التهري ب  آي ار ي حمل كامل ح 

وء ار واللح  اة الف اي ون ي   والانتظ  المثف لة   والنح 
رح النف سي،   ي الندوب. وي يُ رز الرواي ة ي راكم الح 
ي رة عمق مأساة  اصي ل الصع  حي ث ي كشف التف 
ه ف ف داي اً للمركز ي ف در ما هو   ى ي وصف  المنف 

 ي حث عن الأمان.
اف ة ع الشف  ة الوح   راي عًا: الأسلوي ي ة.. لع 

اي ة إلى ي مط كتاي ة ي راهن على تنتمي  هذه الرو
الأي ر أكثر من الزي نة، وعلى الهمس أكثر من 
صي ل الموحي  أكثر من  الصراخ، وعلى التف 

ف وة النص لا ي كمن ف ي   العي ارة المي اشرة.
عل   ة الاستعراضي ة، ي ل ف ي  ف دري ه على ح  الي لاع 
ة   ع ف ي  آن واحد؛ لع  اف ة وحاملة للوح  ة شف  اللع 

من الشعر  تتألم دون اي تذال الألم، وي ف ترب 
ف د سردي تها.  دون أن ي ف 

مسة أعمدة:   وي ف وم أسلوي ي ة الرواي ة على ح 
 ، ي  الهدوء المشحون، الاف تصاد العاطق 
ى والذاكرة،   م المنف  لي، معح  التي ئي ر الداح 
زج  ارف ة الهادي ة. كما ي عتمد على م والمف 

ري ري  ي مات " السرد الواف عي  التف  المح 
ي السرد الشعري الذي ي كشف  "والحدود

صي ات.الأعماق النف   وي لُاحظ  سي ة للشح 
ي ف  وات السردي ة"ي وط  ح  اصة ف ي  "الف  ، ح 

ي ي وي ة، حي ث ي تحوىل الصمت إلى  مشاهد الع 
ال لتأوي ل الف ارئ.  تح المح   عنصر دلالي  ي ف 

امسًا: مي زان النف د: الف وة والضعف  ح 
رح الف ضاي ا الشاي كة  ي ف اط الف وة:  رأة ط ح 

وي ة وف درة على ي صوي ر ، والحساسة رصاي ة لع 
  رة ف ي  الانتف ال ي ي ن الأزمنة مها،  الألم الصامت

ني ف"والأمكنة  ي م إلى ح   رسم، و "من المح 
ها رمزاً لمأساة صي ة ي وري ت ي وصف   عمي ق لشح 
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 الأدب الإريتري المكتوب بالعربية:

 أسير العزلة

موعة من الرواي ات الإري تري ة  لى صورة مكتي ة ي ضم مح  مواف ع على ي ظ 
رج داي رة الضوء  ،التواصل ا ٍّ ي تشكىل ح  شاهدة على حضورٍ أدن ي 
 .العرن ي  

م هذا الحضور، ما ي زال الأدب الإري تري المكتوب ي العري ي ة ي عان ي   رع 
ة الضاد،  من عزلة واضحة ف ي  محي ظه العرن ي  وعلى امتداد ف رىاء لع 
م من أن العري ي ة ي عُدى أحد المكوي ات الأساسي ة للثف اف ة  على الرع 

 .المتعدىدة ي تكوي ناي ها اللساي ي ة والإثني ة والحضاري ةالإري تري ة 
ي ة، والتي ي حدىها دولتان عري ي تان  ري ف  إري تري ا، الواف عة شرق الف ارة الإف 

، وي متد سواحلها على طول ي حو  ي ي ون ي   1100هما السودان وح 
كي لومتر على الي حر الأحمر ي محاذاة الي من والسعودي ة، لي ست ي عي دة 

ي ة إلى أن عن الامتداد الثف اف ي  العرن ي   . وي شي ر الدراسات التاري ح 
رة ي شري ة ي حو  ات هح  اي هي ار سد مأرب ف ي  الي من أسهم ف ي  موح 
المنظف ة التي ي شُكىل إري تري ا الحالي ة، حاملة معها ي ف اف اي ها وف نوي ها 
ي لي ة،  ات الح  وأسالي ب عي شها، ي ما ف ي ها أي ماط الزراعة على المدرح 

ي اً ف ي  النسي ج المحلي وتنتج ي راكمً  د لتندمج ي دري ح  ا حضاري اً متعدى
رة الأولى لصحاي ة  .الرواف د كما ي شي ر ي عض المصادر إلى الهح 

امس للي عثة ي حو السواحل الإري تري ة، حي ث أفُ ي م  الرسول ف ي  العام الح 
د ف ي  منظف ة  ر  رأس )أول مسح  مصوىع الحالي ة، وهو ما   ي مدي نة (مد

ة   دي ة الثف اف ي ة ف ي  الضف  أسهم ف ي  ي رسي خ حضور الإسلام وي عزي ز التعدى
ري ي ة للي حر الأحمرا  .لع 

 العزلة 
من هنا، ي ي دو النتاج الثف اف ي  والأدن ي  الإري تري المكتوب ي العري ي ة 
ي ر أي ه لم ي نجُ من حالة عزلة  ، ع  ي  ل التاري خ  ا طي ي عي اً لهذا التداح  ً نتاح 
ف رضتها عوامل متعدىدة. من أي رزها السي اق السي اسي المري ي ط 

لي لاد عن ي تعاف ب الف وى الاستعماري ة التي عملت على ف صل ا
اي ب الحروب   اي رة، إلى ح  وي ة وي ف اف ي ة مع  محي ظها، وف رض أي ماط لع 
ام السي اسي الذي ي لا الاستف لال، وكلها  المتلاحف ة، ي م طي ي عة النظ 

 .الثف اف ي ة "الف ظي عة"عوامل أسهمت ف ي  ي عمي ق هذه 
 معادلة الهامش والمركز

ل السؤال  ي ة، ي ظ  سي رات السي اسي ة والتاري ح  وي عي دًا عن التف 
وهري:  ، الح  صوصي ة النص الأدن ي  الإري تري ف ي  المشهد العرن ي  ما ح 

ل هي منة  ؟ "الهامش"على  "المركز"ف ي  ط   الثف اف ي  العرن ي 
ي رى الي احث كزاف ي ا لوف ان، المهتم ي الحضور العرن ي  والإسلامي  ف ي  
ي ا، أن ف ي  هوامش الثف اف ة العري ي ة أدي اً مهمًا ي كتب  ري ف  شرق ووسط إف 

وإري تري ا، لكن هذا الأدب لم ي العري ي ة، كما هو الحال ف ي   الصومال 
 .ي حظ ي الانتشار الكاف ي  

وإذا سلىمنا ي منظق المركز والهامش، ف إن المشكلة لا تتعلق ي ضعف 
الإنتاج ي ف در ما ي ري ي ط ي آلي ات النشر والتوزي ع، وهي  ي حدي ات ي مكن 

ل الثورة الرف مي ة وي ظور وساي ل الاي صال اوزها ف ي  ط   .ي ح 
ي رة، شهد الأ ي اً وي وعي اً لاف تًا، وف ي  السنوات الأح   دب الإري تري ي ظوراً كمى

ي ت ي ه  اصة ي عد الاهتمام الذي حظ  دي دة، ح  مع ي روز أسماء رواي ي ة ح 
ري ف ي ة)رواي ة  ات،  لأي و (ي اي تاي ي كات إف  متها إلى عدة لع  ي كر كهال، وي رح 

اي زة كتارا للرواي ة العري ي ة عام  اي ر ي ح  ي  ح  ى   إضاف ة إلى ف وز الروان ي  حخ 
و )عن رواي ته  2019  (.ة سوداءرع 

 محمد سعي د ي اود.. أول سارد روان ي  ي العري ي ة 
ة 2010 - 1926ي عُدى محمد سعي د ي اود ) ( أول من كتب الرواي ة ي اللع 

التي صدرت  (صالح  ..رحلة الشتاء) العري ي ة ف ي  إري تري ا، عي ر رواي ته 
 .ف ي  ي ي روت (الكاي ب العرن ي  )عن دار  1978عام 

مي ل أن الرواي   ة ي مثىل علامة ف ارف ة وي رى الناف د والروان ي  محمد ح 
ال وي مستوى ف ني لاف ت،  ري ة الأولى ف ي  هذا المح  ي اعتي ارها التح 

ري ةمشي راً إلى ي أي ى  ، ي حكم ي ح   رها الواضح ي المناخ السردي السودان ي 
ي اود التعلي مي ة والسي اسي ة ف ي  السودان وانتماي ه إلى منظف ة حدودي ة 

الرواي ة، وأن وي ضي ف أن ي ي مة الثورة ي هي من على  .ي ف اف ي اً ي ي ن الي لدي ن
ل  اله ي العمل الثوري وف ي ادي ه لحركة ي حري ر إري تري ا، ط  م اي شع  ي اود، رع 
روف ه النضالي ة استكمال  ي مارس الكتاي ة السردي ة، ف ي ل أن ي عي ق ط 

 .مشاري عه الرواي ي ة اللاحف ة
ارب أدي ي ة لاحف ة   ي ح 

الي  الشعر والف صة  اي ب ي اود، ي رزت أسماء أدي ي ة إري تري ة ف ي  مح  إلى ح 
راي، وعي دالرحمن سكاب، وأحمد الف صي رة، مثل مح مد عثمان كح 

دي دة واصلت  ي ال ح  سعد، ومحمد محمود الشي خ، إضاف ة إلى أح 
 .الكتاي ة ي العري ي ة

ي ق ي  للرواي ة لم ي تي لور إلا ف ي  التسعي ني ات، مع عودة   لكن المي لاد الحف 
ي ن ي عد الاستف لال، حي ث ي دأت الف صة الف صي رة   ف  عدد من المثف ى

رض حضورها عي ر أسماء مثل ع الف ادر  الرحي م شنف ب، عي د ي دي ف 
ي رهم حكي م، عي د لي ل سلي مان، حامد ضرار، وع   .الح 

كما ي رزت رواي ات لاحف ة، من ي ي نها أعمال أحمد عمر شي خ، ي دءًا من 
وصولاً إلى رواي اي ه اللاحف ة، إضاف ة إلى أسماء رواي ي ة  (ي وري ت )

ارب لاف تة  معاصرة مثل أي و ما ي ح  اي ر، اللذي ن ف دى ي  ح  ى ي كر كهال وحخ 
رة والثورة ف ي  ف   ى والهح   .ضاء المنف 

 سؤال الكم والنوع
ا، مع صدور  ي شهد الساحة الأدي ي ة الإري تري ة الي وم ي وسى  ً عًا كمي اً ملحوط 

أعمال رواي ي ة ودواوي ن شعري ة متعدىدة، وي زاي د حضورها ف ي  معارض 
دي دة هاشم محمود الذي أصدر   .الكتاب العري ي ة ومن الأسماء الح 

ى محمد محمود، عددًا من الرواي ات، ومحمود ال ، ومصظف  شامي 
الوهاب حامد، ومحمد إسماعي ل هنف لا،  م، وعي دالف ادر مسلى  وعي د

ي رهم ل سؤال  .ومنصور سعي د وع   "النوع"ومع هذا التراكم، ي ظ 
النف دي ف اي مًا، ي ما ي ستدعي  ف راءة ي ف دي ة أعمق ي واكب هذا الحضور 

، وي عي د إدماج الأدب الإري تري المكتوب ي العري ي ة ف ي  سي   اف ه المتنامي 
ترة طوي لة أسي ر العزلة ل لف   .العرن ي  الأوسع، ي عد أن ط 

ي  وكاي ب من إري ي ري ا *  صحق 
 
 
 

 محمود أبو بكر



1.  
 

73 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (93العدد )  - هـ1447ذو الحجة  19م الموافق  2026يونيو  5الجمعة 

  

 أحمد محمد داير
ي ه دوراً ف ي  الإعداد  ي لعب التعي ئة والتوح 
للمعارك، عسكري ة كاي ت أم سي اسي ة، 
ي ة   رق الموسي ف  ة ذلك ف ي  الف  وي مكن ملاحظ 
ني ة   ي وش. وي لغ الاهتمام ي الأع  اصة ي الح  الح 

ا ي مي ز   اص  حدًّ رى، من علمها الح  دولة عن أح 
وي شي دها الوطني الذي ي لتف حوله الأمة، 
وي سُتف ي ل ي ه ري ي سها، وي عُزف السلام الوطني  
مي ع  ل إكرامًا للدولة، وي ف ف الح  ف ي  كل محف 

 .ي حي ة له
ني ة كاي ت  ي لاحظ منذ ف دي م الزمان أن الأع 
ي  معركة )أحد(  ي لعب دوراً ي حري ضي اً، ف ق 

ي ش ي ر ت ي ساء ف ري ش مع الح  رح   :دندى ح 
رق رش النما ي لوا ي عاي ق ي ف   إن ي ف 
ي ر وامق رق ف راق ع  ا  أو ي دي روا ي ف 

ي ش الاحتلال الإي ي ون ي   نا أن ح  ولاحظ 
وملي شي اي ه الشعي ي ة كاي ت لدي هم شعارات 
انٍ ي رف ع وي ي رة حماسهم، وهو  وهتاف ات وأع 
ني ة  نان حسي ن محمد علي ف ي  أع  ما ذكره الف 

 .)ف داى ي ي لو أمحرا(
ني ة الح   ة ف ي  الدة )عزى ف ي  السودان هناك الأع 

هواك(، وف ي  مصر ي شي دها الوطني )ي لادي 
نوب  ي لادي لك حبي وف ؤادي(. وف ي  ح 
ني ة   ي ا رأي نا كي ف كان ي أي ي ر الأع  ري ف  إف 
اضة   المصحوي ة ي الرف ص، وكذلك ف ي  انتف 

ارة ف ي  ف لسظي ن  .الحح 
رض من هذا المف ال هو محاولة إلف اء  الع 
ني ة   الضوء على الدور الذي لعي ته الأع 

اي   ري ر  الوطني ة إلى ح  ب الي ندف ي ة ف ي  مرحلة ي ف 
اح المسلىح   .المصي ر ي م الكف 

ترة التي سي ف ت ف ي ام  أول ما ي لُاحظ ف ي  الف 
ي درالي  أن إي ي وي ي ا تني هت مي كراً  الاي حاد الف 

ى  ني ة، ف شح  عت للدور الذي ي مكن أن ي لعي ه الأع 
على ي كوي ن ف رف ة ف ني ة موالي ة لها ف ي  محاولة 

الوحدة  لاستمالة الشعب الإري تري ي حو 
رف ة ي رمز إلى ذلك  معها، وكان اسم الف 
)إي دي ت( أي الوحدة، وي عد ف ي ام الاي حاد 
ي ي ر اسمها إلى )ماي ي رى(  ي درالي  ي م ي ع  الف 
رف ة الوطني ة   ري ني ة: الف  ة التح  وي عني ي اللع 

 .للتمثي ل
ترة كان لشي اب الراي ظة الإسلامي ة   ف ي  ي لك الف 
تي ن العري ي ة   عشرات الأي اشي د ي اللع 

ري ني ة، منها  ف لي حي ا الراي ظة "والتح 
سلامتا "، و"الإسلامي ة.. ف لي حي ا شعي ها إري تري ا

ي  ي اي دي را إري ترا أي لك التحي ة ي ا علم  "ي عاح 
إري تري ا. وف ي  محاولة للرد على ي كوي ن ف رف ة  
)إي دي ت(، ي ادر ي عض الشي اب الوطني ي ن  
ري ني ة ف رف ة   ي إي شاء ف رف ة )ممهل( وي عني ي التح 
ي ظوي ر التراث الوطني، علمًا ي أن السلظات 

رق كاي ت تتشدى  د كثي راً ف ي  السماح ي تكوي ن ف 
ي حسي اً للدور الذي ي مكن أن ي لعي ه. وف د  
رف ة أن أحد  حدث ف ي  ي داي ة ي شاط هذه الف 

وكان  ،أعضاي ها ف سهاي من أي ناء )دي ي اروا(
ألىف ي مثي لي ة عن  ، ف لي ل الاهتمام ي السي اسة

ف راء،   ني اء والف  تماعي ة ي ي ن الأع  روف ات الاح  الف 
اءت ضمن ف ف رات هذه ا  لتمثي لي ة عي ارة:  وح 

رج ي ا هي لي" لوا ي ا أي تام.. أح  ، وهي لي هو  "أدح 
ي ر أن الأمر لم  صي ات التمثي لي ة، ع  أحد شح 
ي مر ي سلام، ف ف د استدُعي  هذا الشاب الي ريء 
ن  إلى التحف ي ق وف صُل من عمله وسُح 

ن وطني اً وعُذى  رج ف سهاي من السح  ب، وح 
ي  إري ترا ا وكتب ف صي دة ي عنوان )ي حرح  ً   ي اضح 

أي ي حرك ي ا إري تري ا هو الذي  ي هف ر ف لي اي ا( 
اء  لالاً على الوطن. وح  ى مهاي ة وح   أضف 

 دور الأغنية الوطنية في إريتريا

رف ة، وف د  صاحي نا ي الف صي دة وعرضها على الف 
ناي ة  ي ردى  م الأعضاء، وهنا ي ادرت الف  د معظ 

ذ  مي ل )أملست( ي أح  ذات الصوت النادر الح 
الف صي دة وي لحي نها وف دمتها ف ي  عرض ف دىمته  
رف ة ف ي  أسمرا. وف امت الدي ي ا ولم ي ف عد،  الف 

رف ة الـ    68وي م استدعاء كامل أعضاء الف 
ي عدد أعضاء الي رلمان الإري تري ف ي  ذلك 
الوف ت إلى مف ر الشرطة، وشتم المسؤول 
)أملست(، وسألها عن مؤلف الف صي دة،  
ا على عدم ذكر   اق ف د ي م مسي ف ً وكان الاي ف 
اسم ف سهاي ي عد أن لاقى من التعذي ب ما 
ي ه ف ي  المرة الساي ف ة، ودون ساي ق ي ري ي ب  ي كف 
نان  ردت )أملست(: اسم رمضان ف ي ري الف 

ف الشاب ف ي  ذلك الحي ن ي اعتي اره أي ه كان ي ؤلى 
رى. وي عد ري ني ة والتح  تي ن التح   ف صاي د ي اللع 
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لرمضان سي لاً من الشتاي م  أن كال المسؤول
سأله عن الف صد من العي ارة، ف حاول رمضان 
دوى، وكثر ي عدها استدعاؤه  التي ري ر دون ح 

ادر الوطن  .واعتف اله إلى أن ع 
رف ة دورها المظلوب،  وف د لعي ت هذه الف 
وحدث أن زارت مدي نة كسلا السوداي ي ة ف ي  

زى 1958عام  لات استف  ت  م، وف ي  إحدى الحف 
مهور ومظالي ته  ا ناي ة )أملست( صي اح الح  لف 

مة، ف ظلي ت من مف دى  ل ي ف دي م  ي الترح  م الحف 
ني ة سوداي ي ة، وي ردى  ني أع  د ف ف رة لها لتع 

ني المف دم ف ي  الي داي ة، وي ف دى  مت أملست لتع 
نان أحمد  دره ما ي ألم( للف  )زاهي  ف ي  ح 
سها ف ي  المف ظع  ى، مشي رة إلى ي ف  المصظف 

ناي ة "طهر مري م"الف اي ل    . علمًا ي أن الف 
زءًا من حي اي ها  المذكورة كاي ت ف د ف ضت ح 
ف ي  مدي نة أروما السوداي ي ة مع ي عض أف اري ها. 
مل  ناي ة من أح  وللإي صاف ي ذُكر أن هذه الف 

ي لاي ها ي ادرة ول   ،الأصوات الإري تري ة وي سح  ي ف 
هذا لعل المسؤولي ن ف ي  وزارة الثف اف ة 
مي ل  مع كل ما هو ح  والإعلام ي ي ادرون ي ح 

من على ضي اع  وهام حتى لا نتحسر ي مرور الز
مع ف ي ام الثورة كاي ت الإسهامات  .ي راثنا

ة المنظف ة   رى ي اعتي ارها لع  ة التح  زي رة ي لع  ع 
التي اي ظلف ت منها الرصاصة الأولى، 
رى ف ي  الصدارة حتى  ني ة التح  واستمرت أع 
ه  منتصف السي عي ني ات حي ن ي دأت ي واح 
ي ل  ري ني ة. وي مكن ي سح  ني ة التح  مناف سة من أع 

نان الشعبي   ني ة للف  كواحدة   ،ود أمي رهذه الأع 
ني ات المرحلة الأولى  :من أع 

من لي لا علا   *حمدي ي ي ظحكا دي ي لا انتا ودي ا "
ى هي وى ي أي ي ا أي لك الشكر ي ا رب على  .."عح 

لها كل حال، من كان ي تصوى  ر أن ي لادي ستدح 
وكان للشاعر رمضان ف ي ري الكثي ر   .الف ردة

رى وكان  ري ني ة والتح  من الف صاي د ي التح 
ة الإسلام من مكى  ي لف ي ها من إذاعة صوت

نان محمد 1962مة عام المكرى  م. وكان الف 
ني للثورة   عي د الله ي ا عي سى هو أول ف نان ي ع 

م ي عدة  1962الإري تري ة، وف د ساهم منذ عام 
رى، ومنها: ي و سكاب ي دى ة التح  ان ي  ي لع   ،أع 

أدام حسار طي ظي و. وي ذُكر أن ، أي ت عرون ي  
نان الدارس للموسي ف ى ف ي  مصر   أف امهذا الف 

دى ف ي  مدي    .مة وهو أهل لأن ي كُرى نة ح 
هرت ف ي   ان ي  الراي عة التي ط  ومن الأع 

ني ة )ردؤا.. ردؤا أي اي هلا دي ب ي  الستي ن  ات أع 

ردات  عدي ا(. وللمهتمي ن ي الرواي ط ي ي ن مف 
ة العري ي ة أف ول إن  رى واللع  ي عني  "ردء" التح 

ة العري ي ة الف صحى عون ومساعدة.  ي اللع 
ني ة لعي ت  دوراً كي ي راً ف ي  ي ف دي ري أن هذه الأع 

دف ع الشي اب الإري تري للالتحاق ي الثورة، وف د  
ني ات ف ي  عف د  مي ع الأع  ت على ح  طع 

ات كله. انتي هوا معي  لهذا المف ظع ي  الستي ن
ني ة  :الراي ع من الأع 

ى أف و " .. من سناح  حدف ون ي  اف ف ر حدف ون ي 
.. ي ئ اي رف أي ا مندى ي أسرون ي   أي    ."كرف كون ي 

زون  ي ي ني دعون ي  ألتحق ي الثورة.. لماذا ي حح 
.. لن أي ف ى هنا حتى إذا   وي ي ن أي ران ي 
نان إي راهي م   ني ة للف  . وهذه الأع  ف ي دي مون ي 

ى  ني ة )ي عنادف و لي مان، والمسح  لة له أي ضًا أع 
نان مواف ف  شي اب إري تري ا(، وي ذُكر لهذا الف 

ري ج مشهورة، ف ف د ف ام ي دور ف عى  ال ف ي  ي ح 
ضي ن الأواي ل للثورة ف ي  دف عات من الممرى 

ى مدي نة أروما السودا ي ي ة الذي كان مستشف 
 .ي عمل ي ه

زرة الي شعة التي حدي ت ف ي  ف ري ة  هزىت المح 
نود الاحتلال   )عد أكد( والتي ساق ف ي ها ح 
نان   اء ف ري حة الف  ري ة وذي حوهم، أرح  ال الف  رح 
الشاب ف ي  ذلك الحي ن موسى صالح ي هذه  

نى  ة الحداربالكلمات التي ع   :اها وهي  ي لهح 
 هي لى هاشون هري وا .هنن دهنّ هاي ى"

 امي مشان ي ادهي ي ا ..اي اف را ماقى سمه
 هي لى ي اري ت كتهامى ي ارى أوي ار دي نا

وي ي ب   اي دان ف ارسا وي كتمان اي لاي و ي ف 
 "ي داري ي ي ب أرى ف ارسا أهي نا

 :ومعاي ي ها على التري ي ب 
كي ف ي مكن لهي لي سي لاسي وي حن على ف ي د 

 الحي اة
زوات كثي رة   ه لع  د ي عد صدى إن هذا الوطن وح 

 ي شهد مف اي ري ا ي ذلك
اف اك النوم ي عد  الآن ي ا هي لي ف الشي اب ح 

مى  ذ الثأر ي تح   ع لأح 
النا ولم تتركوا حتى ي وف نا الي ي ض   ف تلتم رح 

وا وراءهم ف وارس لن   لف  لكن ف وارسنا ح 
 ي ناموا على الضي م

ة الحدارب   ومن الظي ي عي  أن ي كون للهح 
ة   ترة المي كرة ف هي  لع  إسهامات ف ي  ي لك الف 
ي عض الشي اب الذي ن شاركوا ف ي  أول معركة  

وضها  ي ل أدال، وي ذكر من ي ح  الثورة ف ي  ح 
 .هؤلاء الرعي ل حمد ف ادف وحمد إي را

ناي ي ن 1970حتى عام  م كاي ت مساهمات الف 
لسة دردشة ف ي   مة، وف ي  ح  ي ر منظ  ف ي  الثورة ع 
ا  ً ا طري ف  ً المي دان ي ذكر أحد المناضلي ن موف ف 
حدث ف ي ل ذلك ي سنوات ف ي  سوري ا. كان 
المناضل ف ي  دورة عسكري ة، وحدث أن كان 

رج دمشق،أف راد  ا  الدورة ف ي  مسي رة ح 
والمسي رة عادة ما ي كون مضني ة، ولهذا ف إن 
التروي ح ي تردي د الأي اشي د مظلوب، وصاح 

شو شي اب إري تري ا ما  "أمي ر المسي رة السوري: 
واحتار الشي اب ف ي   "ف ي  عندكم ي شي د وطني؟

الي داي ة ي م أشاروا إلى أحدهم وكان حسن 
نّى  ني ة )أي ا لبى ي ف وها(،  الصوت ف ع   أع 

ي ة وي عني أن ف لبي معها، ولكن والأ ني ة عاطف  ع 
ناء   ل ي ي ن الع  ترة كان التداح  ف ي  ي لك الف 
للحي ي ي ة والوطن ف اي مًا، المهم اي ظلف ت 

ات الرصاص ي حي ى  ة لإري تري ا التي كاي ت كل زح 
الف لوب معها. وي عد أن انتهى سرد الف صة  

لماذا لا ي كون عندي ا "ي ساءل أحد المناضلي ن:  
داي ة لتكوي ن  وكاي ت ي لك الي   "ف رف ة وطني ة؟

أول ف رف ة ف ني ة ف ي  الثورة كلُىف ي تأسي سها 
ري ته. وف د  المناضل رمضان ف ي ري ي حكم ي ح 
ذب   رف ة ف ي  الي داي ة مشكلة ح  هت الف  واح 

، ف ف د ي ردى  دت المناضلات ف ي   عنصر ي سان ي 
الالتحاق ي ها، وأسهم الشهي د عي د الف ادر  
رمضان ف ي  حل هذه المشكلة وذلك ي أن ف ام 

ي ف ته المناضلة ا   لتي كاي ت ي عملي إلحاق شف 
ني ة، مما أدى  رف ة الف  هاز الصخي  ي الف  ف ي  الح 
ز والتحاق كثي ر من  إلى سف وط الحاح 

رف ة دوراً  . المناضلات ي ها لعي ت هذه الف 
ي حري ضي اً مهمًا ف ي  أوساط الشعب الإري تري 
رج ف ي  المدن السوداي ي ة  ا ل والح  ف ي  الداح 
ئي ن الإري تري ي ن مثل كسلا ، الآهلة ي اللاح 

دي    ،الف ضارف ا الح  الشوك..   ،المصنع  ،دةحلف 
ي رها. ان ي  المشهورة التي ف دىمتها  وع  من الأع 

رف ة: )مندي رتنا حي ر سما( ي ألي ف رمضان  الف 
نان الراحل رمضان حاج،  ناء الف  ف ي ري وع 
ني ة )إري را ف رم ي عل شاميى( ي ألي ف  وأع 
رف ة  ري ني ة ف دىمت الف  رمضان ف ي ري، وي التح 
توكي   زح ي ف  رى ي  مي لة: )إري را هف  ني ة الح  الأع 

(دمى  وهي  أي ضًا من  ي ف سس عوت كلي سكي 
ي ألي ف رمضان ف ي ري أي ضًا، وي العري ي ة كاي ت 

ي ل )هناك عدة أي اشي د منها:  أي ا ح 
دود) (،الي ظولات  .(ي لادي ي لادي ي ا أرض الح 
 كاي ب وي احث من إري تري ا والسودان *
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 لكذبِ الذي قادني إلى الرواية!كلُّ ا

 حجي جابر

راً عن أف ران ي  أري عة أعوامٍ وعشرة أي ام. صحوتُ ف ي  الوف ت، لكن  متأح 
ة  ارع  لدي ة الف  هل ي متُ أصلاً؟ أتناولُ إف ظاري وعي ني على الحف ي ي ة الح 
ي ها  اي بي، لكن أمي  لا ي عُح  وتُ وهي  إلى ح  ف  رف ة. كنتُ ف د ع  ف ي  زاوي ة الع 

رط ما   "الثوب"ذلك. أري دي ملاي سي، ي عف د أمي  أزرار  ي صعوي ة، لف 
اوزها  سدي لأي ح  زل كنتُ أمي ل ي ح  رف ة. تن وأيُ ق ي  عي ني على زاوي ة الع 

ي ي ة  تي، وف د أصي حتْ الحف  لتشدَّ وي اق حذان ي  الأي ي ض، ف أعتدل ف ي  وف ف 
ي راً، ف أضمها، وي ي دأ  لى ي ي ني وي ي نها أح  ف ي  مرمى ي صري دون عناء. ي حُ 

 .المشوار
اصة وأن ي لك  كان ي مكن لذلك الصي اح أن ي كون كي اف ي  الصي احات، ح 

رتْ مراراً، لولا أي   اصي ل ح  لدي ة التف  ي ي ة الح  ه انتهى ي أن امتلأت الحف 
ي راً  .ي الكتب أح 

ولتي  دة، ف ضي تُ طف  نون ي  ف ي  مدي نة ح  ف ي  النزلة الي ماي ي ة، الخي  الح 
ة،  ارع  لدي ة الف  ي ي ة الح  رح الحف  دان ي  على ح  تح وح  المي كرة. هناك ي ف 
ف د  رح الذي حملته معي  كل هذه السنوات دون أن ي ف  وهو الح 

 .حضوره
ادرتُ ف ي ها ي عود الحكاي ة إلى منتصف السي ع ترة التي ع  ي ني ات، الف 

ا، مصوىع ي حدي دًا، ي حت ف صف الظاي رات الكوي ي ة والي مني ة إري تري  
زىل. ف ظعتُ  هتنا ي حن العُ دة إي ي وي ي ا ف ي  مواح  اءتْ لنح  نوي ي ة التي ح  الح 
ته  لاً ي رف ف ة والدي، على ف ارب متهالك إلى ضف  الي حر الأحمر طف 

ي ن ف ي  الوصول، ف ي ما ي اهتْ مرا وط  رى. كنا محظ  رى، ولم الأح  كب أح 
 .ي عد ي عرف عن مصي رها شي ئاً

كان ي مكن لذلك الوصول أن ي نُهي  معاي اتنا ي مامًا، لولا أن ازدحام 
الهم ولوج العالم  ي ل ف ي  المرف أ، واستعح  ئي ن على ي ف ظة التسح  اللاح 
ي َّد لتُ دون أن ي فُ  دي د، أسف ط اسمي  من كشوف ات الواف دي ن، ف دح   الح 

ذلك رسمي ًّا. لا أعلم إن كان والداي ف د انتي ها لذلك حي نها. ما أعلمه 
ة أي ه   ا من العذاب سي لحق ي تلك اللحظ  ً ظر ي ي الهما أن ي اري ح  ما كان لي ح 

ائتة ي شأتُ ف ي  النزلة الي ماي ي ة دون أوراق ي ي وي ي ة. لم أكن أف هم  .الف 
، وي الحساي ات الكثي رة التي كاي ت  حي نها ما علاف ة ذلك ي تحدي د حركتي 

ودي. ما ف همته أي ني كنتُ عرضةً لـ ال "ي سي ق أي مشوار ي تظلب وح  رح 
وازات ة "الح   .ف ي  أي لحظ 

ى  رى؛ ف ف د ي ي ح  هرتْ مشكلة أح  تُ السادسة، ط  رتْ ف رحتي حي ن ي لع 
دي دة، والثوب الأي ي ض، والحذاء اللامع، حي ن  لدي ة الح  ي ي ة الح  ي الحف 
ي لي لدي ها لأي ني لا أملك  لم ي ف ي ل كل مدارس النزلة الي ماي ي ة ي سح 

ي ي ر، وزي د . أي ذكى "إف امة" تُ ي رف ف ة أمي  ي مدرسة سعي د ي ن ح  ر كي ف طف 
ر من المدارس المسماة  ي ن حاري   ارسي، وعدد آح  ة، وسلمان الف 

ارف ة  ي أسماء الصحاي ة والتاي عي ن. لم ي ف ي لني أحد. الآن أنتي ه للمف 
ة؛ ي ا الله حتى مدرسة ي لال ي ن ري اح، الذي سي ف ني من ي لادي  !الظري ف 

ًا تلف  عل شي ئاً مح   .إلى هذه الي لاد، لم ي ف 
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علتْ أول أسي وعي ن ف ي  كل ف صل دراسي موسمًا  ف اومتْ أمي  ي أن ح 
؛ ي لُي سني ي ون ي  الأي ي ض،  لإزعاج مدراء ي لك المدارس ي شكل ي ومي 
هري، وي فُ سِّم  ة على ط  ارع  لدي ة الف  ي ي ة الح  وحذان ي  اللامع، وي علىق الحف 

الكلام  المدارس على أي ام الأسي وع، ف ي نال كل مدي ر ي ومي ن أو ي لاي ة من  
ل اي ني؟ ذي ي ه ف ي  رف ي تك. هل ي رُضي ك ألا ي تعلى  ِّ سه: لماذا لا ي سُح  م ي ف 

ا واعتذارات منمى  ً ي ة أف راي ه؟ وكنا ي سمع ف ي  الي داي ة كلامًا لظي ف  ف ة، كي ف 
اهلنا ف ي  أف ضل الأحوال،  ة وننتهي  إلى طردي ا أو ي ح  ف ي ل أن ي شتد اللهح 

اصة أن ذلك استمر أري عة أعوام، وف ي  كل عام ف صلي ن، وف ي   كل ح 
 .ف صل أسي وعي ن

ة؛ إذ ما إن ي نتهي  ي ظواف نا  تلف  أما أي ا ف كاي تْ طري ف ة مف اومتي مح 
، حتى أكمنُ لأصحان ي  ف ي  الي ي ت، أطالع من الناف ذة، حتى إذا  الي ومي 
تُ مسرعًا  رح  هور، ح  عة من المدارس ف ي  الظ  ي دأتْ طلاي عهم الراح 
اهراً ي أن ي  عاي د مثلهم للتو. ي لعب ساعة  سه، ومتظ   مري دي اً الثوب ي ف 

رى  هي رة ي م نتف  ق عاي دي ن إلى الي ي وت. ف ي  ي لك الساعة، ي حت لهي ب الظ 
أكون ف د مارستُ كل أي واع الأكاذي ب والحي ل حتى لا ي نكشف أمري؛ 
ي ي ر، أو  ف أي ا أدرس ف ي  زي د ي ن حاري ة أمام من ي درس ف ي  سعي د ي ن ح 
ارسي أمام من ي درس ف ي  إحدى ي لك  العكس، وف ي  سلمان الف 

 .المدرستي ن
ي ي تي ووضعتها ر كي ف أمعنأي ذكى  تُ ي حف  رح  اهر مرةً ي أن ح  تُ ف ي  التظ 

اي ي اً أسوةً ي الذي ن ي لعي ون ف ي ل عودي هم إلى الي ي ت، لكني ف ضي تُ  ح 
ة. لذا لم أعد  الساعة مرعوي اً من ف كرة أن ي كتشف أحدهم أي ها ف ارع 
ي اً على الدوام؛ سُئلتُ  ا. ومع هذا ف لم أكن ي اح  ازف ة مظلف ً إلى ي لك المح 

اي ة، لكن صاحي ها كان شدي د ة لدي كم؟ حاومرة: كم حصى  نب الإح  لتُ ي ح 
ي ة. مشكلتي  الإصرار ي حي ث أوف ف اللعب واسترعى انتي اه الي ف 

. وحي ن لم "حصة"الوحي دة مع هذا السؤال كاي ت أي ني لا أعرف معنّ  
ري ي اً كي ف أن  ترتُ الرف م ي لاي ة، وهنا ي دا ع  اي ة اح  ا من الإح  د ي دًّ أح 

مي ع ي درسون ست حصص ما عداي. لا أعلم ما إذا كاي ت ي لك هي   الح 
تلاق الحكاي ات. أف ول هذا الي داي ة التي ي شكى  ي  ي السرد واح  ق  ل ف ي ها شع 

ى  ف  رج، من أن ي كون آي امي  مي كرة حتى أح  ف من إحساسي ي الذي ب أو الح
 !إلى هذا الحد

ارة  ي عد مرور عامي ن، حدث ما اعتف دي ا أي ه ي هاي ة عذاي نا، حي ن دلىتنا ح 
ف ري اي ها، لأكتشف أي ها إلى مدرسة مساي ي ة صادف أن مدي رها أحد أ

ر مري ادي ها ف ي  الثلاي ي ن  !مدرسة لمحو الأمي ة، أصع 
لدي ة   ي ي ة الح  ة ي ي تنا، ف ف د امتلأت الحف  لم ي منع ذلك أن ي ملأ الي هح 
لب الإف امة  ي راً. لم نتوف ف كثي راً عند اشتراط المدي ر أن ي ح  ي الكتب أح 
اءتْ أمي   وإلا سي ضظر إلى طردي. لا أعلم من أي ن ح  ف ي  ع ضون شهر، 

ي لك الثف ة وهي  ي حلفُ له أن الإف امة ستكون على مكتي ه ف ي ل ذلك. ي كل  
دي دة ودورة كذب مرهف ة؛ ف التلمي ذ   لتُ ف ي  لعي ة ح  أما أي ا ف ف د دح 
ي  أن ي ُرى ف ي  المساء  النهاري الذي ي شُارك العاي دي ن ألعاي هم، لا ي ني ع 

رى. لذا كنتُ أي سلى  ي ي ته صوب مدرسة أح   ل ركضًا ي ي ن وهو ي حمل حف 

لوها، مع  ني ح  لبُ على ط  الشوارع والأزف ة، أف صد أطولها وي لك التي ي ع 
وف وهلع،  ر ما ي ثُي ره ذلك من ح  اصة ف ي  طري ق العودة حي ن ي تأح  ح 

 .الوف ت 
ي لة، لا أكف عن  هر ي ف  ي ي ة ط  م ذلك، لم أف ف د ي ومًا لذة حملي حف  ورع 

ع كل ذلك، وأي ا أف كى  تْ ي عدي ل مي لاي ها وأي ا أركض. أسترح  ر كي ف ي سُح 
رع النزلة الي ماي ي ة التي ي عرى  رب علاف تي ي شوا ف تُ إلي ها ي اكراً، وأي ا أح 

دي دًا كلما دف عني الف لق ا ح   .إلى ذلك طري ف ً
ني ف رار طردي. أي ذكر ي مامًا  ف ي  ي هاي ة الشهر، استدعان ي  المدي ر لي يُ لع 
ي ي تي  راً أن ي صرف ني ي حف  كي ف كنتُ ساهي اً عن كلامه المتوف ع، ومنتظ 
ها. وكم كاي ت المهمة عسي رة. لي ته ف عل  ي ر أي ه طلب إف راع  الممتلئة، ع 

علني أؤذي ي ف سي إلى ذلك الحد سه، عوضًا عن أن ي ح   .ذلك ي نف 
رع  ف ي   ة أي ني سرتُ ف ي  الشوا اضي اً لدرح  طري ق العودة كنتُ ع 

. لكنني وصلتُ إلى   الري ي سي ة، وي كل الي طء اللازم لي ران ي  أصحان ي 
ى  ق   ي  عي ثاً؟الي ي ت دون أن ي لمحني أحد. هل كان كل ذلك الركض والتح 

راً، أن ذلك الشهر المسان ي  كان ي مثاي ة ي أهي ل  ما لم أنتي ه إلي ه إلا متأح 
النهار ي كل الصدق الممكن. ف ف د أصي حتُ أعرف معنّ حتى أكذب ف ي   

. "حصة"سي ورة، وطي شور، وف سحة، ومف صف، وف ي ل كل ذلك، معنّ 
تلاق حكاي ات لنهارٍ  علني أستمر ف ي  اح  ي رة ي ح   أصي حتُ ممتلئاً ي ذح 

 .كامل دون ف لق
ي ناً ي أي ها ي اي تْ ف ري ي ة من مرادها  ، منحها ذلك الشهر اللي لي ي ف  حتى أمي 

ها الصي احي  أكثر من أي وف ت م ضى، ف عادتْ أكثر شراسة ف ي  إزعاح 
 .لمدراء المدارس

ي راً، ي عد أري عة أعوام وعشرة أي ام، أصي حتُ حي ن ي حف ى  اي ة أح  ف تْ الع 
ي ي ر. ي دا كأن كل  أطول الظلاب ف ي  الصف الأول ي مدرسة سعي د ي ن ح 

ادر وحدي كل صي اح الأحلام ي حف ى  ف تْ دف عة واحدة، ف ف د أصي حتُ أع 
لد ي ي ة ح  دد، إلى مدرستي ي حف  ي ة ممتلئة، وأعود ي رف ف ة أصحان ي  الح 

هي رة لاهي ة ر سنًّا هذه المرة، لنلعب ساعة ف ي  ط   .لكن الأصع 
، ف منذ الي وم الأول، ما إن أودعتني ف صلي، ذهي تْ من ف ورها  أما أمي 
تاز السنوات معًا حتى  والتحف تْ ي مدرسة لمحو الأمي ة. أصي حنا ي ح 

رى  نا ف ي  الاي تداي ي ة معًاي ح   .ح 
تتداعى إلى ذهني مرة واحدة حي ن أمر ي النزلة كل ي لك الأحداث 

رىب ذلك الشكل من   الي ماي ي ة. لا أعرف كي ف كنتُ سأي دو لو لم أح 
؟ ي لك الشوارع؟  َّ نون ي  ف ي  الحي اة. من أي ا دون ما طي عه ذلك الخي  الح 
ادر   لدي ة، التي لم ي عُ  ي ي ة الح  كل ذلك الكذب والاحتي ال؟ وي لك الحف 

لصتْ منها حي ن الخي  أي ضًا؛ من محلاي ه اشتري ها أم ، وف ي ه ي ح  ي 
اهترأتْ ولم ي عد ي ف وى على حمل الكتب، ي عد أن كاي ت ي لك الكتب 

 .حلمنا المشترك، كل لي لة، طوال أري عة أعوام وعشرة أي ام
حي ن أصدرتُ رواي تي الأولى سمراوي ت، مررتُ على هذه الحكاي ة 
ري ب أي ني هنا أي ضًا،  سري عًا، ي م ي دمتُ أن ي  لم أف ل كل شيء حي نها. الع 

 !لم أف ل كل شيء
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 المرأة الإريترية..

 فصلٌ من دمٍ وكرامة

ي وط وصل لم  ارف إلى وشاي ج ف دي مة، وح  هذه الأي ام ي نتاي ني حني ن ح 
لىت ف ي نا، ومنى  ، لكنها ط  ي  حاضرةً ا، وإلي نا؛  ي حسن، ري ما، شدىها كما ي ني ع 

ئها ي ف ادم  دان، لا ي ف ظعها الي عد، ولا ي ظف  ف ي  الذاكرة، ساكنةً ف ي  الوح 
 .السني ن

حني ن ي عي دن ي  إلى صورةٍ من صور الف ضارف، وحكاي ةٍ من حكاي اي ها 
وم النضال،  راف ي ا عاي رة على ي ح  ع  الف دي مة.. الف ضارف التي لم ي كن ح 

توحة، ومعي رً  ع والأمل، وي ي تً  ا ي ل ذاكرةً مف  وهٍ عي رت لوح   اواسعً  اللوح 
 .لا ي مُحى اف ي ها وي ركت ف ي  روحها، وف ي  أرواحنا، أي رً 

توح على  صب ومف  وة وزملاء ي شأي ا معهم ف ي  زمن ح  حني ن إلى إح 
ري ة صاحب  شعب  إلى ..الأحلام رى  ي ضالي ة ي ح    عن  عرف ناها دة،متف 

الً   أي ناءها  وعرف نا  ف رب، ي ار  لا  وي ساءً،  ارح  ي دة، ي ع  حكاي اتٍ   أو  عاي رة  كأح 
وهٍ   .وأسماءٍ ومواف ف وصداف ات وصدقي ل كوح 

رج من ي ي ن  ر والي ارود والحني ن، حتى استح  ل ي مضغ الصح  شعب ط 
سورً اأي ي اي ه وطنً  ، ومن ا؛ وصنع من الألم معنّ، ومن المناف ي  ح 

 .التضحي ات ذاكرةً لا ي لي ق ي ها النسي ان
وه السمراء الصلي ة التي عرف ناها عن ف رب ي حن  ذن ي  إلى ي لك الوح  أح 

ذى أي ناء الف ضارف، ي حك راف ي ا م الصلات المتح  ع  رة الف دي مة والح 
دان ي  من  دان. ف ف د كاي ت الف ضارف، لف ري ها المكان ي  والوح  والوح 
وم الحكاي ة، ي ل  رد مدي نة على ي ح  ساحة النضال الإري تري، لي ست مح 

لسً  اوملاذً  اكاي ت شاهدةً ومعي رً  توحً  اومح  للثوار والحالمي ن  امف 
رح والأمل  .والعاي ري ن ي ي ن الح 

ري ظة.  الها وي ساي ها ف ي ل أن ي راها على الح  وه رح  كنا ي رى إري تري ا ف ي  وح 
ي هة، وف ي  صمت الرف ي ف ة التي  ي راها ف ي  مشي ة المف اي ل العاي د من الح 
ول، وف ي  ملامح الرمز حامد إدري س عوان ي  التي  ي حمل أكثر مما ي ف 

ي النا ف ي ل أن ي   رى له صورة، وف ي  عي ون الذي ن كاي وا رسمناها ف ي  ح 
ون أن الظري ق إلى الحرى  ي ة طوي ل، وأن الوطن لا ي سُترد ي الأي ي ن ي عرف 

ي م، والدم، والإي مان العمي ق ي عدالة  وحده، ي ل ي الصي ر، والتنظ 
 .الف ضي ة

 امدهشً  اوف ي  ف لب ي لك الملحمة الظوي لة، كاي ت المرأة الإري تري ة شي ئً 
تزاله ف ي  صورة رمزي ة أ  ي ة. لم ي كن المرأة لا ي مكن اح   و عي ارة عاطف 

ع، أو  رد أم ي ودى لف المشهد، ولا على هامش النضال، ولا مح  هناك ح 
سها؛ مف اي لة،  . كاي ت ف ي  ف لب النار ي ف  ت ي ي كي  ر، أو أح  ة تنتظ  زوح 

ى ضة، وي اف لة مؤن، وحارسة سر، ومعلى وممرى   امة، وصوي ً مة، ومنظ 
ل ف ي  واحدة من أطول وأف سى حروب   ا، وكتف ً اسي اسي ً  ي كتف مع الرح 
ي اإر ف ي  التحرى  ري ف   .ف 

على  كاي ت المرأة الإري تري ة ي حمل الي ندف ي ة كما ي حمل الحلم، وي شدى 
ي ال وكأي ها  رح كما ي شد على الزي اد، وي مشي ف ي  الودي ان والح  الح 
ة من معدن لا ي لي ن. لم ي كن زي نة للثورة، ي ل كاي ت من أعمدي ها.  ارح  ح 

ً لم ي كن عنو اي ي ي ً  ااي   امكتوي ً  اكاملً  اف ي  كتاب النضال، ي ل كاي ت ف صلً  اح 
 .ي العرق والدم والكرامة

ي حن الذي ن كنا ف ري ي ي ن من ي لك السي رة، ي عرف أن النضال الإري تري لم  
ي رً  رع  اي عي دً  اي كن ح  ي ار. كان ي مشي ي ي ننا ف ي  شوا ف ي  ي شرات الأح 

ل ي ي وي ها، وي شارك أهلها السها، وي دح  لس ف ي  مح   الف ضارف، وي ح 
الملح والماء والف لق. كنا ي سمع أسماء المدن الإري تري ة وكأي ها أحي اء 
وه  ي ار أهلنا، وي رى ف ي  الوح  ي هات كأي ها أح  ي ار الح  ف ري ي ة منا، وي سمع أح 

لي ظً   .من التعب والكي ري اء اي ادرً  االف ادمة من هناك ح 
لا ي نُسى. امرأة لا ي رف ع   اوكم كاي ت المرأة الإري تري ة، ف ي  ذلك كله، درسً 

، لكنها ي رف ع أمة. لا ي ستعرض ي ظولتها، لكنها ي مارسها اكثي رً صوي ها 
ي ق، لأي ها ي عرف أن الحرى  . لا ي ظلب التصف  ب ي ومي  ز  كواح  ي ة لا ي نُح 

وف النضال وكأي ها  ي ق، ي ل ي التضحي ة. كاي ت ي مشي ف ي  صف  ي التصف 
ول للعالم: لسنا ي صف الثورة، ي حن روحها أي ضً   .اي ف 

ر ي حي ى  رون، ف كتي ت ة للمرأة الإري تري ة التي لم تنتظ  أن ي كتي ها الآح 
ل الحرى  سها ف ي  سح   .ي ةي ف 

علوا من المعاي اة طري ف ً وي حي ى  ال وي ساء إري تري ا الذي ن ح  ، ومن اة لرح 
 .، ومن الوطن معنّ لا ي سف ط ي التف ادماالظري ق وطنً 

ع وي لك الي ظولة، ف ف د  ري ي ة من ذلك الوح  أما ي حن، أي ناء الف ضارف الف 
مرة واحدة، ي ل ي ولد من على أن ي عض الشعوب لا ي ولد  اكنا شهودً 

دي د كلما ف اومت   .ح 
ي مة لم ي كُتب ي عد كما  ري ة النضالي ة للمرأة الإري تري ة ملحمة عظ  التح 

ي    .ي ني ع 
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اظ  لاف على أن الكتاي ة موهي ة، أداي ها الألف  والاستعارات لا ح 
ظوط،  والإي ف اع، ي مامًا كما ي تعامل الرسام مع الألوان والح 
ل ف ناً أي ضًا، ولي ست  ي ر أن الكتاي ة ي ظ  والموسي ق ي  مع الألحان. ع 
لس أمام الورف ة   ود للكاي ب الملهم الذي ي ح  رد إلهام. ف لا وح  مح 
راً هي وط الوحي  من السماء؛ ف الكتاي ة، مثل كل ف ن،  منتظ 

 لتزام ي التظوي ر والتحسي ن المستمر.عملي ة ي ف تضي العمل والا
ي هذه المف دمة، أود أن أي حدث عن الحضور المتزاي د للكتىاب  
م من أن  ي رة. ف على الرع  لال السنوات العشر الأح  الإري تري ي ن ح 
رن من الزمان، ومثال ذلك  عمر الرواي ة الإري تري ة ي ف ارب الف 
رواي ة »رحلة شتاء« )ف صة صالح( لعمي د الكتىاب والرواي ي ي ن  

روا ف ي  الإر ي تري ي ن محمد سعي د ي اود، ف إن كثي راً من الكتىاب ي أح 
ري ة الراي دة، لأسي اب ف د ي كون موضوعي ة إذا  اللحاق ي هذه التح 

ري ا إلي ها ي عمق.  ما ي ظ 
ذي ه،  ه ي ركة ي ع  لف  صحي ح أن الني ع لا ي درى ي الماء ما لم ي كن ح 
هروا لم ي أي وا من   وي المثل ف إن الكتىاب والرواي ي ي ن الذي ن ط 

زن سلسلة ف راغ، ي ل استن ت دوا إلى رصي د معرف ي  وذاكرة ي ح 
طوي لة من الأحداث والوف اي ع الممتدة لأكثر من ستي ن عامًا؛ 
ل استرداد الأرض المسلوي ة، ومف اومة  ي ي ن ي ضال من أح 
روف ف اسي ة عاشها  ل ط  وق، ف ي  ط  اظ على الكرامة والحف  للحف 
وده، ومي عثراً   الإي سان الإري تري، ممزف اً ف ي  كي اي ه، مشتتاً ف ي  وح 

راف ي ا العالم.ف ي   ع   ح 
دان كل إري تري  هذه الذكري ات ما زالت كامنة ف ي  وح 
ي  أن ي دوىن أحدهم ف صة حي اي ه  اصي لها الحي ة، وي كق  ي تف 
ي أسلوب أدن ي  مشوق لتتحول إلى سردي ة ي مثل شري حة 
ارب الإي ساي ي ة الكي رى كثي راً   واسعة من أي ناء الوطن، لأن التح 

 ما تتف اطع وتتشاي ه.
لىى ذلك ي وضوح ف ي  ر ي  وف د ي ح   واي ة »سمراوي ت« للروان ي  حخ 

اي ر، الصادرة عام  د ف ي ها كثي ر من الإري تري ي ن 2012ح  ، إذ وح 
اري هم   رج ي لادهم صورة ي عكس ي ح  ا الذي ن ي شأوا ح 
م   سهم، وكأن الرواي ة تتحدث عنهم مي اشرة، رع  وهواح 

صوصي ة الحكاي ة وأي ظالها.  ح 
نوات  أما ي زاي د أعداد الرواي ي ي ن والإصدارات الرواي ي ة ف ي  الس

ي رة،  الأح 
ور أدن ي   اي ي ة من منظ  وإي ح  اهرة صحي ة  م من أي ه ط  ف على الرع 
روف ساعدت على ي حوي ل  ، ف إي ه ي عكس أي ضًا ي واف ر ط  وي ف اف ي 
دان ي  إلى ي صوص مكتوي ة ومنشورة.  زون المعرف ي  والوح  المح 
ارب والذكري ات من حي ز   راج التح  ف ف د أصي ح ي الإمكان إح 

حات الكتب ومعارض  النشر، الأمر الذي  الذاكرة إلى صف 
ع أصحاب المواهب والرؤى على ي ف دي م أعمالهم إلى   شح 

 الف راء. 
اي ب من هذا التحول إلى سهولة التوي ي ق والنشر عي ر   وي عود ح 
الوساي ط الرف مي ة والشي كة العنكي وي ي ة، إضاف ة إلى الدور الذي 
ي ؤدي ه دور النشر والمؤسسات الثف اف ي ة التي آمنت ي أهمي ة ي شر 

والإري تري ة وي عزي ز التواصل الإي داعي  ي ي ن  الثف اف ة العري ي ة 
 الكتىاب والف راء.

ومع ذلك، ف إن كثرة النشر لا ي عني ي الضرورة أن كل ما ي نُشر 
ان ي   عمل أدن ي  مكتمل أو ي منأى عن النف د. ف النف د الإي ح 
ري ة الأدي ي ة،   ي  ي مثلان ضرورة لتظوي ر التح  والتصوي ب المنهخ 

ي دان الكاي ب والف ارئ معًا، وي سهمان ف ي   إي راء المحتوى  وي ف 
لة الإي داع إلى الأمام.  الثف اف ي  ودف ع عح 

زءًا  صص ح  لذلك ي ي ف ى الترحي ب ي النف د المهني والناف د المتح 
أساسي اً من أي حركة أدي ي ة ي سعى إلى النضج والتظور 

 والاستمرار.
 كاي ب وي احث من إري تري ا *

 

 إبراهيم اللولا

 الروائي.. والرواية.. في إريتريا
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"، م ما كتي تُ ف ي  هواكِ، وما سكي تُ من مدامعي   ي رع 
 وما ي زف تهُ دمًا ف ي  ري اكِ،

ؤاد من محي ةٍ ف داكِ  ورُ ف ي  الف   .."وما ي ع 
تصرون الي لاد ف ي  ي داء،  ون كي ف ي ح  ولعل الشعراء وحدهم ي عرف 

ف ي ي ن حرف ي ن  ٍ ي ري ح  ٍ كامل علون اسم وطن ىه ذكرىوكي ف ي ح   .كأي 
ه الدف ى  ة متى ي دأت حكاي تي مع إري تري ا. ي عض لا أعرف على وح 

رَّخ لها. ي أي ي ك كما ي أن ي  الأي هار إلى الي حر؛ لا   العلاف ات أف دم من أن ي ؤُ
وذٌ ي المصب. وحي ن أحاول أن أف تش ف ي   ي سأل عن المني ع لأي ك مأح 
د حدودًا ي ي ن ما هو سودان ي  وما هو  الذاكرة عن الي داي ات، لا أح 

راي ط إري   ط الوهمي  الذي رسمته الح  تري، ولا أعثر على ذلك الح 
ٍ كاي ت ي عرف أهلها أكثر مما ي عرف أعلامهم وق أرض رة ف   . .متأح 

سى ي مى  راف ي ا أن ي ف  ع  ي  ة علاف ات لا ي ستظي ع الح  رها وحدها، ولا ي كق 
وإري تري ا ما هو أف دم من الحدود  همها. ف ي ي ن السودان  السي اسة لف 

تي الي حر وأعمق من المصالح وأي ف ى من ي ي د لات الزمن. على ضف 
دت   وه والحكاي ات، حتى ع  ات والوح  رات واللع  الأحمر ي عاف ي ت الهح 
تان أشي ه ي ذاكري ي ن تتي ادلان الأسرار منذ ف رون. ولهذا ي ي دو  الضف 
مع  ا ي اف صًا أحي اي اً؛ لأن ما ح  ً اوري ن وصف  الحدي ث عن شعي ي ن متح 

ء ال وار ف حسب، ي ل ذلك الامتزاج الي طي  ذي الناس هنا لم ي كن الح 
ر سه ف ي  الآح  عل المرء ي عثر على شيء من ي ف   .ي ح 

ر كأي ه  ظراً، ي دا الآح  ه أحد الشعي ي ن محنةً أو ح  ولهذا أي ضًا، كلما واح 
دان. ف العلاف ة ي ي نهما لم ي يُ نَ  وظ ف ي  الوح  ي ب لنداءٍ ف دي م محف  ي ستح 
ي ومًا على المصالح وحدها، ي ل على رصي دٍ طوي ل من المعاي شة 

رن  ي  شاهدًا على ذلك؛ الإي ساي ي ة. ولعل ي اري خ الف  الماضي وحده ي كق 
إذ ف تحت الأرض ف ي  الي لدي ن ذراعي ها لأي ناي ها حي ن ضاف ت ي هم السي ل، 
ي ز والف لق والأمل، دون أن ي سألوا كثي راً عن  وي ف اسم الناس الح 

ل الساسة والمؤرى  رق التي ي شع  وا ي نالف   .ح 
رح هذه   ة التي ي ش ف ي  سنوات الدراسة الأولى لم ي كن ي ملك اللع 

كى العلاف ة. ك ر أو نا ي عي شها ف حسب. لم ي كن أحد ي ف  ر ف ي  ي عري ف الآح 
هةٍ ي عي نها. كاي ت الصداف ة ي سي ق الأسئلة،  ه أو إعادي ه إلى ح  ي صني ف 
راي ط  وكاي ت العِشرة الي ومي ة ي محو ي لك المساف ات التي ي حرص الح 
على رسمها. ولم أف هم إلا ي عد سنوات أن ما ي دا لنا عادي اً آي ذاك لم  

؛ ف ف د كنا ي عي ش صورةً ي ادرة من صور الف رب ي كن عادي اً على الإطلاق
، ف ي ل أن نتعلى  ها ي الكلماتالإي سان ي   .م كي ف ي صف 

زءًا من المشهد الي ومي   للحي اة؛ مف اعد  العادي كان الإري تري ون ح 
الدراسة، وساحات المدارس، وأحادي ث المساءات الظوي لة، وأحلام 

رى  مي عًا. لم ي كن ي ف  ي نهم وي ي ننا  ق ي  الشي اب التي كاي ت أكي ر من أعماري ا ح 
رف تي ن ف ي  ي ي تٍ واحد رق المرء ي ي ن ع   .إلا كما ي ف 

وري ما لهذا السي ب لم أشعر ي ومًا أن الذي ن عرف تهم من الإري تري ي ن 
كاي وا عاي ري ن ف ي  ي لادي ا. كثي رون منهم وُلدوا هنا، ومشوا ف ي  شوارعنا 
وا أسماء  ظ  اتنا، كما حف  وا أسماء أحي ائنا وأسواف نا ولهح  ظ  الأولى، وحف 

 هم الي عي دة. كاي وا ي نتمون إلى المكان ي ظري ف تهمف راهم ومدي  

اصة؛ انتماء الذاكرة لا انتماء الوي اي ق  .الح 
رى  دى ي م مضت الأعوام، وي ف  ي نا مح  هات، ي م التف  تُ ف ت ي نا الح  دًا، واكتشف 

ري ة  ه كثي رون ف ي لي: أن الإري تري ي ن شعبٌ ي عرف دروب الع  ما اكتشف 
ار مراف ئه الف دي مة.  ي راهم ف ي  المدن الي عي دة كما كما ي عرف الي حى

لي ج، وف ي  أوروي ا، وف ي  أطراف الأرض  ري ي ة؛ ف ي  الح  ي راهم ف ي  المدن الف 
ي ر. ذلك الدفء  التي دف عتهم إلي ها الري اح. لكن شي ئاً واحدًا لا ي تع 
ي   ق  ىه مي راثٌ ح  ، كأي  الإي سان ي  الذي ي حمله الإري تري معه أي نما حلى

ف ده شى أن ي ف   .ي ح 
ري ة الظوي لة هي  التي صنعت ف ي هم ي لك الف درة النادرة على  ولعل الع 

ر،  اظ ي الناس. ف ي عض الشعوب ي حمل أوطاي ها ف ي  حف اي ب السف  الاحتف 
؛  أما هم ف ي حملوي ها ف ي  طي اعهم. ولذلك لا ي ضي ع الإري تري ف ي  المناف ي 
اهراً ف ي  طري ف ته ف ي  الحدي ث، وف ي  وف اي ه لأصدف اي ه،  ل ط  لأن الوطن ي ظ 

ةوف ي  ي لك المساف ة الف صي رة التي ي ف ظعها سري    .عًا ي ي ن المعرف ة والألف 
ارف ات التاري خ أن الشتات الذي طال أعدادًا كي ي رة من  ومن مف 
الإري تري ي ن لعف ود طوي لة لم ي كن مصدر ف ف دٍ ف ف ط، ي ل أصي ح، لدى 
ي  المدن العري ي ة  كثي ر من أي ناي ه، ي اي اً واسعًا على المعرف ة والعالم. ف ق 

ي رات واي سعت الآف اق وي   لت التي استف روا ي ها، ي راكمت الح  داح 
راف ي ا، وي ظل  ع  داي ها أكثر من ح  ي ال ي حمل ف ي  وح  ت أح  رح  ارب، ف ح  التح 
ي ط  ف د صلتها ي ذلك الح  على العالم من أكثر من ي اف ذة، دون أن ي ف 

 .الأول الذي ي شدها إلى أرضها وذاكري ها
وأحسب أن كثي راً من أهل السودان ي شاركوي ني هذا الشعور: ف كلما 

ي شيء ي شي ه العثور على التف ي ت إري تري اً ف ي  مدي نة ي عي دة، شعرت 
ر، ي ل  حة ف دي مة سف ظت من كتاب العمر. لا ي ي دأ العلاف ة من الصف  صف 

نيى  ، من أسرار  ي ستأي ف حدي ثاً اي ف ظع ي الأمس ف ف ط. وهذا، ف ي  ط 
 .رالمحي ة ي ي ن شعي ي نا؛ أننا لا نتعارف، ي ل نتذكى 

سي رها. لم ي كن  كاي ت إري تري ا ي مر ف ي  وعي نا الي ومي  ي ظري ف ة ي صعب ي ف 

 ما يشبه القرابة أكثر من الجوارإريتريا.. 

 وأهلها في محبة إريتريا

 

 مجدي علي
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زءًا من حدي ث الي ي وت والمف اهي   ر، ي ل ح  ي راً ي عي دًا ي ف ع ف ي  ي لدٍ آح  ح 
ي ال تتردى  د حولنا حتى ف ف دت والف لوب. كاي ت أسماء المدن والح 

راي تها، وصارت مألوف ة كأسماء الأف ارب. وري ما لهذا شعر كثي ر من   ع 
ري ن وحدهم، السوداي ي ي ن أن استف لال إري تري ا لم ي كن   ص الآح  حدي اً ي ح 

داي هم ار عاشوا ي عض ف صوله ي وح   .ي ل ي هاي ة ف صل طوي ل من الانتظ 
ظر لي  أي ه ي شي ه سواحل الي حر  وحي ن أي أمل سي رة هذا الشعب، ي ح 
ل  سها؛ ي عي رها العواصف وي عود إلي ها الأمواج، لكنها ي ظ  الأحمر ي ف 
ة ي ملحها الأول. ي اري خٌ طوي ل لا ي ي دأ من سنوات النضال  ظ  محتف 

ا ف ي  طي ف ات الزمن، حي ث  ال حدي ثة ولا ي نتهي  عندها، ي ل ي متد عمي ف ً
ارة، وحكاي ات الي حر، وي لك الف درة  الحضارات الف دي مة، وف واف ل التح 

 .النادرة على الي ف اء
ها ف ي  الكتب وحدها، ي ل  مل ما ف ي  إري تري ا أي ها لم تترك ي اري ح  ولعل أح 

وح ني ات التي ي ف  دان أهلها. ي راه ف ي  الأع  منها راي حة  أي ف ته حي اً ف ي  وح 
ن والكي ري اء، وف ي   ر والحني ن، وف ي  الف صاي د التي ي مشي ي ي ن الشح  السف 
ي ر للحي اة على كل ما حاول أن  الرف صات التي ي ي دو كأي ها انتصارٌ صع 

 .ي ثف لها
ي ناً ي أن  وأعترف أي ني كلما اف تري ت من الثف اف ة الإري تري ة ازددت ي ف 

زائن  ه أرواحها لا ي ما ي ملكه ح  ظ  ي  الشعوب ي عُرَف ي ما ي حف  ها. ف ق 
ني اي هم إي ف اع الرحي ل  ن الي حري العتي ق، وف ي  أع  شعرهم ذلك الشح 
والعودة، وف ي  حكاي اي هم ذلك المزي ج النادر من الصي ر والكي ري اء. وف د 
زءًا من ذاكرتنا ي حن أي ضًا؛  عشنا ذلك كله سنوات طوي لة حتى صار ح 

وه أصحاي ها، ونتذكى  ظ وح  ني ات كما ي حف  ظ ي عض الأع  ر ي عض ي حف 
 .ر الأماكن التي سمعناها ف ي ها أول مرةتذكى الف صاي د كما ن

ري ي اً ي ي حث عن المشتركات التي ي ف رىب ي ي نها؛ عن  كل الشعوب ي ف 
ةٍ مشتركة، أو مصالح مشتركة. أما ي ي ن السودان  ٍ مشترك، أو لع  ي اري خ
تلف ف لي لاً. ف المشترك لم ي كن شي ئاً ي ي حث عنه، ي ل  وإري تري ا ف الأمر مح 

دي اه حاضراً ف ي ل أن ي لت سي ر  شي ئاً وح  ت إلي ه. ولذلك ي صعب أحي اي اً ي ف  ف 
هذه العلاف ة، لأن ما هو عمي ق ف ي  حي اة الي شر لا ي نشأ داي مًا من 

ي رة التي تتكرى  اصي ل الصع  ر عي ر الزمن الوف اي ع الكي رى، ي ل من التف 
ارٌ ف دي م، وصدي ق دراسة، : ح  معي  زءًا من الوعي  الح   حتى ي صي ح ح 

ه الدف ة أي ن  ري ة، وحكاي ات متواري ة، وذاكرة لا ي عرف على وح  ورف ي ق ع 
 .تنتهي  حدودها

لهذا، حي ن ي كتب السودان ي  عن إري تري ا، لا ي شعر أي ه ي كتب عن ي لدٍ 
وهٍ ما زالت ي سكن الف لب، وعن  زءٍ من الذاكرة، وعن وح  ر، ي ل عن ح  آح 

رى أصدف اء ف رى  شعبٍ كلما اي تعد ف هم الأي ام، وعن ف تهم المناف ي  ولم ي ف 
دان راف ي ا اف ترب أكثر ف ي  الوح  ع   .ف ي  الح 

وه؛  أكتب الآن، وف ي  شاشة الذاكرة تتزاحم عشرات الأسماء والوح 
ة أصدف اء وأحي ى  ، وي ف اسمنا مف اعد الدراسة، وأرصف  ة عي روا العمر معي 

رح والضي ق.  شى أن أشرع ف ي  ي عدادهم، وإي ني لأالمدن، وأي ام الف  ح 
ال أضي ق من أن ي تسع ل ة أوسع من أن المحي ى وهم ف ردًا ف ردًا، ف المح 

 ..ي حُصر ف ي  ف اي مة أسماء
رطوم والف ضارف ومدن السودان كلها، إلى مدن ي  ومن  كسلا والح 

معتنا ي حت سماي ها ي ومًا، ي م إلى المناف ي   داد الوضي ئة التي ح  ي ع 
رى  ل أولئك الي عي دة وي لدان الشتات التي ي ف  ف ت ي نا ف ي ها السي ل، ط 

زءً  زءًا من ذلك الأصدف اء الإري تري ون ح  صي ة، وح  ا من حكاي تي الشح 
ادر الإي سان مهما اي تعد عنه مي عًا، أي نما . .الزمن الذي لا ي ع  لهم ح 

كاي وا، محي تي التي لا تنف ظع، وامتنان ي  لما ي ركوه ف ي  الف لب من أي رٍ  
مي ل لا ي محوه المساف ات ولا ي ي دده السنوات  .ح 

زءًا من ي كوي نن ا وأحسب أن ي عض المحي ىة ي صي ح، مع الزمن، ح 
لي؛ ي شي ه الأشي اء التي لا ننتي ه إلى حضورها إلا حي ن ي حاول  الداح 

ي ىل العالم من دوي ها  .ي ح 
 .هكذا ي ي دو لي  إري تري ا

ة من  رد ي لدٍ عرف ته، ولا شعي اً أحي ي ته، ي ل طي ف ةً راسح  لي ست مح 
تُ أي ها كاي ت ي سكنني أكثر  م العمر اكتشف  طي ف ات الذاكرة؛ كلما ي ف دى

سىره مما كنت أسكنها، وأن حضورها ف   دان ي  أعمق من أن ي ف  ي  وح 
ه المساف ات راف ي ا، وأي ف ى من أن ي حدى ع   .الح 

سي ر، ف ي عض العلاف ات ي ي لغ من  ولذلك لا أي حث لهذه المحي ى  ة عن ي ف 
وإري تري ا، ف ي   زءًا من طي ي عة الأشي اء.  ا ي صي ح معه ح  الرسوخ حدًّ
ا ف اصلاً، ي ي نما  ، ي شي ه الي حر ي ي ن الشاطئي ن؛ ي راه الناس حدًّ دان ي  وح 

، عي ر لى  .الزمن، أحد أعمق أسي اب اللف اء ط 
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 إلى جارة البحر

ال عَ الرح   إري تري ا ي ا وح 
 التلال،ي ا زهرةً حمراءَ ي امت ف ي  ي دِ 

ارِ اللهي ب ف ارسًا أعود،  أي ا لأشح 
 وأي تِ لي  وحدي أي ا،

ي م ي أن ي  ساعةٌ   وي اسمكِ العظ 
 ي ها ي دي ستسحق الف ي ود،

 وي نُف ذ العدلَ من المشاي ق،
الب اللصوص،  ومن مح 

 من ي د الرصاص والي نادق،
ول،  وي نُف ذ الإي سان من مذاي ح المع 

 ومن ري اح الكاري ة،
 اللئام،وي نُف ذ الحمامة الي ي ضاء من مصي دة 

 .وي نُف ذ الزي تون والسلام
نوب، ارة الي حر، وي ا منارة الح   إري تري ا، ي ا ح 

نا ُ مي لتي ن ي أن ي  زحف  ل عي ني كِ الح   من أح 
 .من أف دس الدروب

 ي ا وردةً ي عشف ها أحي تي،
ولتي، نةً عشتُ ي ها طف   ي ا ح 
 ي ا أي تِ، ي ا ضحي ة الحروب،

 لا زلتِ ي ي ن أضلعي  ي اراً،
 وف ي  دف اي ري ف صي دةً،

لال  دي دة، أعي نيوف ي  ط   كدمعةٍ ح 
 وف ي  شعاع الشمس لوي اً زاهي اً

 .ي سظع ف ي  ي لالنا الي عي دة
 .لا زلتِ مثل وردة الري ي ع، ي ا وحي دة

 

 التجاني حسين دفع السيد

ل عي ني كِ الحزي نتي ن، ي ا حي ي ي تي،  من أح 
 سي ظلع النهار،

ار، الكِ، ي ا مدي نة الصع  ل أطف   من أح 
ل أي تام ي لادي الظاهرة،  من أح 

ي ام  لف أسوار الحدود ف ي  ح  الذل  النازلي ن ح 
 .والهوان
 ..إري تري ا
ول ف ي  صدوري ا، ..إري تري ا عًا ي ح   ي ا وح 

راً ي ني ت ف ي  ف لوي نا،  ي ا شح 
وننا، ف   ي ا مظراً ي هظل من ح 

مل المعذي ات ف ي  معسكر اللصوص  ي ا أح 
 .الف تلة

ورةٌ أي تِ، أراكِ ي ي ن ف ظاع الظرق،  عصف 
 ..لكنني

رٌ وي ار، نح   ما دام لي  ف ي كِ دمٌ وح 
 حري ةٍ وي أر،وطلف ةٌ وي ندف ي ةٌ ورأسُ 

 ما دام لي  ف ي كِ شعاعُ مئذي ة،
 ومشتلٌ ومرف دٌ ودار،

ي لٌ ف إي ني أعود،  ما دام لي  مستف 
 .أعود مثل طلعة النهار

 أعود ي ا إري تري ا،
 كأي ي سرٍ ي اي رٍ ع ضوب،

 وعندما أحمل ي ندف ي تي
،  أشعر، ي ا إري تري ا، ي عزن ي 
 .أشعر أي ني سي دٌ ف ي  ي لدي

 

 وحي نما ي سوف ني الكلاب للمف اصل،
 نما ي هظل السي اط وحي  

سمي  كالف ناي ل، وق ح   ف 
 أحس، ي ا إري تري ا، ي أي ني

دٌ وسني لة رٌ وي اري خٌ وشمسٌ وع   .ف ح 
 وحي نما أكون ف ي  الف ي ود،

مًا   ي شعرن ي  إرادن ي  ي أن أصي ر لع 
 ي حظم الحصون والسدود،

ةً   وأن أصي ر عاصف 
رج الحدود ا تاح من ي دف ف وا من ح   .ي ح 
 وعندما أموت، ي ا إري تري ا، ي ي ن ي دي كِ،

 أحي ا مرةً ي اي ي ة،ي م 
 وأعرف الظري ق،

 وحي ن ي ستف ي لني الري ي ع ي الورود والتحي ة، 
 ي شعرن ي  سعادن ي  

 .لأن أكون ي ارَ ي ندف ي ة
 ..إري تري ا

رحَنا الراف د ف ي  عي وننا،  إري تري ا، ي ا ح 
ال، ع الرح   ي ا وح 

ي ال،  لا ي حزن ي  ي ا زهرة الح 
لي ج كلنا ف داكِ،  من المحي ط إلى الح 

، ، وف اومي  ، وف اومي   ف ف اومي 
دًا ي ظ ر ف ي  ذراكِ،ع  ح   ل الف 

زل السلام كالمظر،  وي ن
ر ضراء والشح   .وتني ت الورود والسناي ل الح 

 


